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الیرسےة والحداثة 
أوالفصصاحة فصاعات 


سم ار م 


مدخل إلى «الفصاحة فصاحات » 


1-١‏ ان الدراسات المقدّمة في هذا الؤلّف تہدف اساسا إلى مقاربة مفهوم 


الفصاحة تنظيرًا وتطبيقا سواء باعتبار معایبرها القديمة أو بالاستناد إلى ما 
أكتسبته من مفاهم وأبعاد جديدة تستحق النظر وتعبر عن تطور العربية وهي 
تسعى الى موا كبة حاجات العصر. 
فالمواضيع المطروحة هنا تنتسب إلى نظرة منہجیة ونقدية الغاية منها بلورة 
معنی الفصاحة وبنائه على أسس واضحة فضلاً عن جهود المحدثين في إنمائه 
وت في عناصره ومظاهره المعجمية والنحوية والبلاغية . والفصاحة المعنية 
5 هذا الؤلف نهیم بالخصوص با مظھر العجمي منہا التصل اتصالاً وثيقا 
بالرصید اللغوي مت ولقد سبق للقدامى أن ضيّقوا مفهوم الفصاحة 
وحدوده وربطوه بالزمان والکان وبانواع معينة من الفردات الشتقة . وبالتاي - 
آعتبروا کل ما خرج عن تلك ا حدود مولدًا يكاد يكون دخيلاً عليها أو 
فصیحا من درجة ثانية - وذلك تعسف واضح . 


2-1 فالفصاحة اليوم عملية تنموية جديدة تنشأ عن عملية لغوية توليدية 


يبق فا مثيل في تاريخ العربية لها تعبّر عن مشاغل الإنسان العربي 
الحديئة : فهي مدعوة الى تزویدہ عادة متجددة أو جديدة تؤدذي وظفة تبليغ 
وإبلاغ تختلف نوعية عن سابقتها في مستوى الفنون والعلوم العربية القديمة . 
لذلك رکزت النبضة العربية المعاصرة جهودها على النبوض بفصاحتہا 
لفظًا ومصطلحًا لتستعيد اللغة شجاعتہا كا عبر عن ذلك ابن جني في 


بت 6 
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الخصائص . ولقد تدعمت فصاحة العربية بمّا آنشو" فا من مؤسسات تعنى 
بقضاياها وتتعمّق في أبعادها وتضيف إليها . 

إن المقاربات المدرجة في هذا الزلف تسعى ألى أن تساهم في تلك 
اخهود مبرزة اهم محاولاتها ومشروعاتها وتساؤلاتما لبناء الفصاحة على 
التواصل والتجدد . ولقد تنوعت تلك ا حاولات وتضاربت في بعض الاحیان 
حتى أصبح من العسير إدراك الرابط بين أجزائها وتحديد مقاصدها. لذلك 
ركزنا مقاربتنا على ثلائة محاور تأخذ بعن الاعتبار ولو قلبلا ما جد من 
نظریات لغوية حديثة . 
إن ا حور الأول بتناول قضية الفصاحة من الداخل باعتبار نظرة اللغريين 
القدامى مقابلة بنظرة المعاصرين لا سيّمًا وان الأولين بنوها على النصوص 
القديمة وبناها احدئون على لغة ا حرائد خاصة. وتلك مقاربة مقارنة تعتمد 
التاريخ وتتبع تطورها + ممّا عساه ان يشهد بان تعريف الفصاحة لا يستقم 
الا بالاستناد إلى تطوره وما طرأ عليه من ملابسات ونجديد. 

فالدراسات والبحوث التطبيقية المدرجة في هذا ا حور الأول تشهد بذلك 
التفاعل القائم بين الفهوم القديم والفاهم الحديثة ها التي تظهر لنا خاصة في 
تطبیقانہا على الفنون والعلوم العصرية . 
احور الثاني بتعلّق بالفصاحة والتداخل اللغوي . وتلك معركة ما زالت 
قاعة تدل على كل حال على حيوية الفصاحة العربية في آستقراء امکانانها 
وفراغاتها مقارنة بغبرها . ولذلك كانت القضية تدور حول مشكلية الأخذ 
والعطاء ومكانة الفصاحة منهم| ۰ وبالتالي فهي متعلقة بقدرتها أو بعجزها عن 
تادية حضارة العصر مثلا تؤد ہا اللغات المتقدمة . 

إن التداخل اللغوي كثيرًا ما يبدو في منظار الفصاحة تبعية أو محرد غزو 
ماله القضاء علما . وللقضية جوانب توید ذلك . الا أن المسالة تستحق نظرة 
أعمق مما هو معروف لإدراك ظاهرة التداخل وأسبايها لأنها كثيرًا ما تعتبر 
ضرورة من ضرورات اللغة مثل الفصاحة نفسها إذ لا يمكن للغة من لغات 
الدنيا ان تتخلص مہا . فالتداخل اللغوي يزود اللغة بتضمينات ترما وتوسع 
في فصاحتها. 
في احور الثالث سعینا إلى ربط الفصاحة بالتربية لأن الفصاحة لا تعنى اللغة 
ومفرداتها فحسب بل الاستعداد لاستعافا وتدريسها - لذلك سعینا الى 


وصف مهودات اللغويين في هذا الیدان. ولقد أشرنا إلى ما يحب أن بعتمد 


لتطبيق نظريات اللسانيات لتدريس فصاحة العربية وتبلیغها . 
إن الموضوع الذي نطرقه واسع وعجيب الا اننا اکتفینا منه بالتركيز على 
أن الفصاحة افصاح وانه فصاحات باعتبار الميادين الي عکن أن تعتمد فہا 
لتادیة وظائف محتلفة تفصح عن آنفسنا وحضارتنا بلسان عرلی اساسه 
البيان . ۱ 
د. عمد رشاد الحمزاوي 
احامعة التونسة 


الحنور ولتت 
التصاحه وداتهکا 


الفصاحة فصاحات 
او 


الدعوة إلى ضرورة مراجعة أصول الفصاحة 


«قال الاصمعی : اختلف رجلان في الصقر. فقال 
أحدهما : بالصاد قال الآخر ٤‏ 0۶۰ ورد 
علہا ؛ فحکیا له ما هما فيه ؛ فقال : لا آقول ما قلا انما 
هو الزقر» (الزهر ء السيوطي » ج 263/1). 


تبدو الفصاحة لمن يدرسها أو يتتبع عناصرها مشكلاً من أهم الشاکل اللغوية 
وكان من المفروض أن تکون وسيلة عونا على حلها وتیسیرها . اننا نلاحظ أنها تتميّر في 
۔ هذا الصدد ہما یل : 

1- الاستبداد بالتفكير اللفوي عند العرب قديمًا وحديئًا كلما خاضوا في 
ضرورة تطور اللغة لمواكبة العصر والتعبير عن حاجياته ومتطلباته . 

2- عرقلة جميع الحهود التي ترمي إلى تيسير اللغة وإحباط كل ا حلول 
والاستتباطات ال ترید آن توفق بین ماضی اللقة وحاضر‌ها. 

3- اعتبار جميع التغيرات والتطوّرات التي تطرأ على الأصوات والأوزان 
والدلالات والتراكيب والأساليب ا نقولة والمعربة والعامية حدثًا طارثًا وهباء منثورًا لا 
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یستقر له قرار أمام سلطان الفصاحة مهما كان شيوع تلك التطورات واطرادها . فتظل 
واجمة تنتظر اذنا من الفصاحة علها تلتحق بمقام العربیة . 

4- اختلاف المتعلقين بها وعدم قرارهم على معايير قارة خاصة با مما نجعلها 
آفة تتصوّر ولا تدرك تكاد أن تصبح غاية في حدّ ذاتها لا سيّمًا ان اعتبرنا آنها لم نحظ 
إلى يومنا هذا بدراسة تعالحها من زاويتين: الزاوية التاريخية والزاوية الوصفية 
التحليلية . فأما التاريخية فإنها تعنى بتطور معانيها نظريًا وتطبيقيًا إلى حدود القرن السابع 
عشر مرورا بثلاث فترات كبرى من تاريخ اللغة العربية وهي فترة الشعر الحاهلي وفترة 
القران . وفترة النثر الفني ؛ اما الزاوية الثانية فإنها تعنى بالفصاحة في العصور الحديثة 
آخذة بالنظر لغة الصحافة وما كان ها من اثر عميق على تطور العربية. ولقد وافقت 
تلك الفترات الات كقيرة: مرادها دیب ین العامة وتصویب: ین الخاص 9۱ 
وتشذیب لغة المرائد!*'. وهي عندنا شاهد على التطور بمًا فيه من خطأ لو خصص له 
ما خصّص للتخطئة من عنایة وشغف با لغنمت منه اللغة ولأفادت منه الفصاحة في 
عناصرها ومعایبرها واثبات تطورها . 

ان هذه الدراسة تعتبر من القضایا اللحة لأن العربية ء من اللغات القلائل التي 
مرت علا قرون من دون أن توصف وأن تستقرا بعد ما وصفها وقننہا اللغویون القدامی 
وحفظها کتاب سيبويه . لان کل ما وفع من دراسات بعد سيبويه لم یتجاوز وصف 
الحزثیات وم تعد حض الاجتباد ي المذهب دون السعي الى نظرة وصفية شاملة تتناول 
وجوه العربية ونصوصها في عهدها الطویل وئی تطوراتها الختلفة ا حققة التي كثيرا ما 
اس ا :ذون أن يستوعبها کتاب جامم ویقرها مثلا کات الشان بالنسبة لمات ا 
شملها كتاب سیبویه . إن هذا التوقیف المبجي يحمل على الدارسين وليس في ال حقیقة 
على اللغة وفصاحتها بل قل فصاحانها التي تنتظر من يعبّر عنها ویصتفها ويحتج لها . 


2) إبراهم اليازجي : لغة الحرائد » القاهرة ء (بدون تاريخ) . 


ور ار ا رواخ 3 
- معنی الفصاحة عند القدماء : 


وفي انتظظار تلك الدراسات » الى ستکون بدون شك طريفة وعنيرة » فا عسی 
أن يكون مرادنا من هذا البحث؟ نا نرمي بن و ہت ہس متواضع في 
استجلاء بعض مشاكل الفصاحة وذلك بتعريفها تعریفا لغويًا وجيزا ثم استقصاء 
معانہا بالاععاد على نظرة القدماء الها وعلى تصور ا حدثین ها. ولقد استندنا في هذا 
الصدد !ل مزهر هر السيوطي بالنسبة للقدماء وال مؤلفات نقاد لغة الصحافة بالنسبة 

ا مور لا وهي مر بازمة بعد عرّة ويدافع عنها من الانقراض 
ویسعی إلى IER gS‏ فا نک وت 
مراد نقاد لغة احرائد والصحف . ولذلك نين لنا أن امدفین جدیرآن بالاعتبار فحصرنا 
فيا الوضوع أمنا للبس وتأیی! لصحة المنبج دون أن نهمل مواطن التطبیق الحديثة مثل 
العجم الوسیط الذي سنستمد منه نصوصًا لنفس الغرض . 

فالفصاحة من «فصح اللبن فصحا وفصاحة : خلص ما يشويه فاحذت عنه 
رغوته وبي خالصه - وفصح الرجل » انطلق لسانه بکلام صحیح واضح - ویقال 
فصح الأعجمي جادت لفته فلم يلحن . فهو فص آما الفصاحة فهي «البيان » 
وسلامة الألفاظ من الابهام وسوء التأليف» إن هذا التعریف اللغوي العام الوارد في 
العاجم لا يختلف عا آورده السيوطي في الزهر إذ يقول «قال فصح اللبن اس فهو 
فصیح ومفصح إذا تعری من الرغوة . قال الشاعر: ونحت الرغوة اللبن الفصیح . 

ومنه استعیر فصح الرجل : «جادت لغته وافصح تكلم بالعربية وقیل العکس 
والأول أصح». ومن هذا التعریف تبرز معاني الفصاحة التالية : الخلوص » 
والصحة والوضوح > وا حودة » وانعدام اللحن > والبيان والسلامة من الابهام وسوء 
التالیف . وهي أوصاف عامة في غالبا يمكن أن تطلق رغم غموض بعضها » وترادف 
البعض الآخر على كل لغة أدبية كانت أو غير أدبية لأن المفهوم منہا لیس القواعد 


3) المعجم الوسيط » ج697/2. 
4( نفس المصدر. 
5) السيوطي : الزهر » (بدون تاريخ) » ج184/1. 
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المثالية العينة بل الراد منبا تحقیق التواصل الكلامي بین متکام وستمع ما دام يوجد 
بينبم) اصطلاح مها كان مستواه اللغوي لتادية ما بقع هیا من حاطب . لان اختبار 
معاییر ما للغة ما مها كانت درجتها الثالیة وذلك لأسباب تربوية أو سياسية أو 
حضارية لا ينفى الفصاحة عن غيرها من اللغات ما دامت تتحقق فيا جمیع 
الأوصاف السابقة نحسب قوانینها الخاصة ہہا. ان ا لتکام بالعر بية الفصحى فصیح إن 
اعتمد تلك الاوصاف الخاصة ما و قواننا کذلك الشأن تا لته للمتكلم الم ية ۱ 
العامية . فالفرق بين الفصاحتين بنحصر ي کون العرب قد اختاروا من العربية . 
العربية الفصحى وذلك لاسباب دينية وحضارية وتربوية وفضلوها على فتراتها 
الاخری من ذلك عربية الولدین والعربية العامية باعتبار أن بعضهم لا يقر حتی لغة 
الولدین الفصحاء؟) فضلا عن اللغة العامية . 
وعلى هذا الاساس فا هی الفصاحة الفصحی حسب السیوطی ؟ إن الاراء في 

شأنها قد أنت في الزهر متضاربة لا تعتمد على تصنیف ولا على منہج واضح. فلقد 
فصل ا حدیث عنما إلى فصلین : آوفا «معرفة الفصیح؛''' وانیا (معرفة الفصیح من 
العرب »۴ ولذلك اعتمدنا منهجا معاكسًا فأصبح الفصل الثاني الأول والأول الثاني 
لأن الحديث عن منبع الفصاحة وأصلها یستحق أن يسبق منطقا ء يتلوه في ذلك اراء 
اللغويين فما مع ذكر تقنينهم ها - ولقد سعينا في كل هذا إلى ان نستند إلى الترتيب 
الزمی وال محاور کبری لندرك تطور تصورها عند من اعتنی بشأنها. 

۱ ان وت الفصاحة بدو دنا لان القران بعتبر مصدرها الات ولأنه ر قد 
الناس جميعا أن اللغة اذا وردت ي القران هذ فهي أفصح مما في غير القران) (9) 
زول القران على الرسول منه منبع الفصاحة الثاني . فلقد ری عن الرسول أنه قال 
«خق ی فاغعا ازل القرآن 0 7 57 ری ب ولذلك یعتمر الرسول أفصح 


6 رشاد الحمزاوي : مجمع القاهرة ء ص 283 . 
7) السيوطي : الزهر » ج 208-184/1 . 

8 نفس الصدر . ص 213-209 . 

9 نفس الصدر . ص 213 . 

0 نفس المصدر. 
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العرب إذ قال «أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قریش ۲ إن العامل الديني 
هو الذي ا قریشا ایا لتكون في درجة المنبع الثالث للفصاحة لأن «قريشا أفصح 
العرب ألسنة وأصفاهم لغة وذلك أن اللہ تعالى أختارهم من جمیع العرب ا 
ے٣‏ ا 2 

ولا شك أن هذه الاعتبارات الدينية غنية عن التعليق اللغوي . نبا ليست من 
حجج اللغة ولعلها من العوامل الي ستعسر ولا تیسر کل تصور لتطور الفصاحة . 

ولقد استدرك السیوطی على هذه التعلمات الدينية بتعلیل لخوي برر فيه منزلة قریش 

من الفصاحة وذلك بان ذکر رأي اللغوبین » با بلي : «لأنك لا تجد ني کلامهم (أي 
قریش) عنعنة تيم » ولا عجرفية قيس ؛ ولا كشكشة اسد ؛ ولا كسكسة ربيعة : 
زا کے اس کی و ها هه ا تفر لت رات 
ضرورة عيوبا . ۱ 

والفصاحة تبدو بدوية وليست حضرية إذ لم تؤخذ عن حضري قط ولا عمن 
يسكن أطراف البلاد من الأم المحاورة لهم (العرب) «فإنه لم يؤخذ لا من لخم ولا من 
جذام حاورتہم أهل مصر والقبط » ولا من قضاعة » وغسان نحاورتهم اهل الشام 
وأكثرهم نصارى يقرؤون بالعبرية 0" ولا من تغلب والمن فإنهم كانوا باحزيرة 
محاورين للیونان ولا من بکر ‏ حاورتہم لا للقبط والفرس » ولا من عبد ٠‏ القیس وأزد 7 
انیم كانوا بالبحرین مخالطین للهند والفرس ؛ ولا من أهل العن مخالطتہم للهند 
والحبشة)(14) فالفصاحة على هذا الرأي قبلية رغم ما في هذا النص من تکرار ومن 
حطاً ومن غرابة . 

لکن السيوطي يورد من النصوص ما یعدل کل ما سبق أو بخالفه جزئيًا أو کل 
فنبداً نی ات ہت حجج ما رأينا. فلقد وردت رواية ثانیة للحدیث الشریف 
الثاني السابق ولفظها «آنا أفصح العرب بيد أني من قریش وإني نشأت في بني سعد بن 


1) نفس المصدر. 
2 نفس الصدر» ص 210 . 
4 نفس المصدر» ص 212 . 
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بکر»۳. إن الحديث إن لم يكن موضوعا » فهو تبرير لنزلة سعد بن بكر وذلك 
لاسباب دينية . مرة اخرى لان الرسول قد مضى صباه بینهم . فلا تستاثر عندئذ قریش 
وحدها بالفصاحة لاسيمًا أن اعتبرنا من يقول بالفصاحة هوازن وهي القبائل العر بية 
الشمالية التي حاربت قريشا في عكاظ ودخلت الإسلام بعد وقعة حنين 09 
فلقد روي عن ابن عباس (688م) أنه قال في هذا الشان «نزل القران على سبع لغات 
مها حمس بلغة العَجِرٌ من هوازن وهم الذين يقال لحم علیا هوازن وهم خمس قبائل 
أو أربع ( كذا !) مہا سعد بن بكرء وجشم بن بكر ونصر بن معاوية وقیف» ۱۹ 
وی کد هذا الرأي ما روي عن 5 عمرو بن العلاء (770-679م) آنه قال «افصح 
العرت علیا هوازن وسفلی تم ۱2 وان كان في رأيه ما يخالف ابن عباس ویزید 
القضية اضرابا قا . وتزداد النافسة شدة عندما يستحيل ود الفصاحه إلى اصل 
سياسي بظهر في خلاف بین خلیفتین من الخلفاء الراشدين . إذا أنه روى عن عمر أنه 
قال «لا بملين من مصاحفنا الا غلمان قریش 0 بیڼا روی عن عئان أنه قال 
« اجعلوا المملي من هذیل والکاتے 7 تی 5 2۰ اھ نصر الفرابي فانه وان 
كان یعترف لقريش بفصاحتہا » فإنه وی و موه 
العربية وبیم أقتدي وعنهم أخذ اللسان العربي من بین قبائل العرب هم قيس وعم 
وا 20 

إن الصفات اللغوية احمودة الى فضلت بها قريش عن غيرها لا تظل ثابتة ها 
إذ أن من الروایات ما يقر لقریش عیبًا مثل عيوب غيرها وذلك ما عبر عنه بالتضجم 
فضلا عن الاضطراب الذي يلحق نسبة تلك الصفات إلى القبائل . فلقد نسبت في 
هذه الرواية العجرفية لضبّة ولا لقیس كا سبق والكشكشة هوازن ولا لأسد. ولقد جاء 


5) نفس الصدر» ص 210 . 
6) نفس الصدر. 
7) نفس للمصدر» ص 211 . 
8) نفس الصدر. 
9 نفس المصدر. 
0 نفس المصدر. 
والتضجيع في ا حرکات مال بها في نطقها كا تال الألف إلى الياء (العجم الوسيط » ج 530/1). 
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في رواية عن ثعلب (904-815) أنه قال «ارتفعت قریش في الفصاحة عن عنعنة تمي 
رن بہراع وکسکسة ربیعه » وكشكشة هوازن » وصجع فریش © وعجرفيه 
ری 20) 27 فها يتعلق بلغات القبائل ا متاخمة للحدود والتی لا تؤخذ عنہا الفصاحة 

فهی لا محالة فصيحة 2 القرآن استعملها وأآخذ منہا «وقد جاءت لغات لاهل امن بي 
القرآن معروفة )/22) مما أكدت عليه الرواية عن ابن عباس ونقلها السيوطي في الاتقان 
ي علوم القرآن(23) - ولا يفوتنا ي هذا النقد الداخلي لأصول لقاع ان نشير إلى 

بعض التناقضات والاخطاء التاريخية الواردة في النصوض والاراء السابقة التى تفيد أن 
اد بقرژون بالعبرية فلم تؤخذ العربیة من العرب اٹ حاورین هم . ولا شك أن 
ف ذاك نظر لانه بستبعد أن تکون العبرية لغة التصاری ؛ ويدخل في هذا الالتباس 
التاریخی ما ادعاه بہاء الدين السبكي (1362-1319م) من آن الفصاحة نابعة من 
العرت العر باء او مارب وهم تسع قبائل غابرة «عاد وود وأميم > وعبیل وطسم ء 
وجدیس ۰ وعملیق » وجرهم > ووبار» وفہم تعلم اسماعيل وت 

فا نستنتج من هذا القسم الأول من يثنا الخاص بأصل الفصاحة ومنبعها إن 
انتا القران؟ اننا لا نستطيع أن وے عونت لصالح الفصاحة . فهي نابعة من 
أصل ديني وقبلي وبدوي بل ما قبل تاريخي . وي ذلك اختلافات وروايات تعتبر كلها 
عناصر خارجية ليس للغة فها نصيب . فعمن أخذت الفصاحة في حقيقة الأمر؟ ذلك 
ما ستوجب دراسة تنطلق من هذه التناقضات وتعنی جميع عناصر الموضوع كسب 
مناهج موضوعية ۰ وف انتظار ما يخالف ذلك فإن الفصاحة ١‏ تخل من منبع واحد 
وعلى هذا الأساس يصح آن نقول إن الفصاحة فصاحات . 

إن هذه القصايا لا تمنعنا من أن نتطرق إلى الحزء الثاني من موضوعنا وهو يهم 
مشا کل اخرى من الفصاحة من ذلك تصورها مطبقة على اللغة العربية باعتبار ما جاء 
من اراء الأقدمين الذين استند إلہم السيوطي في مزهره - إن انحور الأول الذي بنوا_ 


21( السيوطي : المزهر »> ص 211 . 

2 نفس المصدر. 

3 السيوطي : الاتقان في علوم القران » القاهرة . 
4 السيوطي : الزهر » ج 187/1. 

5 نفس الصدر » ص 31. 
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عليه الفصاحة هو كثرة الاستعال وأول من قال به هو أبو عمرو بن العلاء عندما سئل 
۷ 20 ہروس ا یت سرت 
العرب وهم حجّة فقال احمل على الا کثر واسمي ما خالفتي لغات »۲*6۱ وذلك ما 
يؤيده ثعلب في فصيحه إذ يعتبر أن فصاحة الكلمة تكن في كثرة استعال العرب 
IN‏ جلال الدين الخطيب القزويني (1338-1261م) في كتاب الايضاح 
في علوم البلاغة وأحمد بن حسن ال حاربردي (ت 1345م) في شرح شافية ابن 
ا حاجب يعتبران أن الكلمة الفصيحة ما يكون «استع اها عند العرب الوثوق بعر بيتهم لها 
أكشر») أو ما يكون «على السنة الفصحاء الموثوق بعربیتہم أدور واستعالهم ھا 
أك وهؤلاء العرب هم عند بہاء الدين السبكي العرب العرباء الذين يستحيل 
ادرا کهم الاخ عنهم حتی في الح 

اما ا حور الثاني الوارد بي الزهر فهو يركز الفصاحة على تنافر ا حروف وتقارہا 
ولقد كان للخيل بن أحمد (778-712م) السبق في ذکره في مقدمة كتاب العين - 
ولقد نقل اراءه هذه ابن دريد (933-837م) في الجمهرة التي اعتمدها السيوطي في 
مزهره" مضيفا إليها تفاصيل آخری في نفس الوضوع منقولة عن سر صناعة 
الإعراب لابن جني (ت 1002م) وعروس الأفراح للسبكي ۰ وسر الفصاحة للخفاجي 
(ولد 1571م) وكلها تقر أن «التنافر منه ما تكون الكلمة بسببه متناهية في الثقل على 
اللسان وعسر النطق ا ان 

إن انحور الثالث قد شمل الغرابة والابتذال التي تكلم في حازم القرطاجي 
(ت 1285م) في منهاج البلغاء > وجلال الدين القزويني وماء الدين السبکي في 
کتابی| السابقن. وستفاد من هذا أن «الغرابة أن تکون الکلمة وحشية لا بظهر 
معناها » فتحتاج في معرفتها إلى أن ینقر عنہا في کتب اللغة البسوطة ۲۳2 . آما الكلمة 


6 نفس الصدر » ص 185. 

7 نفس الصدر. 

8 نفس الصدر . ص 187. 

9 نفس الصدر. 
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31 نفس الصدر » ص 185. 
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فتکون مبتذلة «أما لتغيير العامة ها إلي غير أصل الوضع كالصّرء للقطع جعلته للمحل 
لخصوص 27 لسخافتها ف أصل الوضع كاللقالق . ولهذا عدل في التتزيل إلى قوله 
۵ ص الطین «لسخافة لفظ الطوب »(33). 
أما ا حور الرابع والاخير الذي بنیت عليه معابير الفصاحة حسب السيوطي ومن 
اعتمد علییم فهو یهن ي محالفة القياس والوقوع في الضرائر فخالفة القياس كا في 
قول الشاعر «الحمد لله لعل الأجلل» والقياس الأجل الادغام ۳ آما الضرائر فما 
«الزيادة المؤدية لا لیس أصلا في کلامهم کقوفم ادلو فانظور اى انظر؟»(۲35 ولقد 
اهم بہاتین القضیتین حازم القرطاجي والسبکي دون غيرهما. واللاحظ في کل هذه 
احاور أن السيوطي لم يشر ولو إشارة بسيطة إلى كتاب سيبويه باعتباره أهم مرجع من 
مراجع الفصاحة المقننة والقعدة بحسب ما استند إليه من كلام العرب . إن الأمثلة 
السابقة تشهد بأن معنى الفصاحة قد انحصر في الألفاظ صوتا وأوزانا ودلالات ول 
يشمل من قرب أو من بعد الفصاحة من حیث النحو والبلاغة أو الاسلوب فلم یستٹن 
من هذه العاییر الا القران الذي يعتبر مها کانت الفاظه وتراكيبهٍ الفصاحة الکری . 
إن النقد الداخلی ہی هذا الحزء الثاني من البحث يدعونا انها الى اعتبار احاور 
اش اع ری الآخر كا فعلنا في المزہ الأول لندرك أهميتها في وضع أسس 
الفصاحة . فان كان آبو عمرو بن العلا وثعلب قد أقرا مبداً لغويًا هاما وهو اعتاد 
الاستعال الشائع الطرد ولعلها یعنیان به الاستعمال القول والکتوب معا فان المتاخرین 
زعا ار ادا 0 ستعالین لکہم قیدوهما وذلك شأن لسبکي باستعیال العرب الوئوق 
بمصاحتہم وهم العرب العرباء. إن هذه الفصاحة التي تستمد أصوها من سلفية لغوية 
متطرفة وخيالية مستحيلة لت تصورها مستحیل انتا تتجاوز القران نفسه ولا جد من 
يؤيدها من امتأخرين ن التفصحین لاستحالة ذلك «ورای التاخرون من ازات علوم 
البلاغة آن کل اخ لا عکنه الإطلاع على ذلك لتقادم العهد ہزمان العرب . فحرروا 
لذلك ضابطا یعرف با آکثرت العرب من استعاله من غبره فقالوا الفصاحة الى الفرد 


5 نفس الصدر » ص 189. 
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خلوصه من تنافر ا حروف ومن الغرابة ومن حالفة القباس اللغوي»(۹*) وهذه حجة تیسر 
علینا التخلص من استعال العرب الوٹوق بفصاحتهم . ۱ 

والان يصح لنا آن ننظر في ا حور الثاني الذي يبدو من اقوم العاییر الا أن ما 
اعتمده من قواعد لا یخلو من أخطاء ي التطبیق. إن الخلیل یز القصیح من 
الاعجمی بوجود حروف الذلاقة وانعدامها . وہذا الاعتبار فان الکلات الرباعية الى 
وت فیا حروف ذلاقة لیست عريية وهي لال غیر فصيحة. الا انا نجد من 
کت الر باعية غیر العريية الذكورة فی القرآن ما بشمل حروف الذلاقة مثل قرآن. 
سورة » فردوس > جهم ‏ اا ل الخ . 

ان ا حور الثالك لا بجوم اضطراب دس . فالایتذال بدو شیثا تا وذوقیا 
اد آن حازم المرطاجي بری 7 الابتذال ٤‏ الالفاظط > وما تدل عليه لیس 72 ذاتتا 
ولا عرضا لازمًا بل لاحقا من اللواحق التعلقة بالاستعال في زمان دون زمان وصقع 
دون صقع ) ۷ كذلك الشأن بالنسبة لخالفة القیاس إذ أن بعضهم يرى على حق أنه 
دلا نسل أن مالفة القياس تخل بالفصاحة ؛ ويستند هذا المنع بكثرة ما ورد منه ي 
القران. بل خالفة القياس مع قلة الإستعال حموعها هو الخل »38 . 

ان نقدنا لأصول الفصاحة يزداد تدعيمًا عا نلحظه من ضعف في نصوص تدعو 
إلى الفصاحة وال تركيزها من ذلك أن فصيح ثعلب”* الذي وضع للإحتجاج 
للفصاحة وتدعيمها قد كان موضوع نقد وتجریح مما بظهر في نقد إبراهم بن السري 
السراج عندما قال لثعلب «هذا أنت عملت كتاب الفصيح للمتعلم المبتدئ وهو 
عشرون ورقة ‏ أخطأت في عشرة مواضع منه فقال لي أذكرها قلت له نمم“ من 
ذلك «وقلت رجل عزب وامرأة عَرْبَةَ » وهذا خطا ء إنما يقال رجل عزب وامراة 
عزب" لانه مصدر وصف به ولا يثنى ولا جمع ولا و * والأمئلة من هذا كثيرة 


6 نفس الصدر » ص 185. 

7 نفس الصدر » ص 191. 
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تا دعا بضهم إلى ذكر أن لا أذكر کتاہہ الفصیح «وذ كر طافة أن القصیح لیس 
نات تعلب » واعا هو تال لسن بن داود الري » وقيل نال مقر ئن 
السکیت»* . ولقد نسبوا كتاب العین لغير الخلیل . وا حجة كا يبدو غير مقنعة . فان 
كان أهل الفصاحة بخطئون في تحديدها فا عسى أن تکون الفصاحة إن كان أمرها 
غريب حتى عند من تأهبوا لتركيزها وتدعيمها؟ والخلاصة إن هذا النقد الداخلي 
لأصول الفصاحة لا يعنى أننا لا نقر للفصاحة منابع وقواعد بل إننا نروم إلى تخلیصها 
مما حيط بها من الخرافات الغامضة والتناقضات المححفة حتى نعود الى بنائها على 
أسس تعتمد الوصف والاستقراء والإستعال والتأويل اللغوي الذي يركن إلى ا حجة 
اللغوية قبل سواها والتي سنسعى إلى استقصاء منزلتها في تصور الفصاحة عند احدئین. 


2 - معنى الفصاحة ي العصر الحديث : 

اننا ہی أن نستشف قضاباها من لغة الصحافة وي المعاجم العربية الحديئة دون 
أن حوضص 5 تفاصیلها الي محتاج الى دراسة آخری تتناوها بالخصوص . لقد كان للغة 
الصحافة فة أثر كبير على وضع قضيّة الفصاحة بصفة حادة . فلقد كان اليازجى أول من 
تنبه إلى نشأة فصاحة جديدة تعتمد من القواعد العا بد ورا الت هاا ی 
منقول اللغة وفصاحتا . فهو بقول لے «لغة اطرائد» الع حصصت ال لغة هذه 
الفصاحة الد «لا نزال نری یں بعض جرائدنا الفا قد شذّت عن منقول اللخة 
فأنزلت في غير منازها أو استعملت في غير معناها » فجاءت العبارة بها مشوهة وذهبت 
ما فيا من الرونق وجودة السبك فضلاً عا يترتب على مثل ذلك من انتشار الوهم 
ال © ولقد اعتمد طربقة «لا تقل بل قل» العهودة لتصویب احطاء 
الفصاحة . فناول مستویات عدة فا الدلالية والصرفية والنحوية والبلاغية . ولقد 
شاعت هذه الطريقة وتعدد المؤلفون فيا مما يدل على اهمامهم بہذہ الظاهرة اللغوية 
الحديدة التی تتمثل في لغة الصحافة وما لها من خصائص جديدة تعتبر صوابا عند 
البعض و نحل عنه البعض الاخر . وکان اخ خلیل داغر ن رتذ کرة الکاتب» من 


ه) للزهر ‏ 270/1 . 
2 الیازجی : لغة اطرائد » ص 3. 
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الذين لا حظوا ما للغة الصحافة من أثر على اللغة داعیًا إلى «أن بظل کل ما یکتب 
فيا سکلا شروط الفضاحة والبلاعة واا من آثار الم ال( 
صلاح الدين سعدی الزعبلاوی!““' » فانه يلاحظ تقريبًا نفس الشاکل اذ بقول 
«والذي عرضنا له في البابين جمیعا أوهام لغوية شاعت بي الدواوين والصحف حتى 
کادت بانقیادھا للكتاب وعلوقها بنفوسهم » على حال استنكروا به لالفتها کل 
وجه » وعافوا به لإيناسها کل می رت 

إن هذه اللغة المنتقدة تتسم بسمة انية هي الشیوع والاطراد عند کبار الکتاب . 
فا لا حطاء ۳ ینتقدها هؤلاء النقاد هي کک شائعة ومطردة عند «متقدمي 
الکتاب وذوي القدم الراسخة في اللغة ء والانشای (6* 

ما غ کد علیه ایضا اسعد خلیل داغر : «إن هذه الألفاظ والترا کیب التي 

انتقدها مأخوذة كلها تقريبًا من أقوال الکتاب والشعراء الذين يشار لیم بالبنان 
ولكني اجتنبت ذ کر أسمائهم مخافة الاتهام بالط مي 7 . فکان الفصاحة استحالت 
على جميع الناس حتی على كبار الكتاب وم تبق إلا من حصال قلة قليلة من أمثال 
نمادنا . 

ولقد عبرت هذه الصحافة بعنصر ثالث وهو اننا تکون مهجم خاضًا جدیدا لا 
صلة له بالعجم القدیم وألفاظه «واصبح كثير من الفاظ ال حرائد لغة خاصة با(“ . 
ان هذه الالقاظ العجمية الي تعتبر خارجة عن اصول اللغة قد استبدت باللغة واصبح 
من المستحيل. استبدال هذه «الکلات الكثيرة الستعملة الان في غير ما وضعت له 
ولیس يي کتب اللغة ما جوز استعاها هذا الا على ضعف وتکلف . ولکنها شاعت 
وذاعت حتی بين بلغاء الکتاب ولیس من السهل آن ستبدل ها کلات آخری شا 
هذه الاساء «صادرات وواردات » و«تبوية» الیوت وما فہا من الائاث و «حلیل » 


3 اسعد خلیل داغر : .تذ كرة الکاتب ء القاهرة 1933ء ص 7. 

4 صلاح الدين سعدي الزعبلاوي : أخطاؤنا في الصحف والدواوین » دمشق 1939. 
5) نفس الصدر » ص 5. 

6) مكرر اليازجى : لغة الحرائد » ص 3. 

7 أسعد خليل اط تذ کرة الکاتب » ص 8. 

35 اليازجي : لغة الحرائد » ص 3 . 
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ععناه العلمي والطي و «تشریح | معناہ الطي واتشریع) و «تقنین» و «مشروع ) 
و «اعدام » و( حطة) و «تقر بر) و «عمود ‏ (49) فضلا عن الترا کیب والاسالیب الي 
اشار إلها الشيخ عبد القادر الغربي في کتابه الاشتقاق والتعریب . 

فا كان رأي هؤلاء النقاد في لغة الرائد؟ عکن أن ننظر إلا من ناحیتین : 
الواقف المبدئية » والتصویبات العملية . - ان النقاد الذ کورین الثلائة ینطلقون 
للحکم على لغة الصحافة من خلال فصاحة ضمنية تعتمد «منقول اللغة» وتنکر 
«الکلات الكثيرة الستعملة الآن فی غير ما وضعت له - الا أن إثنين منہما وهیا 
ليازجي وداغر لا یذ کران صراحة ف مقدمتيها ما هي مراجع اللغة المنقولة الفصيحة 
لي سيحكم بها على لغة الصحافة - ولا يمكن لنا أن نستشف ذلك نو وت 
يحنجون به من نصوص لتصويب ما يعتبرونه خط . والملاحظ في هذا الشأن أن 
مراجعه| لا تعتمد دائمًا على حجج لغویة ۳" أما الزعبلاوي فهو يركز معابير الفصاحة 
على المصادر القديمة تارکا الصادر الحديثة . 

فیقول «فالذي اعتمدنا نصوصه من معاجم اللخة وأسفا رها ما قدم عهده منا 
کالصحاح والقاموس والأساس » ومقدمة الأدب ‏ واللسان والتاج ومفردات 
الراغب » والناية والزهر » والكشاف وأشباهما... ول نحفل ما صنفه التأحرون 
كمحيط اخط وأقرب الوارد والبستان والنجد والعتمد واد ضرا بها» !31 . 

ولا شك آن هذا بس بعض التعلیقات : 

- الفصاحة سلفية اذ آنبا لا تعتمد الا على الصادر القديمة . 

- الفصاحة توقيفية لأنہا مركزة على مصادر قدعة معيّنة دون غيرها رغم ما في 
تلك الصادر من هانات مثل القاموس الذي جرحه فارس الشدیاق يي دا لحاسوس على 
القاموس ) . ۱ 

- الفصاحة إسلامیة لأن کل العاجم ا حدیئة التي رفضها الزعبلاوي هي من 
وضع عرب مسيحيين اعتمدوا آمهات الکتب عند وضعها. 


9 آسعد خلیل داغر: تذكرة الكاتب » ص 26 . 
1) الزعبلاوي : اُخطاؤنا في الصحافة ... »> ص 11. 
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وتزداد القضة حدة عندما نلاحظ أن دعاة الفصاحة لا بقرون بعضهم ع 
بالفصاحة باسم الفصاحة التي یتصورها کل واحد بحسب رایه فا ممّا يحعلنا نشك في 
قيمة تصويباتهم . إن أسعد خلیل داغر لا يقر آراء سابقيه في تقویم لغة الصحافة باسم 
لفصاحة فیقول «ورایت فریقا منہم يركبون أحيانا متن الغلو في التلحین والتغلیط 
فيجاوزون حد التنبيه على الخطأ الى تخطئة الصحيح وتفنید. الصوا ,32) , آما 
الزعبلاوي فلقد أنكر على جميع سابقیه "7" کل حق في التصويب الا لنفسه . فهو 
يقول فہم : وأما نهجهم في الحكم بالصحة والفساد فلا تکاد تقطع فيه بيقين أو ظن 
بھیل إلى يقين - فالقوم لم يحفلوا به ولم يعتنوا بالكشف عنه»*۲. ما يؤول بالفصاحة 
إلى مبدئ سفسطاني يقرأن ما تقيمه الحجة تفنده الحجّة. فيبدو لنا صوابها على قدر 
براعة المتكلمين فما لا على قدر حججهم اللغویة . 

إننا نستنتج من كل هذه أن نكران فصاحة لغة الصحافة يعتمد على مصادر غير 
مفيدة لأنہا وسائل نقد قدیة يقر أَصحاہا أنها لا تشتمل على الاستعالات الحديثة فلا 
حي 07 لاي و 
ظروفها وعن مؤثرات ١‏ عديع لها لغة المصادر. 

وق الشكل معلقًا ان اعتبرنا تهاون الناقدين ما تميزت به الألفاظ والتراكيب 
الحديدة من أطراد وشيوع يقر بعضهم أنه يستحيل استبدافا. ولا شك أن الإطراد 
والشيوع محكمان لأنہما ركيزتان من ركائز الأكثر الذي كان یقیس عليه أبو عمر وین 
العلاء . ان التعصب للفضاحة القدعة ٹکلا يفسد علہا أحيانا ذات حججها و حعلها 
عرضة للظن لاس إٰذا جرح الفصحاء في فصاحتہم مما جطلنا نشك في تصویہم 
الذي فرط علينا الوقوف على ما ف لغة الصحافة من مصيب جديد ومن حدث 
خاطيء. فتصبح الفصاحة ضربًا مر ب القن ی و رت اللغوي وتطوره . 
ويظهر لنا ذلك من مثال تطبيق اہ من ليازجي الذي ع استعال « كلمة 
التحویر؛ بمعنى التنقيح والتعدیل والتبذيب”*5) لن المعاجم لا تقر إلا بمعنی التبييض 


2 أسعد خليل داغر: تذكرة الكاتب » ص 9. 
3) الزعبلاوي : أخطاؤنا... »> ص 9-5. 

4 نفس المصدر» ص 5. 

5 اليازجي : لغة الحرائد ص 3. 
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ای دک لسان العرب 5ا معاني کثيرة منبا معنی التحویر کذلك 
العجم الوسیط خلافا للمنجد الذي لا یت اقتداء باليازجي وان كان یذ کرم 
فِ مقدمته اذ يقول و «نبذل الحهد ي محقیق المعالي وحوير المبالني ٠»‏ 3 . اننا نشعر 
وکال الفصاحة می دوامة من أهلها ومن مناهجهم . فان لغة الصحافة عثل تغیرا ٦‏ 
للفصحی الكلاسيكية . ولقد سبق أنه غير القرآن لغة الشعر ووجد محخرجًا في التضمین 
لتبرير استعالاته » إلا أن اللغويين ا حدثین لم يحدوا إلى الآن حلا عُرجًا للغة الصحافة 
ولکل ما طرأً علہا مثل اللغة العامیة . إن العجم الوسيط يفترض أن الفصاحة تقاس ما 
يطلبه قارئه أو مستهلکه من معلومات . فهو يتصوره أديبًا مثقفا يتجنب الكلات الحنسية 
البذيئة » والملاحنات والعامية أي كل ال مستویات اللغوية الى تکون دون مستوی ذلك 
الثقف الثالي . وهذا التصور لا OE‏ حو ھت القديمة التي تنكر العامي 
والمبتذل ععنی البذی » كا رأينا ذلك عند السبكي ”1 . الا آن العجم الوسيط لا 
يستقر في التطبيق على تلك الفصاحة ويتجاوزها مناقضا مواقفه المبدئية في مقدمته . 
فلقد کی العجم الوسیط الکلات العامبة بعد الکلات الفصيحة او عفردها من ذلك 
النعنوع ء والنفناف » 5 > والذم و الح ح (للالح) او جرب والنصاب الخ 
وكلها من العامية المصرية . أما الکلات البذيئة أو المبتذلة فلقد آتی منہا كثير في العجم 
الوسيط مثل ا اخور والنتن والمنشاص والنطیق » والفرج » والفيشلة والقھبلس الخ . 
فکاننا بالعجم الوسيط يقر فصاحة في متنه ولا يقرها في مقدمته - وهو ببذه 
الطريقة يقر أيضًا وجود عدالة لغوية نسبية جدّا تؤيد مستويات لغوية مختلفة لا سيّمًا ما 
ذاع منبا وأطرد. إنه يفتح باحتشام بابا جديدًا لفصاحات طبقات إجتاعية جديدة - 
ولعل كل هذا محعلنا نعتقد أن قضية الفصاحة فتنة وليست رحمة للغة لما اکتنفها 
إلى الآن من اضطراب وتناقض ورثناهما عن القدیم . فهي تحتاج ضرورة إلى وصف 
جديد علمي بیسر مصادرها ومعاببرھا وما لها من تطور ويخلصها من مفاهيمها 
القديمة التي تربطها باللغة أكثر مما با تربطها بالکلام لن اللغة في المصطلح الحديث هي 
الرصید المكنون ۲ الأذهان والعاجم والتکون من کلات واستعالات محمدة ستمد 


56) ابن منظور: لسان العرب ال حیط مادة حور. 
7 النجد : الطبعة الخامسة ‏ (مقدمة) . 
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منبا الکلام مادته لا سیّمَا ا حیة منها بخضعها للتالیفات اللفظية والسیاقات النظمية 
الشخصية اي تکون عر الس راف واتطریر. فلو ربطت. الفصاحة بالکلام 
العاصر ها لاتضحت قضية الاستعالات الحديثة وتبلورت منزلة العامية من الفصحی 
وتمكنا من أن نضع لكل كلام فصاحته الخاصة ولأصبحت الفصاحة فصاحات عثل 
حلقا من سلسلة فصاحات العر بية . فندرك الفصاحة ي مزلا التار بخیة الثرية وي 
استعالاتها الحية التجددة من عصر إلى اخر. فتظهر لنا العربية الفصحى مرحلة من 
مراحل العربية وليست العربية كلها في كل زمان وفي كل مكان ممًا سيجنبنا كل 
التاقضات السابقة وسيوفر لنا وضع معجم تاربخي يؤرخ للغة في جميع أطوارها 
وجسم خلافات التفصحین - فتصبح كت أداة من أدوات تطوير اللغة وشاهدا 
موضوعيًا يعينبا على إدراك تطورها الذاتی من مرحلة إلى أخرى . 


فصاحة اخدث الصحني 
وأثرها الاجتماعي واللفوي 


«ان الأسلوب السهل الشرف الذي وصلنا اليه البوم في 
الكتابة بلغتنا العربية . لا يعود الفضل فيه إلى معلمي 
اللغة في المدارس والکلیات . ولا يعود الفضل فيه الى 
الکتاب والأدباء القدامى : بل الفضل الأول في هذا 
الاسلوت بعود الى الصحافة اليوم ۷ . 
آدیب مروة 
الصحافة العر بية نشاتبا وتطورها 
بيروت 1961 : ص111 


زاك تیدف هذه القارنة اساسا إلى وصف وتاريخ 2 000۳ الصحني 
ي ا حتمع العربي وخاصة تصور الذهنية العربية ما وتعاملها سیا وذلك من شأنه ان 
4 ہت نت اوهٰا قابلية احتمع العربي ومنبجه في استيعاب هذا 
انث اغارف وأمثاله ي جميع الات لا عفر ات ھافا اما ا 
الثانية فهى تتعلق «بالازمة» اللغوية الإیحابیة وبالتالي الفكرية التي تسیب فيا » مما 
مکن اللغة العربية من التخلص من لغة الدواوين لتصبح لغة تفكير صحنی وعلمي 
9 سبب إلى المعاصرة والحداثة . 
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1 - التعریف : الصطلحات الرئيسية التى روجها ال حدث الصحنی هی 
ات ادساف اسان 
2 - الصحفة ج الصحف 


3 - الصحیی او "2 
ولقد أتى هذا الفھوم و في صيغة الجمع . فني القران الكريم يذكر 7 مرات : 


5 ور + تاقیم ای ار الأول 4 (طه ‏ ع 133-دد) 

وم ۳1 0 9 صحف موسی 46 (النجم » ع 36-دد) 

3 من شاء ذكره 1 صحف مکرمة و (عبس » ع 80-دد) 

- جؤواذا الصحف نشرت ) 29 ع 81-دد) 

- وان هذا لني الصحف الأول صحف إبراهم وموسى» (الأعلى : 
ع 19-18 - دد) 

- وبل يريد كل امرئ منم امن 7/22۵ منشرة#» (المدثر » ع 74-دد) 

3 ٹا رسول من الله ا مطهرة 4 (الستة » ع 98-دد) 

وهي في آغلپا الكتب المنزلة المكونة من حموعة من الصحف أو الأوراق. 

اما ی احدیث الشریف فلقد جاء فی صبغة الفرد الژنث «أتراني حاملاً ای 
قومي کتابا کصحيفة التلمس». ویقال إن الصحف مشتق من الصحيفة ویعنی به 
کات الذي جمعت ف الصحف. وهي تفید بدورها ا رق والرسائل والوئاتق 
الخ . 

ي لسان العرب لابن منظور : الصحف ج صحيفة والصحيفة هي الي یکتب 
فها. اما ي القاموس ا حیط لفيروزابادي فهی الکتاب وجمعها صحائف › 
وصحف . وبي الصباح في غريب الشرح الکبیر للرافعی : الصحيفة قطعة فو جلك او 
قرطاس كتب فيه ی شید وم 
الاشتقاى من ا حمع عبر جائز. فلا يقال صحني نسبة الى صحف - والصحني من 
بخطئ في قراءة الصحيفة . والتصحیف الخطأ في الصحيفة . يقال : صَحفه فتصحّف 
أي غيره فتغيّر حتى التبس العنی : فالصحافة تفيد اللحن والخروج عن القواعد 
المألوفة . 
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والصحني من ا 0 من دون أن يدرس على الشائخ (autodidacte)‏ وهو 

حسب العجم الوسیط ۲ زس بزاول حرفة الصحافة». ۱ 

أما | سم الهنة فهي الصّحافة والصحافة . ولقد سعی بعضهم إلى نخصیص 
المعنيين . هن تذل على المهنة الصحفية . وتقابل معنی (journalisme-‏ 
journalism)‏ « أي الصناعة والثانية تفيد الصححافة حموع ا الصحف 
و معنی .(La ۳6956-126 Press)‏ 


آما العجم الوسيط ‏ فهو لا يذ کر الا الصحافة معرفا إياها با يلي : 
( مهم و ع الاخبار والاراء وینشرھا ف صحيفة آو محلة ). وبعتر هذه 
الكلمة مولدة أي أن معناها الحالي ل يكن معروفا عند الفصحاء القدامی . 
ولقد اطلقوا على الصحيفة والصحف والصحافة في أول الامر | سم الوقائع ) في 
المرن التاسع عشر ) 9 تلا كلمة «جورنال» الي محدھا عند زفعت رفاعة 
الطهطاوي 7" وعند خلیل الخوري صاحب «حديقة الاخبار» التي برزت سنة 1858. 
آما کلمة «صحیفة» فیری آدیب مروة(4) ان عترعها هو الکونت رشيد 
الدحداح . ولقد جاء في العجم ۶ «والصحيفة ما یکتب فیه من ورق وة 
ویطلق على الکتوب فيا (ج) صحف... وهي أيضًا إضامة من الصفحات تصدر 
یومیّا أو في مواعید منتظمة باخبار السياسة والاجاع والاقتصاد والثقافة وما يتصل 
بذلك (ج) صحف وصحائف» . 
ولقد استعمل فارس الشدیاق وا حریدة) مع اکسا غر يمه الدحداح . والحريدة . 
«سعفة طويلة تقشر من خوصها » والبقية من ا ال » وخيل لا رجالة فيا ... وصحيفة 
تنشر فما آخبار ومقالات تصدر فی أوقات معلومة ج جرائد» (محدثة) وحدائا 


1) العجم الوسيط » ج 510/1 . 

2 نفس الرجم . 

3) الشیال : تاریخ الترجمة » ص 214 . 

4) أديب مروة : الصحافة العربية : نشاتها وتطورها » بيروت 1961. 
5) المعجم الوسيط » ج 510/1 . 

6) نفس المرجع . 

7 نفس المرجم » 116/1. 
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باعتبار اله كان كب القدیم بعض العبارات والابات القرآنية عل السعف عند 
دفن الیت . وتوضع الحرائد ی قير 

ولقد استعملت مصطلحات آخری أيضا فی نفس العنی نا 

«النشرة» وكذلك «امحلة) . وقالوا انها مشتقة من جل لاله آي ۳ رام 
ولعلها من جلا يحلو أي وضح وبان. 

لا إن ا أو الصحافة غالبتان » اذ لا يوجد اسم حرفة او 
سوج و بات کلمتي الصحنی والصحن + وان کان بعضهم قد 
استعمل في الغرب مصطلح «الحرائدي». 

ظ فالتزاع القائم بين مصطلحي «صحيفة وجریدة» ج رصحف وجرائد» لا عکن 
أن حسم ء الا إذا توفرت لنا دراسة وصفية إحصائية لنتبين نسبة انتشار كل واحدة 
منها » ومناطق استعاھا حتى يمكن لنا أن نقر أكثرهما شيوعًا ونضبط معانیییا بحسب 
السباق والتوزیع کوک 

والملاحظ أن كل هذه المصطلحات تدل على آنها کلات قديمة قد تطورت 
معانہا لاداء مفاهم جديدة باعاد الاستنباط او التجاوز مثلها مثل كلات سيارة ء 
رة ودا 2 وقنبلة الخ. وهي من أصناف المخترعات اللفظية والمعجمية التي 
ستروجها الصحافة وتلج بها جميع ا حالات الفكرية والسياسية والاجاعية واللغوية 
الخ . وليس من الغريب أن يكون الصحني - وهو من يخطئ في قراءة الصحف وأخذ 
العلم من دون المشائخ - الخطی في وضع معان جديدة سيكون ها أثر في تطور اللغة 
والتفكير عندنا . 

واللاحظ هنا أن انت مروة قد ربط صحافة اليوم بوسائل الاعلام القديمة بي 
العصرين الأموي والعباسي . «فديوان الرسائل » «وديوان الانشاء» «والرسائل الأدبية) 
كانت تتناول موضوعات صحافية وم مثلاً برسائل البيعات للخلفاء »> وأولياء 
العهد ؛ وتایید بعض الذاهب السياسية والدينية » والقصص . والسمر » وا حکایة على 
السنه ا حیوانات » فیقول يي الرسائل الادبية «واذا علمنا ان کل رسالة من تلك 
الرسائل كانت لا تتجاوز عشرین صفحة » وأن کل واحدة منبا كانت ردا على 
رسالة أخرى سبقتها » استطعنا أن نسمي ذلك نشاطًا صحافيًا ؛ ... والرسالة الصغيرة 
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قامت قبل ظهور الطبعة مقام محلة وابلمر ا ولا شک آن یی هذا الراي نظرا » 
لان الصحافة «تشمل الیوم جمیع الطرق الي تصل بواسطتہا الأنباء والتعلیقات علہا 
رر و ےت سا ہہ هم ا حمھورء وكل فكر » وعمل » ورأي 
تثيره تلك ا حریات يكون الادة الأساسية e‏ تس 


2 - سلطان الصحافة وانتشارها بن الجأهير: 


ان الصحافة تعتبر حدثًا تاريخيًا » وثقافيًا > وسياسيًا ء ولغويًا هاما باعتبار قوته 
لمادية وسلطته من حيث تکییف الاراء » واختراع الطرق اللغوية والاسالیب العبرة 
عنها . وتظهر تلك السلطة اولا في عدد الصحف وكثرتها وتعدد مشاریعها واساليبما » 
إن آخذنا بعين الاعتبار نسب توزیعها على القراء وذلك حسب استقراء وقم سنة 
4 . فن الولایات التحدة صدرت اذاك 1736 صحيفة يومية وزعت منها 
4 نسخة أي بسبة 326 نسخة کل ألف شخص » وی الیابان صدرت 
7 صحيفة يومية وزعت مہا 0 نسخة أي بنسية 416 نسخة لکل ألف 
شخص » وني الصين الشعبية وجدت 392 صحيفة يومية وزعت منها 12,000,000 
ای 00020 یه لکل الك اض وئی مصر وجدت 37 صحيفة يومية 
وزعت ما 500,000 نسخة يومية أي بنسبة 20 نسخة لکل ألف شخص . وني العراق 
9 صحيفة پومية وزعت منها 66,000 نسخة أي بنسبة 10 نسخ لکل آلف شخص ء 
و تونس 4 صحف بومية وزعت منها 60,000 نسخة أي بنسية 14 نسخة لکل لت 
شخضص + ول الو 9 ضحت. وا وزعت مها 257,000 نسحة ای ا 
نسخه لكل ال شخص الخ . 

والیوم یستخدم الارسال اللاسلكي في ۳ عات الرائد الکبری عبر القارات 
حيث بعاد طبعها وتوزيعها » من ذلك (1:۳69 ۷۵۲ ۷«ع۱) الأمريكية اي تطبع 
بہذہ الطريقة في العواصم الکبری . وكذلك الشأن بالنسبة للصحف اليابانية داخل 


8( ايت مروه : الصحافة العر ببة الذ كورة ماما ص 95. 
9) خليل صابات : الصحافة رسالة واستعداد ء دار المعارف 1967ء ص 14. 
0 نفس الرجع » ص 338-335 . 
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اليابان. [ولا توجد الى يومنا هذا صحيفة عربية تطبع بہذہ الطریقة]. 
فالصحافة قوة ضاربة استبدت يجميع طرق الاعلام وبالتالي بطرق التثقيف 
والتفكير. ولقد تبّه السلطان عبد ا حمید الى خطورتها على عالمه القديم فقال دلو عدت 
ال ماد متفر ارام هن و کر ایا عم ون و 
امم بهذه القوة الحديدة واعتبرها ایة زمانه » وما القول الفصل . فقال فما : 
راتا هتسد .الان :الضنحت 
لسان البلاد ونبض الاد 
وكهف الحقوق وحرب الحنف 
فا ف الخ ین اڈا 
نبا الرزق فا بكم واختلف 
قان السعنتاده: غر الظهر 
ر وغير الثراء وفیر الرف 
ولکنا في نواحي الضمي 
مه 2120 
بر اد هو باللوم ل یکتنف 
ان هذه القوة وهذا السلطان قد اقرا لها مكانة ومنزلة خاصتين » اذ بقول في 
ذلك نور الدین طراف «الصحافة قوة ضخمة + عظيمة الأثر بالغة النفوذ » اکتسبت 
بل انتزعت من أصحاب السلطان لقب أصحاب السلطان فسموها «صاحبة الحلالة) 
ووقفت بقامتہا الحديدة تفرض نفسها بین القوی الوجهة في کل بلد . فسمیت السلطة 
الرابعة الى جانب السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية ... حتی أن كثيًا 
من الفکرین یلقبون العصر الذي نعيش فيه بعصر الصحافة لانها من ابرز القوی الي 
(13) 
تعمل شه ) ۰ 


11( نفس الرجع ؛ ص 17. 
12( نفس المرجع » ص 16. 
13( نفس المرجع » ص 15. 
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إن تلك القوة تنبع من کون الصحافة التي يهاجمها العالم القديم والسلطات 
الأخرى » سواء في ميدان اللغة والادب ‏ والسياسة » والاجتاع ء وسيلة اعلام 
جاهيرية لا تتجه الى طبقة معينة او إلى فئة محدودة بل تتجاوز كل تلك الحدود 
الضيقة لتبلغ اج حمھور القومي او ہو وہذا الاعتبار فهي لا تخاطب جمهورا 
واحدًا بل انواعا من الماھیر ثقافة وذوقا وحاجات الخ . 

فلو اعتبرنا الصحيفة في بلدنا كاتبًا أو شاعرًا لبدت أكبر كاتب وأ کبر شاعر لان 
جمهورها اليومي لا يكاد يحصى . فلم يكتب اؤلف قديم أو حديث أن يفوز بعدد من 
النسخ ومن القراء يساوي قراء جريدة واحدة كبرى في يوم واحد «وواضح ان سر هذه 
القوة يكن في جمهور الشعب » أي جمهور القراء الذي يقف وراء الصحف يستني 
منہا التوجیه والارشاد. فالشعب الان هو صاحب الکلمة الال 7+ ٤‏ ل 
مكان » وبإسمه تحكم الام سواء في الحكم الديمقراطي أو ال حکم الديكتاتوري » أو 
الحكم الشيوعي ... وما دامت للصحافة هذه العلاقة الوثيقة بالشعب وهذا النفوذ البالغ 
الاثر علیه فلا پستغرب آن یکون شا ما تحدثنا عنه من و 

ان الصحافة قد اهتمت عختلف محالات الفکر العلمبة والثقافية والسياسية ع 
فتکیفت معها وتکیفت لغاتها واسالیبا . ان الصحف العربية الحديثة محتلفة متنوعة اذ 
فاق تنوعها أنواع كتب الأدب والعلوم التقليدية . فهي الكتب كلها مع الزيادة . وهي 
تکاد تكون المعبر عن الكتب الي استحالت مطالعتہا لاختصاصها أو لطوفا . فحلت 
حل الکتب لأن عالنا عالم سرعة يكتني غالبا بما تزوده به الصحف . وهذه الصحف 
منها ما یکون جامعًا سياسيًا واجتاعيًا » وثقافيًا » ومنها ما یکون حتصا في الطب 
والعلوم » والزراعة » والتجارة » والأطفال والنساء الخ » ومنها ما يكون أُدییا بحتا يهم 
الأدباع والشعراء والفنانین. ومنبا ما یکون هركا مسلا بعتمد احکایات والضحکات 
والفكاهات مع كثرة الکار یکاتور والتخاطب » ومن الصحف ما یہتم بالفنون کالغناء 
ا والسیعا » والموسيقى » والنحت » فلقد قال جرجي 7 في هذا الشأن : 
( فلقد رافك صدور ا حلات ... الطببة والتاريخة . وهذه «الفتاة» نسائية ... وصدرت 
جريدة «الهندس» رياضية » و «النظوم) شعرية ) و «الشرائع والقضاء ء والاحکام 


4 نفس المرجع . 
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المصرية) كلها قضائية و «الایسام) فكاهية و «الروضة» زراعية و «البانصیب» مالية 
ورمحلة الغرفة التجارية» نجارية . و رالاجبال ۱ تصو بر بة » و زالنار») اسلامية 
عمرانية ... ومحلة «التعاون الاقتصادية »۱۱۳۳ . ولا شك أنه سيكون لكل هذه الأنواع من 
الصحف اثارها الاجعاعیة ولغاتها : وشجاتها . واسالیہا الى ستتجاوز الاسلوب العر بي 
التقليدي لتق اسالیب عربية متنوعة . ۱ 

ولقد فرضت الصحافة العر بية اتجاهات ومذهبیات ها أساليها ولغاتها. فن 
الصحف ما هو ملتزم اقتصادا ‏ واجماعا ۰ وثقافة » ولغة ‏ فالحريدة الي تکافح 
الاستعار تدعو بطبيعة الحال إلى ثقافة قومية قوامها احیاء اللغة القومیه سواء بالعودة الى 
لغة الماضي أو الى وضع اسس جديدة ها . وهنال صحف محايدة لیس ھا مواقف 
واضحة من الثقافة واللغة مثلا وان كانت تستعمل الفصحى . وهناك صحف الدولة او 
ا حکومة الي تكيف المواضيع تحسب انجاھات ا حکومة : اعتبر مثلاً قضية التعريب في 
الصحف ا حکومیة نی الغرت والحزائر وتونس مثالا لذلك وهو ما يستحق دراسة مقارنة . 
ومن شک من له کاو تجاری نت عکن آن بوول ال متاجرة بالاراء والافکار. 
وٰذہ النزعة اسالیب في اللغة . 


3 - الفنيات الصحفية ا حدیدة : مصطلحاتہا وآسالیہا 


من العلوم أن الصحافة العربیة العاصرة قد تميزت بظاهرتین بارزتين وهما : 
الا اة تارب لاف الستت لن كوه فرع الما اسان ان ان 
الصحافة قد ات میج صروت الأدب » وعبرت عا بالقصحی ؛ والعامبة > 
بعی۔ الاك الاح تھی الوت لت اق اشا ,الصاف ند کر 
( الا قصوصهة ١‏ و «المسرح ) وخاصة «فن الخر» وهو التقرير عن الأغڈاٹ والمواقف 
7 ۲۳ كذلك فن «الفال». وهو اهم فن من فنون الكتابة نظر لدوره ع 
تطور العربية . يضاف الى ذلك الضروب الاديية الحديدة مثل الاقصوصة . فی القال 
يقول اديب مروة : «هو عادة محرد عرض او تحليل لفكرة معينة يتلقفها الکاتب من 


5 جرجي زیدان : تاریخ الاداب العربية » ح63/4 ء (بدون تاریخ) . 
6) اديب مروة : الصحافة العربية > ص 34 . 
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يثته فیعبر عنها باسلوب سهل قريب الى الاذهان » دون حاجة الى امحیص أو النظام 
طسق لقاال أن ES‏ ھت اون 
يشترط فيه الابتكار والتجدد والسرعة )7" . ظ 

آما الضرب اشالث الذي انشاته الصحافة فهو «الافتاحبة» 
Column)‏ ؛ 80101112) . وهو يعبر عن رأي الصحيفة ويعتمد الشرح » والتفسيرء 
اتاج ولا يستند الى الوعظ والارشاد » فيكون بعيدًا عن الحشو والاستطراد اللغويين. 
ومک أن نلحق بالافتتاحية أو «السانحة» ۰ «التعلیق السیاسی» اوها بعبر عنه اجان 
«بالزاوية) أو «العمود) (811161). فهو يعتمد النقد اللاذع العابر الذي جسم الأفکار في 
حادلة معينة » وهو کثیرا ما کرت کرات كا ارت جذاب بعید عن الترصن 
تستعمل فيه أحيانا الثورية والتلاعب بالألفاظ ... والبارعون فيه ندرة قلائل ب" . 

ومن الضروب الباقية E‏ اتا ناف نذکر لشف الصحي ) 
)Reportage)‏ وا حدث )1nterview(‏ و «التحقیق ۱ (Enquête)‏ والنقد الأدبي 
والفنی » و «الاشهار» (1016اطناط) والکاریکاتور... والصور المتحركة التي ها لغاتما 
ھ9 وكل ذلك ليس له صلة بالفنون القديمة قلبًا وقالبًا . ونحن في حاجة الى وضع 
اموس صحني واعلامي بشمل جميع اللصطلحات اني انت با الصحافة نير عن 
قضايا العصر ومالات الفكر. 


4 - الصحافة والفصاحة الحديدة : 


قت ای ا ا ل ت ا ۳ ود دت ا 
الفني الذي وضعه آمراء الات كا سب محمد كرد علي . وأدخلت على العربية 
من التعبیرات والاسالیب الي لا تقل اهمية عن التعابیر والاسالیب الي ادخلبا لغة 
القران على لغة الشعر بفصیحها ومعربها. ولقد امتزح الحدث الصحاي مثله مثل 


7) نفس المرجح ص 37. 

8) نفس المرجع . 

9 عبد العال سام مکرم : القران الکریم وا 58 الدراسات النحوية » دار المعارف عصر ‏ القاھرة » 1968 
8 ص . ۱ 
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لحدثین السابقین بظاهرة الازدواجية اللغوية : فتشاً عن ذلك تطعم و فد ارف 
العر بية وكان سا من سا تطورها » فاحدث القرانی قد وضع فضيي قضيي 02 
0980 > وحدث النتر الفى قد وضع قضة ۳ النٹر العر بي بالنٹر ای 

فلقد وضع ابن المقفع اضرل لکنا الفنية اععّادا على الكتابة الفارسية . فقال آبو 
املال العسكري نی هذا الصدد : «استخرح امثلة الكتابة التي رسمها لمن بعده من 
اللسان الفارسی فحوفا الى اللسان العر بي )200 . 

ما الحدث الصحانی فهو يكاد يساوي في أثره الحدثين السابقين. فلقد قال فيه 
ابراهم اليازجي : «اذا تفقدت الحرائد أنفسها وجدتہا قد انتقلت الى طور جديد من 
الفصاحة وجزالة التعبير كا تبين ذلك من المقابلة بين حال الكثير من جرائدنا 
اليوم)(21). - وقد اعتبر هذا الأثر خطرًا على اللغة محلا بفصاحتها اذ يضيف : «بيد 
تام ذلك اك نری بي بعض جرائدنا ا سو ہی اللغة › 
فانزلت ي غير منازفا او استعملت في غير معناها ... واصبح كثير من الفاظ الحرائد 
لغة حاصة ہا تقتضی معجمًا اله . 

ولا شك آن رد الفعل هذا بدل قل اثر الصحافة في العربية . مثلا آشار الی ذلك 
شوق سابقا . فهو بدل عل موقف أصحاب نقابة الفصاحة القدعة من الفصاحة 
الحديدة مثلا كان شان موقف الشعر الحاهلي من القران الذي کت ان بعتمده نماد 
الصحافة قائلين «والصحافون يتبعهم الغاوون بقولون ولا میدون» . 

شا هی الوضعية الى انشات هذه الفصاحة ا حدیدۃ؟ ان لغة الصحافة تعتبر لغة 
جديدة تختلف عن لغة الدب والعلر . فاللغة الأدبية هي لغة ذاتية تعبر عن لغة الكاتب 
وعن أحاسيسه > الغاية منها البحث عن الق ا لحمالیة سواء ي المستوى العنوي او 
الفني . فهي لغة تضمينية خالقة للمعاني ا حافة . ويعني بالتضمين إيقاع لفظ موقع لفظ 
احر ومعاملته بالمثل لتضمنه معناه واشماله عليه . اما لغة العلاء » فهى وان كانت غير 
ادية فهي لا تخلو من آأننية وار باختصاصها وتعمقها في الواضیع العلمية. 


20( أديب مروه : الصحافة العر بة > ص 96. 
21) إبراهم . اليازجي : لغة الحرائد . مطبعة مطر عصر : (بدون تاريخ ) + ص 2. 
22( نفس مرجع ۰ ص 3 . 
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وبالتالي فان لغة الصحافة تعبر عن أحداث عامة غير ذاتية لا سیّمَا في القال 
العام اذ أن تعبير الصحائی «عنها لا بشترط فيه جال الأدب الخالص ولا دقة العلم 
77 7 يعبر بلغة الحياة اليومية بكل ما في هذه اللغة من إلفة وبساطة ووضوح 
وو '. فلفته موجهة الى جمهور من الناس مختلف مستوياته الذهنة والاجتّاعية 
والثقافية . فهي لغة وسط : تین اي بیغ سیت ال اکر عدد مکن من الناس . 
ولقد قال الکاتب الصحبی الانكليزي (دیفو) ۴ هذا الشأن : راذا شا سائل عن 
الأسلوب الذي اکتب به قلت انه الذي اذا تعدئت به ال غیت آلاف شخص قد 
یختلفون اختلافا عظيمًا في قواهم العقلية - عدا البله وا حانین - فانهم جميعًا بفهمون 
0 اقول ۲2 . 

قل ان يتم کاتب المقال يجميع معاني البديع والبلاغة » وهو یتفاعل مع الکلات 
العامة تا التي تنشئها الحياة العامة ومنها ما لا صلة له تاج . فهناك ألفاظ 
للاستعرال لیست ها مقابل آو سابق نپ اللغة. 

فالصحائی یکتب الخبر الذي يحتاج الى الاختصار ويحيب عن اسئلة معينة 
کٹیرا ما تدور حول : متی وقع احدث؟ واين وقع ؟ ومن تسیب فیه؟ وکیف كان 
ذلك ؟ فيكون ا حواب عن ذلك عن طريق الأخبار والاعلام لا عن طريق الوعظ 
والارشاد . 

فا مقال مثلاً لیس قصة ‏ ولا رواية » ولا محاضرة علمية دقیقة ومتعمقة بل هو 
حرد التعبير عن حدث وعا يحدثه في بيئته وواقعه - فالقال شيء غير مكتمل يعتمد 
الخواطر ولا يستدعي التعمق أو الإحاطة الشاملة بالموضوع . فهو معتدل الطول » موجز 

بنقصه الصقل . 

ولعل ا مقال ہے 7 حاله هذه ناتج عن كونه أداة موجهة الى بو 
الناس > خحلافا للأدب أو العلم اللذين كثيرًا ما يكونان سض ال نات وت 
اختصاصيين ؛ وقد كان الأدب ارستقراطا وأصبح طبقما . 


3 عبد اللطيف حمزة » الصحافة والأدب ۲ مصر ء القاهرة 1955 » ص 12. 
4) نمس المرجع > ص 13 . 
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ولقد حلص المقال الصحنى شیا فشیثا من ربقة الادب والعلمية . وذلك بفضل 
الادباء الا «تصحفوا». فر القال ااصحاني براحل ثلاث : ۱ 
1 - الرحلة الثقافية ؛ 
2 - المرحلة الاجماعية ؛ 
وج عله نے 
وقد تكيف بحسب هذه المراحل : 
فالمرحلة الأولى يلها رفعت رفاعة الطهطاوي ء وعبد الله أبو السعود » واحمد فارس 
الشدياق . ولقد كان السجع وا حسنات البديعية غالبین على أسلوب الرحلة الأولى کا 
كان يغلب علییا التبويل والمبالغة في تصوير الواقع والاحداث الموصوفة . 
فلقد جاء في افتتاحية «الوقائع المصرية») (1828) بي عددها الاولى ما بلي : 
راععد اللہ باري الامم » والسلام على سيد العرب والعجم ء أما بعد فان تحرير الأمور 
الواقعة مع اجتاع بني آدم ء المتذنجين ( كذا) في صحيفة هذا العام ۰ ومن ائتلافھم 
وح ركاتهم وسكونهم ومعاملاتيم » ومعاشراتہم التي حصلت من احتياج بعضهم بعضا 
هي نتيجة الانتباه والتبصر بالتدبير ان > واظهار الغيرة العمومية وسبب فعال منه 
يطلعون على كيفية ا حال والزمان م25٥‏ . 
آما العدد الأول من السنة الرابعة من «وادي النیل » لعبد اللہ أبي السعودء فلقد 
ورد فيه ران من طالع سعدنا ان وصل الينا فصر بت > في هذه الایام 0ھ 
نتائج افکار آربات القرائح اس ین او عرانت: آورای اقنات الفضل والأدت 
السوريين » المتوقدة أذها نهم الان مدینة بیروت ۰ لا يليق بتار یخ اللغة العر بیة في هذا 
العصر أن يلزم في حقهم السکوت ...)260 . 
اما المدرسة الثانية فاصحابها محمد عبده ۰ وبشارة تقلا »> وعبد الله النديم . 
وادیب اسحاق » ويعقوب صروف . وم تسام هذه المرحلة من السجع . فلقد كتب 
أديب اسحاق ۴ جریدته (مصر) يدعو الى مساعدة ا حرحی رفی معترك اومضت فيه 
بروق المرهفات ۰ ولعلعت رعود المدافع 6 فقتلها رت الكزات ع سک ت اسیک 


5) أديب مروة : الصحافة العربية » ص 433. 
6) عبد اللطيف حمزة : الصحافة والأدب » ص 108. 
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بخمر من الدم » فعربدت في الرؤوس » وعقد العثير لملك الوت سرادقا مطینا بالقنا . 
والخيل ساغبة تقبل تالق 27 . 

ومن هذا النوع أيضا في وصف جيش اشحاربین «وقد هاجت مہم الضراغم » 
وطارت القشاعم » وثارت الغاغم وماجت الخضارم الخ . 

فكان الصحنی يرصف الكلام ويكثر من الحشى وديا الفصل بسجع ادن اله 
معنى » ولا صلة له بالخبر او الحدث الحاف ؛ المعلم ما بحري دون مبالغة أو تهويل . 
ولا بد أن نلاحظ هنا أن الصحافة العربية في الغرب قد تجاوزت منذ عهد بعيد ذلك 
النوع من المقال الصحنی ء لن الرائد الرسمي التونسي الصادر في 10 رمضان 
7ه/9 مارس 1861 ع 25 - دد ص 4 كان قد ترك هذا الأسلوب . فلقد جاء 
دعقن ر 0 اسان ام وه تیاه مت ارال 
دي مونتوبان رایس اسطول الفرنسیس الرسل حاربة الدولة الصينية يقول فيه 
أنه بعد فراغه من ا حرب الصينية توجه لزيارة جزيرة جابان قاصدا التفرج عليها 
والاصلاع على أحوال الافرنج فيا وانه وجدها في تعکر عظيم من جري هيجان 
الأهالي ضد الاخ لقلة صدقهم ی متاجرتهم معهم ). 

اما ی الشرق العربي فلقد خرجت الصحافة العربية من هذه الرحلة ال 
مرحلتها الثالثة التي ستبرز القال الصحافي الى الوجود » كا ستبرز حصائصه اللغوية 
الأساسية . ویعود الفضل في هذا التطور الى صحافي مشهور» وهو الشیخ على يوسف 
صاحب جريدة «المؤيد» الذي اشتبر بحملاته على اللورد كرومير. فكان باعث 
الاسلوب السياسي لا سما في مقالاته العشر الشهورة بعنوان «قصر الدوبارة بعد يوم 
الار بعاء» . فلقد ركز على ال مقالة الشعبية ۳ تقوم على ا حادلة والمنطق والبرهان > وهي 
خالیة من لسجم وجمیم المحسنات البديعية والبلاغية . وهو بستمد استعاراته وتشبپاته 
من الواقع اليومي لا من کتب الادب الرقیق . واليك نموذجًا من هذا الأسلوب الذي 
ينتقد به سياسة التعلی في مقالة صدرت سنة 1903: «والحكومة توهم بانپا راغبة فى نش 
التعلم الصناعي . وهمتها في ذلك واهية وغاية التعليم الثانوي والعالي عندها واحدة ‏ 
وهي اعداد الفئة اللازمة خدمة للحكومة بالشبان لیس إلا . فالتعلم الرسمي هنا يقتصر 


7) نفس المرجع ص 109 . 
8) أديب مروة : الصحافة العربية » ص 433 . 
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على حاجة الأمة من بعض وجوهها . لا كلها وبقصر نفعه على فريق قليل منہا فلا 
يشمل کل الطبقات . وقد نادی حلس الشوری القوانین حتی بح صوته في سنين كثيرة 
يطلب النظر ي لوائح التعلم . فکان مجاب عن ذلك بأنه لیس من احتصاص محلس 
الشوری نظر لوائح التعلے ٠...‏ . 

ولقد واصل هذا العمل صحافیون مشهورون منیم لطن السید في «الحريدة» 2 
ومد حسین هیکل ۰ والعقاد » والازني » وطه حسین تین آبلوا البلاء لسن ل 
سبيل المقالة الصحافية ولغتها. ولقد كان للصحافة الدور العظم ي معركة القدیم 
والحديث . فيقول طه حسين في الصحافيين : «هم الذين نشبوها » وهم الذين عملوا 
واسطة صحافتہم على تفكيك الأغلال الفنية القدبمة)(00). ویؤید العقاد هذا الظهر 
الحدید من الأفكار والأساليب فيقول : ١‏ سجع حفوظ الفواصل والقوائی يتردد عل کل 
فلم > ویزج في كل موصو ٠‏ ثم ارتقی ا يبتكر الكاتب فيه كثيرًا أو قليلاً من 
ألفاظه وقوافيه ‏ ثم انطلق في اسلوب منمق معقول لا تقوم فيه الاسجاع والقوالب » نم 
هددت اا اعات کرت نات الا ظا والصحافيين ووضح اثر ا لحریة 
3 الکتابة 2۱۱ . 

ولقذ اط اسلوت تفه ال از اصبح اسلو نا سهلا عکن ان بفهمه التعلم 
التوسط والثقف والاختصاصي. فهو برضي تقریبا جميع الأذواق . «وهکذا فان 
الأسلوب السهل الشرق الذي وصلنا إليه اليوم في الكتابة بلغتنا العريية » لا يعود 
الفضل فيه إلى معلمي اللغة في المدارس والكليات » ولا يعود الفضل فيه الى الكتاب 
والأدباء القدامى ۰ بل الفضل الأول في هذا الأسلوب يعود الى الصحافة الیوم م۹2 . 

فيي الخبر طرافة محضع لغة الحرائد لمبج العلاقات الاستبدالية والعلاقات 
النحوية حسبمًا يقرها على اللسانيات” . وفي ذلك تجدید يحدد نظرتنا إلى اللغة 
ولا سیما لغة الحرائد الي نظر الہا بمنظار اللحن والخروح عن القاعدة . 


9 عبد اللطيف حمزة : الصحافة والأدب . ص !!1. 
0) أديب مروة : الصحافة العربية . ص 437 . 
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. مساثمة الصحافة 2 تطور اللغة وفصاحتا‎ -- 5 

يمكن لنا أن نعتمد منبيجًا خاصًا يسعى الى ادراك تلك المساهمة من موقفين 
متقابلين : القبول أو الرفض . وستقتصر لتبيان ذلك على أهم النصوص التي خصصت 
هذا الموضوع بالذات . فلقد كان ابراهم اليازجي (1906-1848) أول من اهتم 
بالموضوع في العصر الحديث ي مقالاته التي نشرها بمجلة «الضیاء». وقد جمعها 
وطبعها مصطفى توفيق الويدي في كتيب اساه «لغة اطرائد». وزاد على تلك 
القالات كل ما ذكر في شانہا بأعمدة «الضیاء» الأخرى . فقال الناشر «وقد عثرت 
على تصحيحات أخرى لبعض الفاظ الكتاب ذكرت متفرقة في بعض فصول محلة 
«البيان» ء وئی باب الاسئلة و من محلة «الضياء» › رايخ أن أز يدها هنا توفية 
للفائدة » بعد استكذان المؤلف الفاضل في صیاغتها على سبق ما ذكر في هذه 
القالت 34 

ولقد اردف الناشر عمله هذا بفهرس للاخطاء الشار اليه . وهي مرتبة حسب 
الصفحات ولیس بحسب حروف الحجاء او القولات اللغوية مثل الاصوات والصرف ‏ 
والنحو والبلاغة . ۱ 

لقد لاحظ اليازجي ان الصحافة وما لها من تأثير سیکون ها وقع باعتبار «موضع 
الحرائد من الأمة وما ها من التأثیر في مدارکها وأذواقها وآدابها ولغتہا وساثر ملکاتہا 
ولا سيّمًا مع كثرتها وانتشارها في عهدنا الحالي »* . وهو يرى أن آثرها نی میدان اللغة 
فد تمير بخصائص ثلاث : ائنتان اجابیتان وواحدة سلبية يبدو ان اثرها قد تغلب غل 
سابقتھا وتشمل تلك الخصائص : 

ام اه امس هی ات القديمة وتدعم قواعدها الكلاسيكية 
دولیس من بنکر آن ذلك كان سبًا في انتشار صناعة القلم عندنا » وتدريب الکتاب 
على اسالیب الانشاء واقتباسهم صور التراكيب الختلفة ‏ واحیاء کثیر من اللهجة 
الفصحى » حتی بين عامة الکتاب » ها آذن بانتعاش اللغة من کبوتہا واحیاء الامال 
في عودتہا الى قدیم رونقها« !۲*۴ فاثر الصحافة في اللغة يبدو حسب هذا الفهوم سلفيًا . 
4 رمضان عبد التواب : لحن العامة والتطور اللغوي ء القاهرة ء 1967ء ص 318. 


35) اليازجى : لغة الرائد » ص 8. 
6 نفس الرجع . 


و وا رض الہ کی ا العوده ال سا کات 
متعارفا منبا عند القدماء . فالصحافة أتت لتدعم وسائل التبليغ اللغوية القديمة. ولا 
شك أن هذا الراي يشير خاصة الى الرحلتین الثقافیة والاجمّاعية اللتين تحدثنا عا 
E‏ 

ب) إنشاء سس فصاحة جديدة يبدو أنها تختلف عن الفصاحة القديمة » دون 
أن تكون مخالفة ها : «بل اذا تفقدت ال حرائد أنفسها وجدتہا قد انتقلت إلى طور جديد 
من الفصاحة وجزالة التعبير كا تبين ذلك من المقابلة بين حال الكثير من جرائدنا 
اليوم »” . فا هي خصائص هذه الفصاحة الحديدة؟ وما يعنى مجزالة التعبير؟ ذلك ما 
لم يعبر عنه تعبيرًا صريحا واعتبره من داب الضمنیات التي سنعود إليها . ولعله يشير هنا 
إلى أساليب المرحلة الثالثة » وهي الرحلة السياسية ا تخرج في غالب الظن عن 
القواعد المالوفة بل عيزت بلغة فصيحة » لكنها بسيطة (لغة الرائد التونسي والوید) . 

ج) تشويه اللغة وترك منقوها بانتشار الوهم والخطأ فما . ولقد شمل هذا العنصر 
السلي حتى كبار الكتاب والمتقدمين منهم : «فجاءت العبارة بها مشوهة وذهبت با 
فها من الرونق وجودة السبك فضلاً عا يترتب على مثل ذلك من انتشار الوهم 
والخطا ,۲۳*۱ ولقد خلقت معجمًا جديدًا لا معرفة لأهل اللغة به. فلغة الصحافة 
حسب هذا التعبير» هی طامة كبرى قد فجرت الدال العر بي ومدلوله . فهى معرضة 
في هذا الشأن الى : ۱ ۱ 

1 - قبول كلات وتراكيب تؤدي معاني لم توضع ها من قبل . 

2 - الانحراف عن الأصول العرفية للكلات والتراكيب الى کلات وتراكيب 
جديدة تعتبر حسب رأيه مدعاة الى فساد اللغة. فهو يدعو الى اصلاح ذلك الفساد 
الذي ليس تطورا » وذلك با حافظة على سلامة اللغة وبمساعدة الكتاب والصحفيين 
على تجنب الخطأ الذي لم ينشأ من اللغة وعدم مواكبتها حاجات العصر بل «من کتب 
اللغة على ما هو معلوم ووعورة مسلكها وشكاسة ترتيبها ما كان ولا شك هو السبب في 
جافہم عن مراجعتها واستثبات صحة تلك الألفاظ ؛'9. فالأثر حسب هذا المفهوم 


7) نفس ارمرجع . 
8 نفس المرجع . 
9 نفس المرجع . 
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سلى نحت ان اعتبرنا هجة مقدمة «لغة الحرائد» ومتنها. 00 
جو ےہ ہے ل ااي ور انا AO‏ 

۳ الشیخ ابراهم 0 فلقد الف کتاب المنذر ٠‏ ال موجہ الى ائحمع العلمي 
العر بی في دمشق واهی فيه بعترات اقلام الصحف وا حرائد . ولقد اعتلف عن البازجی 
3 فتح حوارا ف منشعي الصحف 9 شان نقده وتصحيحه . فییدو آنهم آیدوا نا 
8 وطا لوا بطبع کللامه روآن بوصع بين E‏ طلبة ا دنت لغم وترقبة 
اه ہم)''“'. واللاحظ في شان هذا العمل أن مواقفه قفه من قضية لغة الصحافة تختص 
ما یی ۱ 

1- ان طبعة کتابه لا تشمل ما كان اخذ عليه البازجی مبینا له آن ما اعتبره 
خطأ فهو صحیح وما اعتبرہ صحيحًا فهو خطأ. ولا شك أن لهذا الخلاف بین لغويين 
يدافعان عن سلامة اللغة » اعتبارًا مهما بالنسبة إلى مثنا عن الفصاحة ا ثالیة الى 
ستمکننا من الوصول إلى اجاع لغوي يساعدنا على الحكم على لغة الصحافة او لها . 
وبذلك تكون ٠‏ واضحة و ي تطور لغة الصحافة وہ 8 تطوبر العربية. 

ر کتات المندر» 0 ۳ کان لیازجی اج عم الا ا ری الشيخ در ی 

فضلا عن انه قدر ما کان ا :۶ھ وان من ارائه مستبدا ۳ ٤‏ 
0202 ال چرام . فهو لا یقت من لغة الصحافة موقف الناقد المتيقن › 
بل غعلنا ند سی ران جا سارہ سن انی مب اف ظا وگ أن سر 
استعالاتها ۲۳ - فهو يقر للصحافة استعاها وان كان بعضهم يخطتها - فلقد جاء في 
الاستیضاح *۱: «ما قولکم في جمعهم خائن على خونة . أليست خطاً والصواب 
خانة مثل قائد قادة وبائع باعة) فیکون الحواب «وجواز جمع » خائن سان وخانة 
رر سس آخر: «ما قولكم في استعال الكتاب تلبس كقوهم قبض على 


0 الشيخ ابراهم دید کات ان طمة این 1۱9317 رظ کات س2 61929 روي 
41) نفس المرجع » المقدمة » ص 2 . 

2 نفس الرجع » ص 8. 

43) نفس ا مرجع » ص 69. 

کو میں کرت ی 
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فلان وهو متلبس بالحريمة أي مباشرها فعلاً,۲۹ فيكون الحواب «وأما تلبس فني 
القاموس : تلبس بالأمر وئی الأمر اختلط وتعلق ۰ وتلبس الطعام باليد التزق . فلا غبار 
على استعالها في قوم : قبض عليه وهو متلبس باحر ية “٠‏ والملاحظ أنه لا بين ما 
هي أسباب موافقته 

۱ 3- ان الشیخ ار بدي اراء فہا شك وتراجع عد قك لخد الع را 
يبدو ذلك من خلال فصلین مهمین من کتابه وهما : «نظرة فما تقدم» و «بعد الطبعة 
الأولى ,(48) . وی الفصلين دحض لارائه ومواقفه مثال ذلك : «ومنه عدم جواز 
«بالذات » الا انه و «باللفس » «فقيل ان لا شيء عنعه في لفظه ومعناه في حين انه 
منوع اصلا الا اذا آجازه احمع ول اھر «ومنه : قلنا جمع ريح ریا 
وارواح لا اریاح. . فقيل ان العاجم بل کر الار ياح وهذه اختا اعباد جمع عید . 
أعواد . والمرجع أن الفصيح ما قلناہ. ولم يذكر ر الأرياح کاو مکی 19 

4- ان مواقف قف الشیخ النذر تعبر عن ا شخصية وحاعه امام لغة الصحافة 
اذ تثير قضية تعتبر مشكلة بی حد ذاتہا وها أبعاد كثيرة تشهد بان موقف النقاد مہا 
ليس على یقین من الحجة والإقناع من القواعد المعتمدة لنقدها . واللاحظ ان القارئء 
يحار أمام قضية المييز بين الصحيح والفصیح .فا يعني بہما؟ وما هي مرتبة الأول من 
الثاني ؟ فالمؤلف یکتفی بذكرهما مع الإشارة الى أن الفصيح احسن من الصحيح دون 
ان اا ا e‏ أن هذا الوقف قوله «هناك 7 اخرق 
دارت وتدور نحت البحث في كل يوم وهي محتاج الى تدقيق من جهة . والصيغة مقبولة 
والاستعال وارد لدى كتاب العصر بل لم نجز الوجهين الواو والياء حتی ان نصوح 
تستعمل في مثل قولك الخدمة النصوح أي الصادقة. افلا يجوز ان نقول الرجل 


0١‏ ے 
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النصوح اي الصادق 5229 و مثال آخر بورد : «یقال رماه ورمی به وأرسله وارسل 
به وبعثه وبعث به ورضیه ورضي به الى غبرها من الافعال الي بضطرب فہا الاستعال 
با حروف وبدونه وهي کرو لا فكن الا حاطة مها في هذا البات +1330 

E‏ رت اا د عل رأيه ری بهذا 
الفصيح والصحيح . فيقول في هذا الباب «والحواب للا تقدم أن هذه الألفاظ وأمثاها 
لم تثبت في معاجم اللغة ولا وردت في استعال البلغاء على الوجه الطلوب . لهذا لا 
جوز آن نستعملها نحن وقد يكون عدم اثباتها في المعاجم سهوا يحب تداركه . من يفعل 
ذلك ؟ اٹحمع العلمي - واذا لم یفعل ؟ واذا لم یفعل ء فان هذه الکلات بظل استعاها 
منوعا ولو صيغت في قالب البیان اللفظي والعنوي» ۳ . 

اا اف خليل داغر فاته جارك قضية لغة الصحافة ي تذكرة 
الكاتب!55) . فهو یعتبر أنه سين عل از متقدميه وتم ما «یعثر عليه من الکلیات 
والترا کیب الي يبدو لي آن بعض الکتاب يخطئون في استعاها . .. فأصلحها باثبات ما 
أظنه صوايًا أو ما أراه واردا عل اصح الوجوہ وأوضح ا ور بشمل 
کر ہے ہی من الخطأ في أثناء مطالعتي لأكثر الصحف اليومية وا حلات 
الأسبوعية والشهرية وبعض الكتب ودواوين الشعر وغيرها»”*). واللاحظ أن 
الأخطاء الى یصوہہا هی أخطاء كبار الكتاب . وذلك دليل حسب رأيه على أن لغة 
الصحافة 0 ان اولئك الكتاب الا اوه إليه التفات القارئ ان 
هذه الألفاظ والتراكيب التی انتقدها مأحوذة كلها تقريبًا من أقوال الكتاب والشعراء 
ات گا الم الف ولكني اجتنبت کر اماثهم محافة الانبام بالغضص 
ا 


5) اسعد خلیل داغر : تذكرة الكاتب » القاهرة 1933. 
6) نفس المرجع » ص 7-6. 

7 نفس المرجع »> ص 7. 

8) نفس الرجم » ص 8. 
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ان وہ رز کے سر کہ بج الصو ریم وذلك بتجنب 
مہجھم لانهم کانوا «یقتصرون ہی الغالب على ذکر الخطا من غبر ان ہینوەہ و تشفعوه 
بصوابه . وهو بالحقيقة نصف الاصلاح الروم الرجو بل اقل من نصفه ... فلم اشر إلى 
خطا إلا انيت سببه وفرنته باصلاحه )° . 

۱ وهو بین أن سابقيه لم يكونوا على صواب ب رغم ادعائهم ذلك الصواب «ورایت 
فریقا منہم بر كوك أحیانا متن الغلو نی التلحین والتغلیط > فیجاوزون حد التنبیه على 
الخطا الى مخطئة الصحیح وتفنید الصواب . وبعضهم یتعمدون الحري على هذه الخطة 
ي نقد الکتب والقالات والقصائد فیشوبون جال التجرد لخدمة اللغة بعیب السعی في 
فضاء شهوة التۂ ۲ والنیل ممن بنتفدون اه ۱ 

ان الکاتب یسعی إلى البحث عن الأسباب ال دعت الى هذه الأخطاء فهی 
سےا ره ار بعة : ۱ ۱ 

1 - اللغة العامية ‏ وهو یعتبرها اللغة الغالبة عند کل الناطقین بالعربية . وهي . 
سید و ا اللغة الأساسية بالنسبة للغة الفصحى التي تبدو لغة أجنبية . 
ان هذه الازدواجية تعتبر في هذا الصدد الخطر الا كبر السلط على العر بية : «ورسوخها 
(العامية) هذا من کیر الاسبات الي تصعب علینا تحصیل اللغة لفصحی ی الدارس 

حتى أن كثيرين منا يخيل الہم : وهم يتعلمونها ء انهم بتعلمون لغة اجنبية بل قد 
جدها بعضنا آبعد ار راس فا ف سی الات لاف ری 1611 

2- السماع الستبد - وهو مستبد في علمي الصرف والاشتقاق - فالزیدات لا 
تقاس .دائما على محردها - الم يستطع احد ان يحيب عن سوال كهذا بطریق القیاس 
والاستدلال» ۲۹7 . ویدخل فى هذا الباب الأفعال الثلاثية اللحقة با ربا و لزوم 
الفعل وتعديته «وهل من دابل صادق على الافعال اللازمة الي ق19۶ واوزان 
الصدر وبناء اسم الآلة » وأوزان جمع التكسير. 
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3- النقل : وعویعی به آن بقلد کات کات آخر من دون رؤية . وهذا النقل 
عن الع ناتج عن شهرة أء ثقة فا لان کل تالر سے عد سابقه اکر حجة و 
علوم اللغة +[ 272ھ نقل وم یوجس اقل خوف من سقوطه في وهدة الر 0 
(من ذلك خطأّه هو عندما قال جات عاطل جيدها فازدان» . فعابه عليه ابراهم 
اليازجي لاه عدی الفعل حلی ععنی زان وهو لازم وت عن حرط ا حبط 
للبستانی) (65)_ 

وما زاد الخطأ انتشارا أععال ما يسميه «بخوارج الأدب» الذين شککوا ی 
قواعد اللغة النحوية والصرفية والبلاغة والعروضية «قائلين شم ان هذه القواعد 
والأحكام وضعت لاعتبارات طوتہا الأيام وفي أحوال ظلها زال ولونها حال»(۹۹) ولقد 
ربطوا ورتہم على اللغة بثورة احتمعات على انظمتها وقوانينها. فقال «انهم يدعون الى 
نوع من الاباحية اللغوية التي تعتبر أشد تخریبًا وتدميرًا من المعاول التي يسلطها 
الفوضويون على الحكومات والاباحية العطلة على الأدیان»۲۹7. فا هو الحل عندئذ؟ 

انشاء «حمم ترقية اللغة العربیة). وغايته البحث عن اسباب قصور اللغة 
واستبدال الخاطئ بالصواب استخراجا ء أي استنباطا أو وضعًا جديدًا. وهذا يعني 
إحياء القديم أو وضع اق دة اک ال ما على الوسائل التالية : الاشتقاق ء 
النحت » التركيب ء التعريب (وهذا الأخير أنكر الطرق وأقلها استعالا) . ولعل اسرع 
عمل يمكن للمجمع أن يقوم به هو الاهتام بظاهرة غالبة هي : «الكلات الكثيرة 
المستعملة الان في غير ما وضعت له. وليس في كتب اللغة ما جوز استعاها الا على 
ضعف وتكلف ولكنها شاعت وذاعت حتى بين بلغاء الكتاب ولکنہا شاعت . ولیس 
من السهل أن معدل ميا کرات تر ومنبا «صادرات وواردات») و«تبوية 2 
الببوت ) و «محلیل ) ععناه العلمي والطي و « تشر یح ) ععناه الطي ... و «مشروع ) 
و «اعدام» و«محطة) و «تقریر» و «عمود) الخ ... فاما ان يتفق على استعاها لغلبته 
| وشیوعه وأما أن یستبدل بها غيرها وفیه من الصعوية ما فیه»(69. 

ما نستخلص من هذه الواقف؟ 
4 نفس الرجم ۰ ص 16. 7) نفس الرجع » ص 21 . 
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70 90 لمع موقف الواصف اللغوي خلافا لسابقيه . فهو حخصر 
«الأخطاء» نی الألفاظ والتراکیب أي في مستوی الدلالات والنظم (العجم والنظام 
اللغوي) وبالتالي : فهو يعتبر انها احطاء شائعة ومطردة عند أكبر الكتاب وعند البلغاء . 
ومنها ما هو صحيح لغويًا ‏ لكنه جديد استعالاً » خارج عن التعارف لا سما في 
مستوی الالفاظ . وهو بعتقد ان الا وا نابحة عن الازدواجية اللغوية (العامیة) وعن 
التداحل الاسلوبي (اللغات الافرنجية). ولذلك يرى أن قصور العر بية عن التجدید 
وملازمة حاجيات العصر دفع الكتاب الى تجاوزها والدعوة الى إباحية لغوية . 

ولقد اهتم بالوضوع نفسه مؤلف عربي آخر وهو الزعبلاوي ۲۳ نی «أخخطازنا 
في الصحف والدواوین». ان للكتاب توطئة مهمة يذكر فيا أهدافه العامة . 
فهو يعتبر أن كتابه هذا ليس طریفا : في موضوعه أو نهج تأليفه . وهذه الإشارة 
مهمة للغاية لانه يربطه ہما قيل في اللحن ي العربية. فهو يعتبر ان القضية 
سے ور سی ای ررش ی اي وم یہ یں مسن 
الطريقة وان اختلفت دقة وصوابا - فلا يعتبر اختلاف الازمنة والواضیع وانواع 
الشا کل والاحداث التاريخية مثل الاستعمّار الثقائی والازدواجية اللغوية. فلقد 
«تناول هذا الغرض من القدماء : الكسالي ۰ وأبو عبيدة » وابن قتيبة » وابو حنيفة 
الدينوري والحريري وشهاب الدين الخفاجي وغيرهم . وتناوله من ا حدثین شهاب 
الدين الألوسي » ورشيد عطية اللبناني » وابراهم اليازجي ومحمد علي عبد الرحان » 
ومعروف الرصانی » والاب جرجي البولسي ء وسلم الحندي . وأسعد خلیل داغر 
وابراهم المنذر» ومصطفی الغلایتی واحمد العوامري وغيرهم)!! "اي جا | 
اطلاعه على الموضوع وثما يؤكد على أهميته وعلى قدر قيمة هذه القضية وما تركته من 
أثر وما خلقته من اهتّام . ظ 

فكيف نظر الى هؤلاء المصوبين؟ ان نظرته في هذا الميدان مهمة لانبا ستساعدنا 
على استخلاص مفهوم الحجة اللغویة الصحيحة للحكم على «الأخطاء) . وعلى رأيه یمکن أن 
نحکم إن كان قد وضع الشکل وزودنا بحجة لغوية ثابتة للنظر فيه . فهو يقول في 


0 الزعبلاوي : اُخطاؤنا في الصحف والدواوين : دمشق ۰ 1358ھ /1939م. 
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القدماء «وهم 8 ا حکم بالتصویب والتلحین متفقون تارة محتلفون آخری. واکٹر ما 
حما ل تزاعهم علی تباین وجهات النظر والاعتبار. مہم من بشتد حتى لا يعتمد بالرواية 
الا عل العرب الاقحاح . ویقسو حتی لا يعني من اللغات بغیر العالية . فسواها عنده 
مطروح متروك . وني نحو من هذا نلتمس مذهب الكساني ؛ وأبي هلال العسكري ٠»‏ 
ثم يضيف «ومنیم من یسلس حتی یسیغ كثيرًا ما اتفق للايمة الفحول . وعلی شرف 
من هذا 5 مذهب الزحشري وابن مالك والرضي »۳۳ فا عسی ان تكون الفصاحة 
اد وف آي اجاه عکن أن نسير للحکم للصحافة أو علا ان کنا نتارجح بين القسوة 
واللین . فکان الفصاحة بحسب طباع النقاد ومزاجهم لا بحسب معاييرها اللغوية الذاتية . 
فان كان الحكم عل القدماء هذا + فا عسى أن يكون الحكم على ا حدثین؟ 
فهم أيضًا محل نقد. کات اعت الان تندثر في معارك ذاتية بين النقاد ونجر بح 
مناهجهم . فتفلت منا الصحافة وتفلت منا فصاحة الفصحاء التى يدعيها کل ناقد 
نفسه . فهو یقول فيم : «ففما الفوه وبسطوه محال للقول ومحل للنکیر... آما نہجھم 
في الحكم بالصحة والفساد فلا تکاد تقطع فیه یئن او ظن مل ال بقین»۲۳. 
فان كان ناقدو الصحافة على هذه ا حال ء فاننا نستنتج من ذلك ان کل ما قالوه في 
لغة الصحافة غير صحیح ‏ وان تلك اللغة صحيحة تعتمد . فهو يرى أن «الشیخ 
ابراهيم ليازجي - على احاطته ورسوخ قدمه وتقصیه في التدقیق - يحازف حینا في 
كثير من اقواله . . . تراه یمنع اساق کساق وألام کلام وکلاما منصوص 0 ت6 
آما 27 على الشيخ تن فهو عق رای تل ص زفقل الک ا انا 
(النذر) وهو کتاب حکم آداته ) و بعمد فيه الى احاطة او نقص أو تدقيق ) ۳ 
- كذلك ا حکم سیکون قاسيًا على أسعد خلیل داغر اذ بقول بعد الثناء عليه : «وقد 
ضیق الى ذلك نطاق ا حاز تضییقا عاب به الکلام الواضح السدید ء وأخلد في دفعه 
ال طرق ... من نصوص العاجم دون سائرها » وعول في كثير من ذلك على ظاهر 


سے دون ا 
73( نفس المرجع » ص 4 . 76( نفس الرجع » ص 8 . 
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ان هذه الاراء الواردة في توطئة كتاب الزعبلاوي مهمة جدًا للأسباب التالية 
ار 

1- تتجاهل لغة الصحافة على أهميتها اللغوية والاجاعية والثقافية وتعتبرها 
حدثًا عاديًا مثله مثل لس العوام أو لحن الخاصة الذي یکنی أن تطبق عليه القواعد 
القررة ليعود الصواب الى نصابه. إن موقفه النقدي موقف سلي مثله مثل موقف 
النحوي التقليدي الذي يقر الخطأ ولا يعترف بالتغيير وأسبابه . ولهذا فإننا نواجه شذودًا 
غريبًا يظهر في مستويين اثنين: النقد في ثوبه القديم والصحافة في لغتہا الحديثة . 
فالميج عتيق والادة جديدة متجددة . والزعبلاوي في هذا الشان لا بختلف عن سابقيه 
من منتقدي الصحافة لأنہم تكونوا في مدرسة واحدة فا منہج واحد وهو منہج اللغة 
المثالية الي تقول بالصواب والخطا ولا تؤمن بصواب الاستعال والاطراد . وا حال انه 
سبق للعرب ان قالوا «خطأ مشهور خير من صواب مهجوره. 

2 - ان تجريح من سبقه يثير في حقيقة الأمر ازمة النقد العربي واستحالة 
مناهجه ومعاييره. وهو بالتاي بر ازمة الفصاحة. فان كان الفصحاء يخطئون 
الفصحاء فا عسى أن تكون أصول الفصاحة؟ وما عسى أن يكون اثر الناقدين للغة 
فتاه ات کان کل تافلت را ساد رض لته الضوات ؟ سو ان 
الفصاحة ستصبح فصاحات عل هذا الاساس تعتبر لغة الصحافة فصاحة من 
الفصاحات الى ها صحبحها مثل غبرها . ولقد آشرنا الى ذلك بالتفصیل ي دراسة 
معمقّة مات رات انامه ا اوق الصا الال من هلا الات 

7 9گ ا د ل ا 
لصحافة قد أثرت افك العر بي بعطیات اجناعية وسياسية وثقافية ولخوية لم تحظ آل 
پومنا هذا بالعناية وبالتاریخ والوصف والتحلیل والاستقراء > لانبا حسب راینا مراة 
تعکس فی كثير من الأحيان أزمات الفکر العربي وتناقضاته وتشير إلى تطلعاته واماله . 
ورأينا أن الصحافة العربية الحديثة وثيقة تمينة جدًا بمکن أن تعتمد في تاريخ الامة 
العر بية وفي جهدها وجهادها وفي تطور لغتها وفصاحتا . 


8) محمد رشاد الحمزاوي : الفصاحة فصاحات ۰ حوليات ال حامعة التونسية » ج45/16- 68 . 


صورة فصیح معاصر : ۱ 
حسن حسیی عبد الوهاب واعاله بمجمع اللغة العربية 


يعتبر حسن حسبي عبد الوهاب موسوعة علمية كيفتها ظروف عصره «التزمتها 
ثقافة زمانه. فاخذ من كل شيء بطرف وترك لنا آثارًا عديدة يمكن أن يعنى به 
اختصاصيون كثيرون . فهو ۾ يعرف مؤرخا فحسب بل عرف رحالة وسياسيًا واداريا 
سو ی و ولقد رآ ا ا Es‏ 
07 | 7 

ولا شك أن عرض حياة محمعینا وأثره یستلزمان سابق معرفة بحسن حسني عبد 
الوهاب ويستوجبان صلة إنسانية متينة به وذلك لتقدير مساهمته العلمية حق قدرها 
لا سیما وانه عين عوضا عن غيره مثلا لتونس في علمها وثقافتها بغية التعبير عن 
تصورها لوضع مشاكل اللغة واستنباط حلوطا . 

فهل كن بعد آن فاتتنا تلك العرفة وما تعتمده من صلة انسانية » أن 
نتحدث عن أثر حسن حسنی عبد الوهاب ؟ ۱ 

لقد فاتنا الرجل لکن ا حظ لم يحرمنا من الفوز با له من الأثر الذي وجدناه 
آمامنا عندما أقبلنا على دراسة قضایا الصطلحات العلمية والفنية وما يتبعها من مسائل 


52 العر بية والحداثة 


لغوية في البلاد العربية عامة''' وي «محمم اللغة العربية بالقاهرة» خاصة. ويعود 
الفضل الكو ى تکوینه ى 13 دیسمیر 1932 ال اللك احمد فاد الذي عرف خرضه 
عل تشجیم کل مشروع یسعی ال الق العربية وعلومها بعلوم اس واه من 
قسط وافر . وبدعوته العازمة إلى إيقاظ علوم العريية من سباتها العمیق وا كان 
بحیط بها من نظریات عسيرة أو متزمتة راكدة کادت تاتی على جوهرها الاضي وتعرقل 
سيرها نحو خلق ثقافة عصرية توا کب مسيرة الانسان في تقدمه ونجدده. 

فجاء مرسوم احمع بنص أن من أغراض مت ناک محافظ على سلامة اللغة 
العربية وان جعلها وافية عطالب العلوم والفنون في تقدمها ۰ ملاعة على العموم 
٥۵9‏ ی 0 ا حاضر وذلك بأن حدد في معاجم وتفاسیر خاصة أو بغير 

من الطرق ما ینبغی استعاله او تجنبه من الالفاظ وا کت 

1 اش سر مھ اريس آھ ارک اع ابا دقيقة في تاريخ 
بعضص لکلات وتغییر مدلوضا . 

ب) أن ينظم دراسة علمیة للهجات العربية الحديثة بمصر وغيرها من البلاد 
العر بية . 

ج) أن يبحث کل ما له شأن في تقدم اللغة العربية مما يعهد إليه بقرار من وزير 
العاف . 

ويعي ي هذه 00" الاخبرة مسائل عدة منها تيسير الكتابة العر بية وقواعد النحو 
والصرف لا سما بعض القواعد الاعرابية . 

وللقیام بهذه الرسالة الخطيرة العصرية وجب ۳ يختار فا علمّاء من توفرت فہم 
العرفة الکاملة الواسعة بعلوم العر بیة وثقافتها وتفتحوا ولو ذهنيًا على علوم وثقافة غبرها 
من اللغات ا حیة التقدمة دون تقيد مجنسية أو عقيدة أو وطنية ضيقة مثلا تفتح اسلافنا 
لعصریون في عصرهم فوسم صدر العربية الفارسي والنصرايي والہودي وافندي 
والعر بي . لذا جاءت الادة الرابعة من مرسوم ا حمع تنص . 


1) انظر بحثنا عن ا حمع العلمي العربي بدمشق » صدر بالفرنسية » مطبعة بریل » ليدن هولندا 1964. وسیصدر 
بالعربية في تونس قريبا . 
2( مرسوم انشاء احمع »> ط وزارة المعارف العمومية بالقاهرة 2 »؛ ص [1. 
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«يؤلف ا حمع من عشرين عضوًا عاملاً يختارون من غير تقيد بالحنسیة من بين 
العماء المعروفين بتجربتهم في اللغة العربية أو بإيحائهم في فقه اللغة او شجاتها». 

فكان من هؤلاء المختارين من عرب ومستشرقين ومن مسلمين و یبود 
ونصاری ؛ حسن حسني عبد الوهاب الذي نرید آن نتحدث عنه وعن نشاطه عجمع 
اللغة وعا حقق من اعال تبرر اختباره کمجمعی وما ترکه من اثر شرف هذه التربة 
الي ینتسب إلا وبا مھا عین. ولا یخفی 808" هوي ا حقیقة حديث إلى النفس 
لأنا كتا نشعر بحرج لما أقبلنا على تحرير الفصل الخاص به في دراستنا . وبظهر ذلك 
ا حرج عندما نعل أن ازات احمع ظلت معلقة بي ذلك ۳ > لاعتبارات كثيرة » 
ي وجه رجال من امثال طه حسين وحمد فرید وجدي واحمد زکي ہیں او 
وعلاء وادیاء آخرين من رشحهم قراء جر بدة الاهرا م الي استفتتہم اذاك نی شأن من 
يستحق عضوية ام في مصر اما مرا فكا تھٹی أن يكون تنه قد وت 
لاسیات لد متا ال العلم بصلة لا سیما وأن آهل القيل والقال نشروا أن الفقيد مدين 
في تعيينه إلى معرفته بالنبيل الإنكليزي (۳۳۳۲120۵6) واضع تاريخ ا موسيقي العر بية 
الشهور وصديق اللك فاد . ولد حرص ذلك الملك على احتیار آغلب امجمعيين 
الأول الذين عینوا للنظر في مسائل العربیة واستنباط حلوطا . 

فكان لذلك الأقاويل آثر في نفسنا إن اعتبرنا أنه لم تصدر ترجمة عن الفقيد » 
وهو لا يزال على قيد ا حیاۃ ء تثبت لنا مؤهلاته . فرأينا في تلك الحالة أن نكتب إليه 
نساله ی رسالة أول عن الأسباب الي ام ال ذلك النصب الخطیر » مشیرین ال 
الأقاويل الي آوعزت انتخابه ال 0 )D” Erlanger)‏ وصداقة اللك فاد له . ولقد 
إستعملنا نفس الطريقة مع غيره من الأحياء من ا حمعین الأولين لا سما امجمعي 
المستشرق (6166 .81) اذ افترضنا - وذلك عن خطأ - أنه فاز بكرسيه عن تأثير 
انكليزي على الحكومة المصرية انذاك. 

لكننا لم نتلق من الفقيد ردا على رسالتنا » الأمر الذي جعلنا نعتقد أن سكوته 
دليل قاطع على أنه اختير لأسباب ليست فا بالعلم صلة . على أن مطالعتنا لاعال ‏ 


3) نمس الرجع > ص 12. 
4) جريدة الأهرام » بتاریخ 31 أكتوبر 1932. 


احمع بي ي حلته وحاضر جلساته وي مصادر رو ری چا رن 
احمعیون :۲ ا نعود إلى مکاتته طارحين عليه نفس الأسئلة 8 طرحناها عليه 
سانقا . وا تی ہی بخط. بده تحوي عاني. رٹ القطم 
الکبیر ۰ جیب فہا على اسثلتنا دون ان يعاتبنا عا جاء في رسالتنا من تعسّف . فقال : 

«وقبل الحواب عن السوال ۳ بنوتکم الفاضلة ان مند عام حصل امحراف 
مزاجي أقصاني عن مكتبتي التي بقیّت بحضرة تونس والزمني الاقامة بصلامبو حيث 
اواء الطلق التعش وقد سری هذا الإنحراف إلى هيكل التنفس مني فکاد يحرمني من 
الحركة والانتقال . فصار سعي مقصورا على ا حلوس والكتابة ۳ ہے ۱ 

ایق ےی ان اس نا إلا الدفاتر فہا الشعر والسمر 

ومها یکن مر من أمر فانی ساحاول الحواب بقدر الستطاع مع الاعتذار عن التقصير 
فاقول و الله ا 

سج مس ود ند سم | 
بحصر حدیثنا عنه وعن اثره احمعي ي العناصر التالية : 

| - حياته وبيئته العلمية . 

2 - ترائه العلمي قل ان بن عضيو و احتمع . 

3 - اثره في حتمم اللغة الذي كان من اعضائه الاولین. وذلك لابراز اعاله 
العلمية اني أهلته لعضوية انحمع وللتأكيد على ما ترك من اثر بر مهمته المجمعية . 

ان الهم من حياته هو أنه نشا : في أسرة ذات يسر ووجاهة تنتسب إلى العلم 
من سبب . فهو بنسب إلى جده عبد الوهاب بن يوسف الصيادحى این الذي کان 
ول ون یس الاهلی لبلاد (وهم نے ات س التشریفات ا البایات 
ا حسینیین. وهو ینتسب عن طریق جده إلى بني صمادح من ملوك الطوائف الأندلسيين 
الذين آزدهرت ہی عهدهم العلوم والاداب كا يروي ذلك أبن الخطیب في اعال 
لاعلام وآبن بسام في الذخيرة في محاسن أهل الحزيرة . 


5) محمد مهدي علام : ا حمعیون . القاهرة 1966/1386 - حسن حسنى عبد الوهاب » ص 68-66. أنظر 
وه الف ود ها لان 
6) الرسالة المخطوطة > ص 1 سطر 8-4. 
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نت سے موی وس اط یم 

ام 3 صالی بن عبد ارهاب فانه امتاز بثلائة میزات سیکون ها أثر في حياة 
الفقيد : 

1 - إتقانه العربية وتعلقه بالحضارة الاسلامية وثقافتها . 

2 - دراسته اللغة الفرنسية التي تعلمها ععهد الرهبان الواقع في نهج جامع 
الزيتونة . 

ولقد أهلته تلك المعرفة إلى الالتحاق بمكتب وزير خارجية الدولة التونسية 
لفریق - حسين . ظ 
کانت ترسلها الدولة التونسية الی آوروبا كلا حصل خلاف مع ا الك الإفرنجية 
(ابطالیا قبل الوحدة وفرانسا وانکلترا وغبرها) في عصر كانت رحلة التونسيين إلى تلك 
۳ قليلة جدّا من 1868 إل سا فنحا الفقيد ا اذ زر 0 
العربية وأتقن ۰ ال حمۃ 2 سافر ۲ باریس 0 7 1س السياسية 065 (cole‏ 
sciences 600۳0۳01069(‏ حيث تتلمذ على اساتذة کنر ین مہم (De Monteil)‏ ک 
حضر محاضرات ا حکم شارکو 27600 .0.3ا) في تحليل الأخلاق والطبائم 

تقلب مثل جده ووالده بي مناصب ادارية عدة ما منص و بر الک ی 
3. فكان من مشمولاته إدارة الشؤون الداخلية للبلاد والقيام بتحرير الهم من 
المكاتيب الدولية ومحاطبة ملوك الخارج . 

3 - الشغف بعلم التاريخ وقد وضع والده تأليفا في أخبار الغرب الاقصی ۸ 
بقول الفقيد . فاهله ذلك لتدريس التاريخ العام والتونسی خاصة في المدرسة الخلدونية 


7 الرسالة المخطوطة » ص 1. 
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من سنة 1905 إلى 1924 بعد المرحوم البشير صفر . كا درس التاريخ الإسلامي ي 
المدرسة العلیا للغة والادات العربية سوق العطارين من سنة 1913 إلى 1924. 

فكان لهذا التكوين وهذه التجربة وهذه الثقافة الزدوجة اثرها في تفتحه على 
العام واضطلاعه بتمثيل تونس في افل العام والعرفة . فٹلھا في أغلب موعرات 
المستشرقين إبتداء من 1905 بعاصمة ا حزائر حيث قدم نحثا عن «الاستبلاء العر بي على 
صقلية» . فكانت فرصه للتعرف على عدد من کار العلاء من عرب وعجم مہم 
محمد فريد بك رئيس الحزب الوطني الصري . والشيخ عبد العزيز شاويش التونسي 
الأصل ۰ وجورج براون المستشرق الانكليزي (870/8 .6) ۰ والمستشرقين الالانیین 
Vollers)‏ و (Noldeke‏ والمستشرقين الاسبانيين (Ribera „, M. ۸۵۱۱ Palacios)‏ 
والمستشرف الفرنسي (L. Massignon)‏ ومد بن شنب العام ا حزائري . فکان لقاءه 
بهم لقاء علم وتجارب أردفه بلقاءات أخرى سنة 1908 في مزعر کبنهاغن . فتعرف فيه 
على الستشرق المشهور (20010212615) کا تعرف على الابوين الیسوعیین لويس شيخو 
ولامانس (مطعلنعك© .ا :ومعصصصة.]). وكان له معها جدال بقول فيه «ونجاسرا 
بالطعن عل صاحب الشر يعة الاسلامية» فترلك محثه الذي اعده بالفرنسية والذي نشر 
سنة 1917 بتونس وتولى معارضتب| فکانت لذلك حسب رسالته «رنة کبیرة بین 
الوفرین وتایید من جانب عظم منم »!9 لا سيّمًا وان كان السلم الوحید الذي حضر 
007 

وفما بعد شارك بالتوالي في موعر الستشرفین الفرنسيين سنه 1922 ء 

نم بمؤتمر الرباط سنة 1927 ثم مثل تونس في مور الوسیقی الشرقیة النعقد 
بالقاهرة في آفریل سنة ۰1932 أي السنة التي عينه فيا اللك فزاد عضوا عجمم 
ال له أن ضرف هن ات فاد عننها کات امير 
وذلك بنابل بي صائفة 1914 فکان بصفه بالذ کاء وسعة الثقافة والتفتح على مشا کل 
اد لال تد کھت ھی اھ ارت کاو و ات اتاد م 
مع ترق ابطالیه. ضط للسامع 10 
8) الرسالة المخطوطة : ص 4 . 


9 نفس الرجع »> ص 4. 
0) الرسالة المخطوطة »> ص 4. 


احور الأول : الفصاحة وذاتما 57 


ولا سعنا ٤‏ تعداد تفتح فقیدنا على العوالم الأخرى وثقافاتہا إلا أن : نشير ال أن 
مؤهلاته العلمية قد فتحت له قبل أن يصبح عضو مس الف رآ ا مجمع 
العلمي العر بي بدمشق منذ ره 9 . وفتحت ف وجهه ابواب بحامع آخری 

منہا احمع العلمي العرانی وانحمع الفرنسي للنقائش والفنون الحميلة من 1939 
والمعهد المصري (عامرع٤‏ ’ل 125]1606) الذي ا ناہلیون ناو به حمع اللغة العر بية 
بالقاهرة . ودعاه ا حمع العلمي الروسي . فکانت له فرصة لربارة بلاد الروس لاسما 
الاسلامية منها فقال عنها : «مررت علاوة على موسکو وضواحہا مجمهورية 
الاز بکستان - تاشفند وهي بلاد الشاس قدیما - و مرقند حیث ضریح الصحا بی 
الفاتح تلم بن العباس بن عبد المطلب أبن عم الرسول وبخارى حيث ضر د بح الامام 
محمد بن امماعیل البخاري» ۲۲۱ . 

اما تراه العلمي فیحسن بنا آن ند کره أن اعتيرنا أن تعن عضا اعت کان 
يستلزم أن یکون العضو أهلا للمنصب الذي من أجله عين أو نتخب ولقد ألف الفقيد 


قبل أن يدخل ا حمع ما يلي : 


1 - المؤلفات باللغة العربية 
«المتتخب المدرسي في الأدب التونسي» ط أولى بتونس 1908. 
ربساط العقيق 5 حضارة القيروان وشاعرها ابن رشيق) ط بتونس 1912. 
«خلاصة تاريخ تونس» ط أولى 1918. 
«الارشاد إلى قواعد الاقتصاد» تونس 1919. 
«شهيرات التونسیات» تونس 1934. 


1 الرسالة المخطوطة » ص 6. 
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2 - نشربات حققة 

«أعال الاعلام (قسم - فريقية وصقلية) لابن الخطیب التونسي بلرمو 
0 

«رسائل الانتقاد (مقالات في النقد الأدبي) محمد بن شرف القبروانی» دمشق 
2 

«مَلقَى السبیل (ني الوعظ والحكم) لأبي العلاء العري» دمشق 1922 

«وصف إفريقية والاندلس» لابن فضل الله العمري - تونس 1920. 

«كتاب یفعول » (محث لغوي) تونس 1924. 

«التبصر بالتجارة للجاحظ » دمشق 1933 ومصر 1935 ء بیروت 1966. 

2 اسان 00ا طام ری سی لان ھی رقف لت 
العلمي الصري .(Institut 0 ' Egypte)‏ ۱ 

ج (اداب المعلمين) ما دون محمد بن سحنون عن آییه - تونس 1934. 


3 - مصنفات واحاث باللغة الفرنسية 


— La domination musulmane en Sicile, Tunis ۰ 

-— Les apports ethniques étrangers en Tunisie, Tunis 1917. 

+ Le développement de la musique arabe (en Orient, au Maghreh et cn 
Espagne), Tunis 1918. 

~~ Deux dinars normands frappés û Mahdia, Tunis 1932. 

—— Un témoin occulaire de la conquéte arabe de [' Espagne, Tunis 1932. 


ملحوظة 

ولحسن حسني عبد الوهاب مولفات آخری ۸ نذکرها ما دامت هذه الکلمة 
مركزة على مصنفاته التي طبعت قبل أن يدخل ا حمع والمراد من ذلك تعداد مؤهلاته 
اعلمية التي جعلته بختار عضرا بانیم المذكور. ولقد ذکر مژلفاہ الأخرى برساكه 
المخطوطة ويي كتاب «المحمعيون» ا مذ كور أعلاه. 

لقد توفرت في حسن حسيي عبد الوهاب مؤهلات علمية كثيرة جعلته يلج 
احمع عن جدارة ء يحمل معه کل ما له من نجارب ومعارف وأسفار وأوصاف سيكون 
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ھا آثرها في أثره العلمي با حمع ۰ فلقد اقبل عليه وفيه من وطنه تونس ومن بلاد 
الغرب مشاهیر کانوا عينوا با حمع کاعضاء مصریین أو مشارقة بطبيعة استوطانبم بتلك 
البلاد مہم الشيخ محمد الخضر حسين الو کے الا یز ۱3۳۱ والشیخ عبد القادر الغر بي 
۳ ۳ ويعود نسبه إلى عائلة مرت 7 و فهمي الحزائري 
الا ۲۳٩‏ . فکا: نوا يمثلون معه علي المغربٍ في مجامع الشرق . وذلك ما جعله یژمن أله 
لا عثل تونس فحسب بل الغرب العر بي با کمله . فلقد جاء في خطبته الاول في دورة 
احمع الثانية : 

«وإني لفخور أن یا لیکم حية البلاد المغربية عموما وإعجابها وتونس 
حصوصا مظهرا ذلا حسن تقديرها واكبارها للمجهود المضنى الذي تقومون به 
للاحماء واحافظة على اللغة العر ببة والادت وکذا تنمیة ترائنا الغالى ووقایته من اعراض 
ا حمود واذواء الضمور وعلل الخمودم(۶'. 

ولقد ظل متشبثا بتلك الفکرة في خطبه وي مناقشاته مما سيظهر لنا في الماذح 
التي سنعرضها بعد حين ء على أنه تجدر اللاحظة أنه کلف مرتين متواليتين بالنيابة عن 
زملائہ الشرقيين والکلام ا 

ولقد تكلف بسوولیات عدة جعلته ممّن شيدوا صرح ا حمع وعملوا على إنجاح 
رسالته . ولقد قال فيه الدكتور حمد مهدي علام زمبله ومؤلف كتاب (ا حمعیون؛ 
الذي ال اجمع . 

ران لاد حسن حسني عبد الوهاب من الرعيل الأول الذين 5 اعضاء 
عاملین حمع اللغة العربیة . فكان من الذين ارسوا قواعده ور موا له خطة السير» وقد 
إشترك ي كثير من اللجان مثل : 

- نة اللهجات . 

ول الاداب والفتون. 


2) مهدي علام : اٹ حمعیون الذ کور آعلاه : ص 158 
3 نفس الرجع ۰ ص 107. 

4 نفس الرجم »> ص 225 . 

5) محاضر ا حلسات 16/2. 

6 محاضر 390/2 ۰ محلة یحمع اللغة 3/5. 
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3 - نة علوم الحياة والطب . 
4 - لحنة الأعلام الحغرافية . 
- لحنة المصطلحات العسكرية . 
۳۷ الأسول والاملاء(17). 
لت عو ذلك أنه فاز في آخر حياته برئاسة ا حمع نيابة عن طه حسین وذلك 
سنة 1961. فتراس مناقشات ا حمع الکثيرة ومواضیعها الي نذ کر منها : 
- خی والعا جم اللغوية للاستاذ علي الفقيه سر اق باستنا ۳ 
هذا الوضوع : 
«تعقيبًا على كلمة الأستاذ على الفقيه حسن أنہہ إلى أن محمد بن مكرم بن 
منظور وهو صنهاجي النسبة وأبوه مغر بي هاجر إلى مصر وبا ولد محمد بن منظور. 
وكانت وفاته بالإسكندرية حسما حققه متأخرو العلاء الباحثون عن تراجم 
ال جال(19) , 
2 - كلمة عرب : حدرها وتطورها واستقرارها على معناها القومی للد کتور عمر 
فروخ . 
تعقيبًا على ما قاله الدكتور فروخ من أن إسم پر یر چان 
الاسلام توا مه اند الا ان الا خی ۷ و هم أصل الساميين لا نهم 
خرجوا من ا حزیرۃ العربية . و کل افجرات الي حدثت ي ي ال أي ما بین النہرین 
نحرجت من ا لحزیرۃ العربية . فالفینیقیون خرجوا من سواحل البحر الاحمر وانتقلوا إلى 
الشام وواضح على مر الزمن أن اللغة العربية هي أقدم الاصول السامية . 
رت اه كانتت هه یه یی ی ات وی فق التاز 
اليونانية وعثرت على عمق 25 مترا على نقوش القحطانية وهی اللغة العر بية ا حنوبیة 
ومعها نقوش باليونانية القديمة. وهذا دليل على أنه كان ا اتصال بين العرب 
وغيرهم - وقال بعض العلاء أن عر بية وعبرية يرجعان إلى شيء واحد وان (عبر) 


7 المحمعيون : المذكور أعلاه » ص 70-69 ۰ أنظر أيضا محاضر ال حلسات 177/2. ۰270 ۰277 24/4 » 
7ء محلة مجمع اللغة 61/8 . 

8) محوث ومحاضرات 1962-1961 » ص 87. 

9 نفس المرجع » ص 213 . 
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معناها عبر الصحراء و (عرب) معناها بتي تل لذلك اعتقد آن کلمة عرب کانت 
موجودة وبخاصة ٤‏ عرب الحنوب لان وم کات ور : 

ولیست هده التعقیبات الا آراء رئیس پر ید أن سهر على را فان وی 
الحهود لتقوم الدورة التي تراسها فا فلا اعیال . 

ولعل الهم من نشاطه ہی ا حمع یتعلق ناوات امھت ی انگ 
التي طرحت على ا حمع في 2 التعددة . ولذا رآینا من الفید آن نحصر 
نشاطه العلمی في ا یادین التالية منا. ۱ 

1 - مشکل الكتابة العربية لاسیّمَا قواعد كتابة الاعلام الأعجمية وا مغرافیة 
محروف عر بية . 

2 - اللهحات . 

3 - الصطلحات العلمبة . 

4 - مسائل نحوية . 

5 - اعتبارات تاريخية . 

فقد کان من اول الأعفاء الد آیدوا بنا النظر ی ناد العر بي لا ا 
زر احمع الأول المرحوم محمد رفعت يستبعد هذا الموضوع لذ نه یذ کر ي قانون 
امجمع وأغراضه 2 

وعبر عن رأيه في الموضوع ي ثلاث مناسبات محتلفة قال أولاً فیما يتعلق بمهمة 
لحنة إصلاح الكتابة ومسؤوليها «اللجنة الي ألفت أمس من حضرات الأعضاء ستبحث 
أهم الموضوعات التي تناولها أعمال امجمع وذلك لأن أهمية الكتابة لعربية وكونها مسايرة 
للعلم > تقتضي وجود وسائل لهذه السايرة . والكتابة هي كا تعلمون أهم وسائل نقل 
لعلم من لغة إلى أخرى واللجنة التي ألفت أمس ألفت لهذا الغرض » فنز ید الآن تحدید 
عملها ومعرفة وسائلها التي تسیر فيا إلى الغاية بعد أن ألفناها)!22) . 

وقال في جوهر الوضوع المطروح الذي أراد بعض ا حمعیین أن يحيله على خطاطين 
«الاصل في الكتابة العربية آنها كتابة غير منقوطة ا حروف ثم أدخل النقط في القرن 
0 نفس المرجع » ص 270 . 


21) عاضر 262/2 . 
2 محاضر 347/5 . 


62 رنه ا ظا 


الأول من الهجرة . ورغبتي هي أن یکون الشروع ۰ مشرو اصلاح الكتابة العربية › 
من ابتكا ر ا حمع وعلیه أن يشرف على وسيلة الاصلاح 4 لذن مهمته وأن تکون هذه 

7 ىر جا عدؤة عملا لاعت بعد آن لت یی ۳ 

لقد كان حسن حسني عبد الوهاب حریضا على اصلاح الکتابة حرصه على 
التقدم باللغة وعلومها لکنه كان یعارض في تعویضها بحروف لاتينية كا دعا إلى ذلك 
زمیله عبد العز , يز فهمي ۲ . فهو وان كان يوافقه على نبل مقصده في هذا التعويض 
وعلى أن الر سم آهم أسباب مرض العربية فانه رأى أن الكتابة العربية لا تحتاج إلى 
ذلك فقال : «اظن آنه لیس هناك من بیننا من بعتقد او بقول بقدسية الکتابة العر دة 
إما الذي یعتقد ویقول به جمهور العرب ومن ینضاف إلہم من الکاتبین با حروف 
المسماة بالعربية - إن هذه الكتابة - مع حرکانها واشکاها - أداة موفية يجمع الغرض 
الطلوب منبا وهي التعبير عن حارج ا حروف الوجودة ف لغة الضاد»(27 . 

وهذه اراء فيا نظر كان الفقید یہدف من ورائها إلى احافظة على حروف العر بية 
وهو ما لا يعني أنه لا يدعو إلى ضرورة اصلاحها . ولقد أعرب عن ذلك سلقا ودافع 
عنه في ما دعا إليه من وضع حروف عر بية لكتابة الإعلام الأعجمية .فشكن عضرا 
ي اللجنة الي کلفت بوضع مشروع ی هذا الشأن وکان من مبادثه. 

أولاً : كب العلي الاافرنجي بحسب نطقه ۴ اللغة الافرجية ومعه اللفظ 
الإفرئجي بحروف لاتينية بين قوسين في البحوث والكتب العلمية على حسب ما يقره 
احمم في شأن كتابه الأصوات اللاتينية التي لا نظير ها في العربية . 

انیا : تكتب الاعلام بحسب النطق بها في لغتها الأصلیة أي كا ينطق بها أهلها 
ولیس كا تكتب مع مراعاة ما يأتی من القواعد» ويم هذا المبدأ الثاني أسماء 
البلدان العر بية والإسلامية . 


3) نفس المرجع ۰ ص 348-347 . 

4) عبد العزيز فهمي : تیسیر الكتابة العربية بمؤتمر المجمع 1944 ۰ القاهرة 1946. أنظر رد ح. ح. عبد الوهاب 
عليه بص 66-65 بتاريخ 19 فبراير 1944. 

5) تيسير الكتابة العربية : المطبعة الأميرية » القاهرة 1946ء ص 65. 

6) محاضر 391/4 . 
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فلمد أصر مثلا عل أن یگ ا حرف الاغریق copus (C)‏ و lycia‏ و cyrene‏ 
بالقاف العربية كا أقترح زميله الأب إنستاس الكرملي العراقي فقال : «لقد نطق 
العرب وکتبوه دائما قافا مثلا قرطاجنة وکتبوها قرطاجنة كذلك »(27) وقد وافقت هيئة 
احمع على القاعدة كا هي . وکانت له مواقف آخری في هذا الوضوع مہا ما آتفق 
فيه مع الشيخ الخضر حسين . فلقد وافقه ود ہو سے 
هو : «وردت هذه الكلمة ؛ ي اقوت لوبية بتاء مربوطة وكذا في المسالك والمالك 
للإصطخري »۲*۷ واصلح مرة أخرى : 

في العمود الثاني من القاعة الثانية تحت «لوبية) ورد خلیج سرت بكسر 
السين EN‏ ت بضم السین). 

مھ ٤‏ مجمع في كيفية كتابة الأسماء العر بية الحغرافية الي تبتدئ بابو 

( کا 0 الیوم نادي بو القاسم الشابي) ا علا الاعراب ام لا ۴ فقال الفقيد 
وقد وافق فق ائحمع على ت2 

«إن العرب قد أقروا أستعال «أبو» مرفوعة في كل حالات الاعراب وإليكم 
دللا بوید هذا القول . هذا صاحب «الكشاف» از حشري بقول عنه ئی تفسيره سورة 
7 شب . 

«ولذلك تجري الكنية على الاسم أو الاسم على الكنية. عطف بيان فلا أريد 
تشهيره بدعوة السوء وان تبقى سمة له ذكر الاشهر من علمية ويؤيد ذلك قراءة من 
0 پذا ابو نت ا : علي بن ابي طالب ومعاوية بن أبي سفيان ئلا يغير منه 

شيء فیشکل على لسع 

وکان لواقت الفقید ومواقف غبره من انحمعیین آثر حمید یىی هذا الیدان اذ 
أتخذوا لأول مرة في تاریخ العربیة("*) قرارات تضبط رسم الأعلام الأعجمية والعر بیة 


7) محاضر 412/4 . 

8 محاضر 364/5 . 

9 محاضر 365/5 . 

0 محاضر 312/5 . 

31) ابن خلدون : ا حروف التي لا مقابل ها في العربية . قبس من القدمة وقد سبق لهذا الفکر الثاقب أن بضع 
فا الشکل الخطیر کا وصفه انا مرو نف آخبار افند. 


64 العربية والحداثة 


والاسلامية حرجنا » لو طبقت وعممت » من بلبلة الرسم التي مجعل العربي يكتب 
كلمة (Angleterre)‏ على او وجوه فا کثر : انکلترا > ا ا أنقلترا الخ . 

آما فیا يتعلق باللهجات ۰ فهذا الوضوع الشائك الذي آهتزت له أرجاء ا حمع » 
فإنه كان بری ان دراستہا ضرورية بقدر ما كانت ضرورية بالنسبة لقراء القران وعلا 
فقه اللغة والاصوات السالفين. فنحن حسب رأيه في أهم ا حاجة إليها بقدر ما هي في 
سباق وصراع داعین مع اللغة الفصحى . الأمر الذي جعل بعض العلاء والکتاب 
یدعون إلى التوفیق بینہما لن اللهجات تمثل العنصر الحي من کل لغة. 

ولیس ذلك يعني أنه كان متعصبًا للهجات بل لدراستها وتوحید نطق حروف 
لعربية ودراسة قواعدها باعتبار حاجات العصر » فقدم مشروعًا إلى ال حمع قال فيه : 
زيجي أن يعيد (احمع) النظر في أصول هذه اللغة وقواعدها ومراعاة ما هو جار 
ي ايل اللغات عسانا نهتدي بذلك إلى ادراك سر وقوفها طوال القرون از 
لكي نعمل على تلافيه ونعيد لها خصائصها من حيث قوة الامتصاص والاستنباط 
والتخريج والصقل بطريقة تکفل لنا طبع الکلات المستحدثة فہا على غرار الفصيح 
القديم صيانه فا من اللوث وتسرب الدخيل ... وإحدى هذه العلل الطاغية أختلافنا 
بالتلفظ بالکلات . .. واغفال لغویینا لضبط مارج اخروف وت رکھا هدفا لعوامل لناقام 

حتی اختلف النطق وفسدت اللهجات ... ونحن نعتقد أن أهم وظيفة للمجمع تقوم 
على تلافيه عملا بالقاعدة (درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة). ودرءها لا بقتضي 
جهدا ولا كلفة سوى التفكير في وضع قواعد ثابتة للفظ الحروف نطقا وكتابة بلهجة 
فصحى يختارها ویقررها ا حمم »37 . 

إن هذا الإقتراح الذي أيد وجاهته منصور فهمي » يدعو في الحقيقة إلى إقرار 
هجة عربیة موحدة تستمد أصوفا من الفصحى ولهجاتها اه . لکن المجمع لم ير داعبا 
لتأبيد رای الفقید . ولعل هذا الاخز كان يعتقد ہی قرارة لمن ات اللهجة التونسية 
لهذبة من أفصح اللهجات العربية . 

اما فا یتعلق بارائه في وضع المصطلحات العلمية والفنية فانه يحدر بنا أن 
نقسمها إلى قسمين . 


2) محاضر 355/2 . 


ا حور الأول : الفصاحة وذاتہا ۱ 65 


1 - موقفه المبجى منها. 

2 - تشدده ای 9 واقرارها . 

ومن هذين الموقفين تبرز لنا تجربته الادارية الطويلة التي علمته أن كل عمل 
يحتاج إلى نهج ونظام كا تبرز لنا معالم ثقافته الزدوجة الواسعة التي أهلته إلى معرفة 
دلالات الکلات ودقائقها . ۱ ۱ 

فلقد آثار في الدورة الثانية للمجمع مسألة وضع الصطلحات فقال : «المسألة 
ا سا فک ا و الصطلحات ؟ هل اتفقنا على مبدی في وضعها؟ 
ومن یضعھا ؟ ) . ۱ 

وشرع ا حمع ٤‏ وضع الصطلحات في شؤون عامة منها كلمة (۳۵060) وما 
يقابلها بالعربية فتنافست کلمتان لنقلها وما الصنبور والحنفية فقال فہما. 

«لاذا نعين کلمتن... فنکٹر من تعداد الکلات ۴ اللغة ثل هذه الوضوعات 
مع أن اللغات الاجنبية تكتنى بكلمة واحدة لثل هذه الفتحات ,39 . 

تم اثار جدوى اعال اجمع ونجاعتها تم اردفها باقتراح جاء فيه : «ارجو... 
الکلام ف مسالة من الخطر عکات ذلك أ رابت مس على هذا اللوح الأسود الذي 
آمامنا ار اس ات نظري مودت على فكري : وهي آن احمع من يوم أجتّاعه 
في هذا الدور حتى الان (أي منذ خمسة عشر يومًا) أتم النظر في تسعین كلمة : اقول 
تسعين كلمة وأكررها حتى نعرف مدى الشوط الذي قطعناه في هذا الدور الثاني . 
احذت أفكر نی عدد الألفاظ والمصطلحات التي سننجزها على هذا الحساب إلى آخر 
الدورة فوجدت اننا سن سنتم النظر ي 0 او 300 كلمة على فرض أن عدد جلساتنا 
یا مت رادان ا نهل هي 0 تقیا منا مصر ولمم ار 
لاو 

ای أقترح أن تتعدد اللجان التي تنظر نی الصطلحات والکلات حتی يتيسر لنا 
راز مقدار مفيد من الاعال وان نتخذ طريقة تختلف عن الطریق التي سلکناها من 
و ا 
33) محاضر 48/2. 


4) ماضر 70/2 . 
5 محاضر 121-120/2 . 


ولد أقترح › 1 ہت سا اصطلاحات املاش مع غبرها من مصطلحات 
الشوون العامة قائلاً : يب آن بکون ا تحت خاص 0770 . 

اما فیا يتعلق بمحتوى محلة احمع التي رای بعضهم أن تعنى فقط بالفرادات 
والصطلحات فانه رای : «عکن ان نتوسع بي ا حلة بان ننشر فہا بعض الخطوطات 
النادرة ٤‏ الا صطلاحات 3 ۲ ٤‏ الطب ۲ اا 

ات مشكلة وضع الصطلحات : اتکون بالوضع والتصرف حتی يناسب 
مضمونها السلیقة العربیة ام بالترجمة البحتة «لأن الترجمة - كا قال منصور فهمي - 
تخرج ا حمع عن مهمته ونجعله مترجمًا لا أكثر وخير لنا أن نضع كلمة عربية خالصة 
من أن نكون مترجمين للكثيرم(38 , 

سض حسن نس عبد وت دا 
برجم 3 عند 29 

وجاءت الصطلحات العسکرية عسائلها التشعية العقدة فأثارت کكيفية الاقبال 
عليها وتطویعها . فقال احمعي التونمي : 

إن الصطلحات العسکرية لا تقل عن الالفین واللجنة .لم تضع إلى قليلا منها 
ولكننا نريد بتقديم ہر ےت ہے ل د 
اللجنة في اختبار الألفاظ ‏ و یعتیر هذا ات ھی ارس ادا واشم على 
سٹو می وروی یر 0 و 
ظهر ما یستوجب التنقيح فاننا ننقحه )490 . 

هذه مواقفه المبجية فی آمورعدة أما فما يتعلق بالصطلحات في حد ذاتہا وی 
علومها الختلفة فاننا سجلنا له فہا اکثر من 50 رأي وذلك في الدورات الخمس 
الأولى من حياة ا حمع . وما بلفت النظر في هذه الاراء أنه كان پردد هذه العبارات 


6) محاضر 149/2. 
7) محاضر 388/2 . 
8 محاضر 21/4 . 
9 محاضر 23/4 . 
0) محاضر 372/4 . 
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«نقول في الغرب » «نقول في بلاد الغرب » - «وعندنا في الغرب نقول» - و «نقول في 
تونس ) . 

ويحسن أن نقدم في هذا الصدد نماذج من آرائه في هذه الصطلحات : قال في 
لفظة (gratte ciel)‏ بالفرنسية و (Sky Scrapors)‏ اا الي وضعت لما كلمة 
وی ۱ 

«هل هناك عيب في استعال (ناطحات السحاب) واللفظان عر بیان شائعان في 
الصحف وغیرها ویدلان على معنى خاص »۲ . 

وقد شاعت هذه الترجمة التي آفترحها وماتت كلمة الصرح لأن الإستعال حکم 
كا قال زميله المرحوم محمد كرد علي واضع كلمة الصرح . 

وجاءت لفظة إزار الي نافستها كلمة الوزرة فقال ح. ح. عبد الوهاب : 

لا تعربت في اللغة التونسية غير هذه الكلمة (أي الإزار) للدلالة على العنی المراد 
ها ی مصر ای الوزرة) وقد استعملها أبن جبير)420 . 

وجاءعت كلمة الطارمة للدلالة على الکلمة الفرنسية «ععهاهاع» فقال فيا : ۱ 
الغرب الاقصی لا یزالون بستعملون کلمة الطارمة,(*۹. ۱ 

وجاءت مسالة الترادف في کلمتی الدهلیز والطرقة فقال : «في العربية مترادفات 
كثيرة سبہا القبائل ولیس هذا عيبا في اللغة » ووضع كلمة خاصة لکل مصطلح لیس 
من باب الترادف واعا ہو محصیص تلاحظ فيه فروق خاصة وما نبحث فيه اليوم لا 
ترادف فيه »۲*۹ ويمكن ربط هذه الألفاظ مسائل معجمیة مہا تاریخ الكلات ووضع 
معجم تاريخي ها على غرار معجم (Oxford Dictionary)‏ فقال : 

رعکننا أن نعرف تاريخ بعض الکلات كمدنية وعدن باستعال أبن خلدون ها 
ي معنيين تعارف علیا في ` کتابه» ۲ , 

وجاء مترادفان : الطبق والصحن فقال : 

«في المغرب لا نستعمل الا الصحن )(۹. 


41) محاضر 32/2 . 4 اضر 76/2 . 
2 عاضر 41/2 . 5) عاضر 137/2 . 
3) عاضر 66/2 . 6) محاضر 152/2. 


5 العربية وا لحدائة 


أما مصطلحات العلوم الطبيعية فاننا ات مها کلمة (astatıc needle)‏ الي 
وضعت لها لحنة الطبيعة «الابرة الوقوفة» فاقترح ح. ح. عبد الوهاب «الابرة التعادله ) 
ولم يوافقه امجمع على ذلك . 

وجاءت مصطلحات الحساب » وصلاحية ترجمتها او تعریہا فقال : «إن العرب 

عندما أبتدأوا في ترجمة العلوم قالوا عن الحساب ارتماطيتي ولکنہم لم يستمروا علہا 
وقالوا علم اب ۳۹۸ 

واثرت مصطلحات الفنون والرسم ما كلمة (ط۲۵1٣۷۵).‏ وترجمتا اللجنة 
الختصة بكلمة «اليلمع » فقال «نعم وجدنا البرنیق ہي المعجات العربية کمعجم ياقوت 
وقد ذکرها عبد اللہ البكري في السالك وذکرها العبدري الرخالة»*۹. وجاءت 
مصطلحات القانون مہا (056م15ل عل 1۳01) فترجمتا اللجنة «نحق التصرف» فقال 
«أرى أن نضيف کلمة مطلق :4ا إلى حق التصرف فتقول «حق التصرف المطلق) 
فواقق علي المجمع . 

آما ۴ مصطلحات الاداب فلقد وردت على احمع كلمة (humanisme)‏ 
فترجمتا اللجنة الختصة : «باحباء الثقافة القدعة » او «التادب بالثقافة القدعة» فافترح 
تبديلها (وقبل اقتراحه) «نقول أحياء الأداب القديمة والعلم ما بتادب به فکلمة 
الأدات تشمل العلوم كلها 

وجاءت مصطلحات الکهر باء مها (02۵2]080476) فترجمتا اللجنه : «قضيب 
الصواعتی أو صارفة الصواعق» فقال فيا : «صارفة الصواعق ترجمة حرفية للاصل 
ا فأندلها احمم ب «مانعة الصواعق » . 

وحاءت مصطلحات الطبيعة مہا rayons ultra ¢ rayons ultra violets‏ 
68 وترجمتها اللجنة ب : «أشعة ما بعد البتفسجي وأشعة ما قبل الأحمر). 


7 عاضر 138/4 . 
8) اضر 255/4 . 
49) محاضر 333/4 . 
0 محاضر 35/4 . 
51) اضر 63/5 . 


حور الأول : الفصاحة وذاتمها 009 


وأقر احمع ار هت وا وراء البنفسجي واشعة ما دون الأحمر) فقال ح. کا 
عبد الوهات : (ما فوق البنفسجي ا اللي ۳ 

ولعل الاستعال قد ات 

وجاعت مصطلحات الرباصة ما proof)‏ lternativeاa)‏ فترجمما 
بالبرهان البدیلی فقال ح. ح. عبد الوهاب : «لیس التعبیر اصطلاحا ریاضیا ولا اعرف 
له نظا ۲ غير اللغة الامجلیز بة فاقترح حذفه هو وما تلاه وهو البدیل (211670211۷6) . 
ومن الصطلحات ننتقل الى النحو الذي سنکتنی من بذ کر موقف له یتعلق 
الاعراب آزر فيه بالدلیل اللغوي زمیله أحمد حسن الزيات في اعراب جملة : سافر 
محمد على حسن : أي النطق بهذه الاسماء ساكنة . 

اذ قال فہا الزيات : (ومن واجب مجمع اللغة العر بية وهو وحده السوول عن 
ES‏ بطوع قواعدها بقبول هذا التركيب ولو بشيء من من الاكراه)(54) 
وححته ٤‏ ذلك أن ,رما قاله النحاة ۴ اعراب فواتح السور يقال ا ۴ اعراب هذا 
الترکیب وأمثاله )5 . وحمی الوطیس فی ا حمع حول هذه المسألة فقال ح.ح. عبد 
الوماب_ «ولقد خرجت على الحكاية أساليب محتلفة ما جاء على غير قباس العر بية 
واذ کر أن الزحشري ات في تفسير قراءة قول الله تعالى : «تبت يدا ۳ نے ا 
فازرہ العقاد ملاحظًا أن المصريين یقولون دائمًا «بني سویف» إشارة إلى قرية مصرية 
عارص رم مصطفى : «بي سویف أصبحت علمًا بصورتها مثل نو وهذا لا 
يتصل ما نحن فیه »3 فأجاب أحمد حسن الزيات : «سجل أبن جنى مبدأ صحیخا 
هو أن ما قيس على کلام العرب فهو من کلام ارت ات فعاد ا رم 


2 عاضر 112/5 . 

3) عاضر 231/5 . 

4) محلة مجمع اللغة 62/12 . 
55) محلة محمم اللغة 64/12 ۔ 
6 محلة مجمع اللغة 64/12 . 
7) نفس المرجع . 

8 نفس المرجع . 

59) نفس الرجم . 
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مصطفى قائلاً : «إننا نقیس هنا على كلام العامة) ا اه طض «بل نقیس على 
کلام اللهم(۹9, 

وذلك ما آعتمده الفقيد الذي لم يفارق هذا حمع قبل أن يربطه بمجمع آخر 
سبقه في اتاریخ واعتي بذاك بت الحكة التونسي الذي يعتبر أول مؤسسة علمية في 
البلاد الافريقية!!؟' فيقول فيه فيه : «يتضح أن بيت الحكمة الافریی إنما آنشاه أمراء بني 
الأغاب بغية نشر الثقافة العالة في غير المادة الدينية الي كانت دراستها موقوفة على 
١‏ جامع عقبة) وق كثير من مساجد القيروان وغير القیروان وي دور الفقهاء 
ونحدئین» ۲۴ ولقد أكد المرحوم على دور بيت ا حکمة في الترجمة وإشعاعه ثم على تأثيره 
على الہضة الاروبية كانه كان يتمنى ان يؤدي مجمع اللغة وغيره من اجامع ما اداه 
بيت الحكمة التونسي من واجب داخل وطنه وخارجه. 

هذا قليل من كثير أردنا أن نحتج به لساهمة ح. ح. عبد الوهاب في مسائل اللغة 
وما أقترح لها من حلول تشهد على مجه العلمي وعلى مستوى ثقافته کا تعبر عن رایه 
وعن صورته فصيحا عربيًا معاصرًا وعن آرائه في فصاحة العربية وشجاعتها في العصور 
|الحديثة . 


0) نفس المرجع . 
61) بيت ال حہة التونسبي : بحوث وحاضرات المجمع ۰ 1964-1963 ص 115. 
62( بحوث ومحاضرات » ص 131. 


حسن حسي عبد الوهاب 


بقلم : حسن حسني عبد الوهاب 


لقد زودنا الرحوم ح. ح. عبد الوهاب ہذہ الوثيقة المخطوطة عن 
حياته . وکنا قد طلبناها إليه ايام كنا بپولندا بغية وضع ترجمة عن حياته 
ونشاطه العلمي قبل أن يعين عضوا عجمع اللغة العربية الذي عنينا بتاربخه 
واعاله . 

وهذه الوثيقة تبدو لنا على غاية من الأهمية لأنها تعتبر إلى حد الان 
النسخة الوحيدة العروفة التي کتبت بخط یده . على آننا نلاحظ آنها تعتبر 
على ندارتها » لی مو ات تا رس کش لت 
اليه نبذة عن حياته العلمية » وان كان هذا الاصل اقل دقة وکالا من نص 
المخطوطة التي بين أيدينا . ظ ظ 

نت مود عن" لال اض اللي لسر اتل فا 
الشاذلي بوحی عن ذلك الأصل . ولقد أعتمدنا نصّه لقارنته بنسختنا لا في 
ذلك من الفائدة العلمية واشرنا اليه برمز «ب». 

ويبدو لنا أنه سبق لح .ح. عبد الوهاب أن زود بحمع اللغة العربية 
بنسخة ماثلة نشير إليها برمز «م». على أنه يحدر بنا أن نلاحظ أننا لن 
نعتمدها إلا قليلاً لأن المحمع قد تصرف فيا تصرف كثيًا في كتابه 
( المجمعيون» المذ ر أعلاه . 


ه) علامة تدل على كل كلام طويل لم يرد في محطوطتنا أو في وب ) أو ۱. 
0 علامة تستعمل ی أحوال خاصة. 


رشاد ا حمزاوي 
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و الاستاذ البحاثة الوفق السید محمد رشاد احمزاوي كلاه الله ونفع به وصلتي 
- واصل الله نعمتکم بالزید - الکتاب اللطیف الشیر إلى الرغبة في لتعرف 
بي » فلکم الشکر الوافر والثناء ا حزیل عن حسن اعتقاد كم وعنایتکم بالبحث عن 
مجمع اللغة ذلك الوضوع اللغوي الاد بي الذي يرمز إلى انتباه الشعب العر بي عن سباته 
العميق . 

وقبل رات ن السوال اعل بنوتکم الفاضلة أن منذ عام حصل أنحراف 
عزاجي أقصاني عن مكتبتي التي بقيت بحضرة تونس والزمنی الاقامة بسلامبو حيث 
مواء الطلق التعش ء وقد سرى هذا الإنحراف إلى هيكل التنفس مني فكاد يحرمني 
من الحركة والانتقال » فصار سعي مقصورا على ا حلوس والكتابة متی تيسر : 

۸ یبق شيء من الدنیا ت به الا الدفاتر لہا الشعر والسمر 

>0 انه فإني ساحاول ا حواب بقدر الستطاع مع الاعتذار عن 
التقصير ء فاقول وبالله التوفیق * : 

الاسم : حسن حسني عبد الوهاب - وهو الللقب العائلي - نسبة إلى جدي عبد 
الوهات بن یوسف الصادحي التجيي الذي كان يدير الحرس الاهلي للبلاد (وهم 
الحوانب) ويراس التشریفات في مدة البایات الحسينيين من عهد(!) محمود بن محمد 
الرشيد بن حسين بن علي إلى أيام المشير أحمد باي الأول . 

5 بعد ابنه والدي (صالح بن عبد الوهات) ۲ عدة وظائف محزنية لہا 
وکان في عصره من الافراد التونسیین القلائل اذ أنه تعلم العربية بجامع اله بوکرس 
بعد ذلك اللغة الفرنسية عکتب الرهبان (Ecole des Frères)‏ الواقع بج الز يتونة الان 
(نهج الکنيسة سابقا) حتی آنقن تلك اللغة عدن ر فأضافه (الفریق حسن) وزیر 


۰) لا يوجد في ب ولا في م. 
۱ ب: من عهد الباي محمود. 
2 ب : وطائف وکان. 

3 ب : الز بتونة (پج ...) 
4) ب : حتی آتقها جَيّدَا . 


اون الا رت الصاح اض 73 


1 مکنبه ) وصار الوالد بصاحه کمترجم ٤‏ السفارات التنقلة ۳ 
كانت ترسلها الدولة التونسية إلى آوروبا كلا حصل خلاف مع ا مالك الافرنجية 
(إيطاليا قبل الوحدة » فرنسا(؟" وانکلترا وغیرها) في عصر كانت رحلة التونسیین إلى 
تلك الاصقاع "۲ قليلة جدًا من 1868 الى 1880م۱*) - وکان الوالد الرحوم مولعًا بفن 
تر (والعرق دساس » كما في الحديث النبوي) وله تاليف 5 رخ الغرت 


تقب لوالد - بعد الحایة - في جملة وظائف مہا عمل الاعراض (قابس) 
وعمل 7" المهدية ء وتوني آواخر*؟'' 1904. اما إبنه حسن حسني فانه ولد اواخ ر٠‏ 
شعبان 1301م (21 يونية 1884ه) بنهج عبد الوهاب رقم 5 این 2 . والدته (13) (حنيفة 


بنت غل بن مصطفی اغة تل وکا آبوها اکر آعوان (معین أول) الوزیر 
خير الدین باشا. ۱ 

واول دراستي كانت في کتاب بنہج سيدي الوحد - بين نبج الوادي ونهج 
بوخریص - حسب العادة التبعة حينئذ لصغار التونسیین ثم محولت إلى الدرسة 
الابتدائية بالهدية وهناك حفظت ۳" الربع الأخير من القران كا أبتدأت تعلم اللغة 
الم شا ۱ 


5) ب : اليه . 

6) د : وانکلترا . 

7 ب : البلاد . 

8 رمھا ناسخ نص «ب» بالأرقام العربية عملاً بالعادة الحارية عندنا الیوم بتونس ولقد طبق الناسخ ذلك على 
الأعداد الواردة في هذه الترجمة واللاحظ أن الفقيد قد کتب کل الأعداد بالأرقام الهندية . 

9 ب: ولمهدية. 

0 ب: آخخر. 

ا و اہی 

2 ب: رقم 25. 

3) ب: ووالدته. 

4) ب: كان. 

5ا) ب: وتلقيت هناك حفظ الربع ..؛ ولقد شطب ح.ح. على الحملة السابقة وعوضها بغيرها مما جاء في 
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ولا آنتقل الوالد من الهدية إلى تونس دخلت أول مکتب فرنسي لائكي 
بالحضرۃ'*'' بنهج السوید ۳ (5:۵۵0 عل عدع) ونلت شهادة العلوم الابتدائية سنة 
99م فالتحقت حينئذ ۳ (بالدرسة الصادقية) وزاولت بها العربية والترجمة نم 
فصدت باریس وانتظمت فِ سلك تلامید ( مدرسة العلوم اا (Ecole des‏ 
Sciences Politiques)‏ وتتبعت تعلیمها » ومن اا E‏ ( ده ا 
)e Monte)‏ وي الأثناء كنت أحضر حاضرات الحكم يه 
(Dr. Charcot)‏ 24 ی محلیل الأخلاق والطبائع و 

وتوئی الوالد آخر سنة 1904 فعدت إلى البيت في حضرة تونس وانخرطت بعد في 
سلك موظني (إدارة الفلاحة والتجارة) في قسم أملاك الدولة سنة 1905 ؛ وبعد 
خمس 7٦‏ مت سنا لادارة (غابة الزياتين للشمال التونسی) سنة 1910. ويي اثناء 
ا جرب الكبرى الأول التحقت بادارة «المصالح الاقتصادية» : - 66020 (services‏ 
miques)‏ في سنة 1916 بصفة رئيس قسم . وفارقتها لرئاسة (خزنة ا حفوظات التونسية : 
(services des archives géênérales)‏ سنة 271920) وقد استفدت 2-3 من هذا 
العمل حيث أتيح لي الاطلاع على حری أحداث التاريخ التونسي منذ الفتح الترکی أو 
بعده بقلیل "۲۳ ولا يخفى أن خزنة الکاتیب الدولية -کا كانت تسمی- هي من 
محاسن موسسات الوزیر خير الدين حين مباشرته لشوون الدولة التونسية - وا (29) 


6 ب: با حاضرة (نهج السوید). 
17( بدا : بهج السوید ونلت . 

8) ب: 1899. 

9 ب : فالتحقت بالدرسة الصادقية . 
0 لا توجد في ب؛ آما م فلقد جاء فيا : ثم آلتحق عدرسة العلوم الاقتصادية بباريس . 
21) لا توجد ي ب. 

.Professeur De Montell ب:‎ (22 

.chapcot : ب‎ (23 

4) ب:و. 

5 ب: الأخلاق والنحائز والطبائع . 

6) ب : آخر سنهة . 

.Archives générales : ب‎ 7 


8 :انهه 9 ب : آهم. 


فور الاوك ان اتا 75 


عمل تمت به هناك هو اني وضعت ھا جهازا تام لفهرس 09 محتویانها في جذاذات 
محفوظة في صندوق خاص (fichier)‏ وهو العمول به إلى الان » و یکن ذلك موجودا 
7 من ںا ۱ 

وفي سنة 1920 عینت عاملا (والیّ)32) على المثاليث ۰ ومرکز(33) الادارة 
يجبنيانة  »‏ وکانت تلك الناحية تابعة لولاية صفاقس ۰ ول يعتن بمصالحها منذ أحقاب 
توالت علہا » فسعیت جهدي في إقرار أهالها بالارض لتعمیرها وبایجاد عدة مکاتب 
إبتدائية وإحداث طرقات معبّدة » وتزوید القرى با اء الصالح للشراب وتنویر م ركز 
العمل ليلاً. 

وفي آخر سنة 1928 نقلت واليا (عاملا)٩3)‏ للمهدية الفاطمية » فاجتہدت في 
نشر التعلم في القرى والمداشر ء وكنت الى في كل أسبوع محاضرات في تاريخ 
الإسلام !05 , وبخاصة في أحداث تلك الحهة في محل تادا ونادي الشبيبة › 
وأوقفت 3 كثيرة على مكتبات الدينة الفاطمية . 

وفي سنة 1935 سميت واليّا (عاملاً) على الوطن القبلي (نابل وناحيتها) فاهتممت 
بمصاحها العمومية بقدر الاستطاعة 2260 » وأوقفت كذلك من الكتب العربية کثیرا 
على مركز الولاية وعلى القرى الكبيرة والصغيرة . 

وي سنة 1939 عدت لحضرة تونس ” بصفة وكيل (للادارة ا حلیة والحهوية) 
يعني شون الامارة الداخلية للبلاد » وي أثناء مباشرني هذا النصب أحلت على التقاعد 
لبلوغي الس لقانوني د أربع وثلاثين عامًا من العمل المبك - لکن الادارة 
الا کے ات الا أن تعيني 77 و و E‏ فاجتہدت في الذب عن مصالها 
ومنع آيدي الطمع من الامتداد إلى أملاك الأوقاف وأراضہا الخصبة . 

وبمجرد إنتهاء الحرب الکبری الثانية من البلاد التونسية انتخبت وزيرًا (للقلم) 
وهو وظيف يشمل الاشراف على إدارة الشؤون الداخلية للبلاد ء والقيام بتحرير المهم 


0 د : لفهرست. ۱ ۱ 5) ب: التاريخ الاسلامي . 
31) ب: موجود ما . 6) ہب : الحهد. 

2 م: مدیرا . 7 ب : للحضرة التونسية . 
3 ب : ومقر . 


4 ب: واليًا إلى المهدية . 
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من المكاتيب الدولية ومحاطبة ملوك الخارج > وکان"**" التعيين في 3 ماي سنة 
3 فشغلت هذا النصب مع 2 البابات الحسينيين : محمد الامین. 

وعلیت عن هذا النصب نهائیّا ی شهر بولية سنة ۰1947 ومن ذلك این 
انقطعت عن الاشخال الادارية افا ع العمل بي وی الكبير: « کتات العمر» 
وكذلك السفر الى الاقطار الشرقية والغر بية . 

ولا الت البلاد التونسية الاستقلال وفارق الوظفون الفرنسیون الصالح 
الإدارية » دعیت من جانب ا حکومة التونسية الستقلة "۲ لرياسة ما سمي (بالعهد 
القومي للاثار والفنون : 0276 ٤ )40( (Institut National d’Archêologie et‏ سنه 
7 فباشرت ۲٩‏ هذه الهمّةٍ ال سنة ۰1962 واأقبلت"2* علی العمل با د نادر 
مدة خمس سنوات متوالية » وقد هيئت بعض الشباب للمعاضدة حيث لم يبق من 
الوظفین الفرنسین السابقين أحد » ويسر الله في تلك الفينة ان نقلت مصلحة الاثار من 
لها لقدیم زساباظ :سوق الك( | خر شارع ايد قدنما ال:(داز بحسن 
الفريق) الي كانت مقرا لقائد من لفرنسي ولا رکان حربه بساحة القصر ء 1 
ترهم الدار کیا بحب انخذت بقسمها الأعلى مكاتب الإدارة »> وبقسمها الاسفل متحفا 
للفنون الاسلامية ‏ 3 یکن طذه الفنون آدنی حظ ون الاثار التونسية . 

ومن منن الله أن أسست في مدة رياستي للأثار حمسة متاحف ملا أربمة للاعلاق 
الإسلامية (متحف علي بورقيبة في رباط المنستير - ومتحف أسد بن الفرات سوسة - 
ومتحف إبراهيم بن الأغلب في القيروان ومتحف دار حسين الاسلامي المتقدم الذكر - 
م مستودع الاثار ۲ الكلاسيكية (مصننتهدوناجه) بقرطاجنة في نفس بيت أحد أعيان 
الرومان) . 

وقد زودات الا رما متاحف ال السالفة الذ کر بکل ما جمعته لخاصة 
نفسي مند الصغر من الأعلاق النفيسة والتحف الاسلامية النادرة سواء أكانت مقتناة 


8 ب : وذلك في 3 ماي. 2 ب : فاقلت. 
9) ہب : الحديدة. 3 ب : سوق الفكة إلى دار حسين. 
0 لا توجد الترجمة الفرنسية ہے 4 ب : مستودعا للاثار. 


41) ب: باشرت . 5 بر : التاحف العر بية السالفة ... 
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وفي تلك الدة نشرت في تلف ال رائد وا حلات فصولاً كثيرة وحرضت 
الباحثين عن الآثار لاخراج ما کتبوه بالعريية والفرنسية » كا قدّمت لبعض ا٠‏ 
مصنفاتہم بتمهیدات تاريخية وفلسفية و عقدمات مناسبة ۰ وهي نحو العشرة مولفات 
في شتی الاعراض الاثرية . 

فهذه خلاصة حبالي الادار ية 

اما ای اه 

فقد تم لي المشاركة في غالب «مؤعرات الستشرقین» ابتداء من عام 1905 
بعاصمة الحزائر » وقدّمت فيه بحثا عن «الاستیلاء العر بي لصقلیة؛ » وتعرفت هناك 
بث من العلماء والمشاركين عربًا كانوا أو إفرنجًا » مہم الرحوم"*" (حمد فريد 
بك ) رئيس الحزب الوطتي الصري إذ ذاك ء والشيخ (عبد الس شارت هون 
وهو تونسي الاصل » وصارا من حينئذ من بے ۓے جو( ور براون )491ا 
الانكليزي گت ال تد کاو زا ری ا اخ 
الألماني ٠‏ 7 , پت ا و (رییرا )Ribera‏ و(مقال آسین بلاسیوس Miguel! Asin‏ 


Palacios‏ ( سو اسبانیا - و( لويس رھ 2 “ و(ولیم مرسي )(9 ےت صدیتی 
المرحوم (محمد بن أبي لشنب) وغیرهم كثير جدا - وامتدت ای ہے بعد 
ذلك . 


وئی سنة 1908 شاركت في مور (كبنهباكن) عاصمة الدغارله ۰۳۳ ومن 
الخرو الذي رت مم هناك : أولا جلالة الملك (قستاف أدلف) )52‏ 


والبارون (ما كس أوبنهائم ) الألاني ۰ و ( قولد ز مهر) العام العساوي الشهور » والأب 
(لامنس (Lammens‏ 5( ورشفه الأب ( لویس شبخو ) السوعیین . وفل فت ععارضت| 


6) ب : لمصنفاتهم ببعض عهیدات . 

7) ب: مہم (محمد فرید بك). 

8) بر : الاصدقاء. 

49) ب: جاء مكتوبة بحروفها الأعجمية وإن كان الناسخ قد حرفها وأصلح أغلبها الأستاذ الدکتور بويحي . 
0 ب: الدیارك. 

ا5) ب : ومن وجوه العلاء . 

2 ب : قستاف آدولف. ولعل هذا الرسم من عند الناسخ. 

3 اب لات 


ها 7 
0 0 یں کک مر وت و 7 

م ارصع ریا رال لرن ال که رپ( من خی ورزر 
فوس الال رما ینف مک اممان - و (حورچاون) کل وکا ( المسترهمهن) وا دوز 

f 7 ۱ 2 0‏ 5 0 
و (نولارس) وله ى)الافاي " و( تودمرا )و ( ربعم رط سسا ) قال امون لاسبرس امه 

م1 یر ود ہب و سار رات ری 
ای الشنب) وغم مک ما - والترٹ علاقي ری بع د کے ' 

و شنا شاكى 4 مت رکنم عامة نیم ارک وس ارج لز تفت رم ھناک ؛ 
ار جلاله الكل (قستایآدلن)- والبا رونا ( مالس أوبنها ١:‏ )ألا لان“ و( قولد یج ) العا النمساوي 
الشہور وای همسن مہ سعا) ورفیتد الاب لوس شی ی المسموعييل» وتر نت بعارظرما 
مب ما م اليش حیف وصها النين الح یکل م بالا ہم ابلق اف علید مإحعة“ راللام 
كنت الس الوحبد ف و رھدا تک زا نیرت جام بادطيو جار لمعب اه 
الاسلامية وکا تحط الزى عزمش کلی نت ربردباللخة ال رنسیاه تل عنام لک مزا اشحب 
التوضى ١س‏ وقد طب دعرذ ار شونی لگا 2 فحرلت عن اليا جخ معارضة طعنها "وک ملسا رطى للإهبيزللتترممى 
رنه بر لو م ين رتا ید ی جات ل 

ون 95۶ ظارکت موم باريس الستشرايس الفرساوسں م يالوم النعتر برباط افج الب 

7 ۱ 
سوم رات من سطنبو ومریز ۇالانا) زپ کت ان کر 
المواسمية "وه عيض احضو لن رات العامیله ال دار ف (الِظذرتںد) ن معد محا نسم وکنا 

ف مور للق مو ریس ا بطالا) مقر س‌الرتمات والادبان برياسة الاق مرلایا ما لعف 
الضوفية ورياسة اہ دہ بی سن 7 چا نو الب رغم دك را لو تات مارلولتعراده . 

2 نمت عبن ونس فى ( وو الوسبمغى الم عبهه) النعقد بلتاهع و ييل اي ند 
وت کے م الد وثالامبة “و الاحط هنت نس فت - ی صائند 404 عم راحمفواد) جل 
دب ریا ماعیل تلان بيعي مدا هم - 

رذع وای ککد موه بلاذز لي ویک المسلمين وب أتواصس عر ید وج مق 
ارت لاعادمّة ى للرنا برح ال ضا الاسلامية “مج الذكار الغ ر ال خض الل مه ولد الواصحة 
وان انه من حي استت رآ سای( لش باد ارط اليا بعد اگوی" ان انی (حرفیاه] 
اما رارق هناك و یی کت رنه رتبه آمم الاي ( مما 6 )ف للزيالة »هر عاباظ 

0 سی ۱ ۳ ۹۹ 7 .تب ی هي 
لمع ماله راهني الف او الية مالسا لش ميرذيرةاطالبة ,انمق 


ہت 
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فها تقدم من البحث حيث وصفا الني العر بي الكريم ما لا يصح ولا يليق » 
وافتريا عليه صراحة!**) ء والملاحظ أني كنت السلم الوحيد في حضور هذا المؤمرء 
ولذا تجاسرا بالطعن 2767 جهارا على صاحب الشريعة الإسلامية وكان البحث الذي 
عزمت على تقديمه باللغة الفرنسية : «حتلف العناصر التي يتكون مہا الشعب 
التونسي وقد طبع بعد ذلك بتونس سنة 1917 - فعدلت عن 7 بحثي لمعارضة !158 
طعنها » وكان لمعارضتي للراهبين المتقدمين رنة كبيرة بين المؤتمرين ونایید من جانب 
عظم منم 
وه و قار کی اس سک فين ال سارت EEE‏ 
المؤتمر النعقد برباط الفتح بالمغرب سنة 1927ء ثم في مؤتمرات ( کنبریتج) ۹۳ 
و(استنبول ومنيخ)' . وفي جميعها كنت النائب الوحید "۴" على الحكومة التونسية 
ودعيت لضور الندوات العلمية التی دارت في (البندقية) في عہداگا 
)€omte Cini)‏ ء وکنا ۲ ملتقى 200 (بابطالیا) للتقارب بين المدنيات 
والادیان* برياسة الأمير مولاي ا حسن المغربي الشرفية ورياسة (جورجو لابیا 
828 1 210۲860 الشهور)* وغير ذلك من المؤترات (65) ما بطول تعداده . 

5 | (66) 000 ۳ ۲ و الوسیی الشرقية ) النعقد بالقاهرة فِ 
أفريل سنة 1932* والقیت خطابا كان له وقم كبير لدى الدوائر الرسمية › 
ويلاحظ * 59 إني كنت تعرّفت - نی صائفة ۲69 1914 في نابلي بالأمير (أحمد فؤاد) 


نجل الخد يوي إسماعيل قبل أن يصير ملكا لمصر. 


54( 00 ما لا بلیق . 

5) ب: وافتریا عليه واللاحظ . 64( ب : Cini‏ 

6 ب: بإبداء الطعن على الاسلام جهازا. . ه) لا يوجد في نص ب. 

7) ب: عزمت تقدعه هناك باللغة . 65) ب: وغیر ذلك مما. 

8 :اض ا 6 سمل 

9 الم تین 7 ہب : اح حکومة التونسية . 

0) ب: كمبريتج بانكلترا . م) لا یوجد ي نص ب. 

ا6 الافا: 8 ب: وقد کنت . 

2 ب: النائب عن . 9) ب: قبل ذلك في سنة 4 بالأمير أحمد فؤاد نجل 


63) ب: بالبندقية . الخديوي إسماعيل في ابلی بإيطاليا . 
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وفي نظري أن اللك فؤاد كان - بلا نزاع - من أجل ملوك المسلمين ومن 
اقواهم عزيمة وحبا لجمع كلمة العروبة والرغبة الصادقة للدفاع عن الحضارة 
الاسلامية ۰ مع الذكاء المفرط 279 الذي خصّه الله به » والثقافة الواسعة ولا يخمن 
انه من خی استقر آبوه اسیاعیل باشا نی ۲ بلاد ایطالیا بعد التنازل عن اللك » 
امخرط لرنس (احمد فؤاد) في ٦‏ هات و لن الک 

كمنه رتنة ۳ الاي (0۱086۱)) يي الخيالة ء بلا حاباة ولا مراعاة لاصالته » وکان 
بحسن اللغة الابطالية کاحد أبنائها »> وکذ!(۲7 الأسان الفرنسي مع نبرة إيطالية واضحة 
للسامع . ۱ ۱ 

وقد سالبی مرة - تغمده الله برحمته - ونحن نتغذی على مائدته بقصر القبة 
مر را الأكر (حمد حمود) عن حالة الغرت وتقسماته ونظامه الاداري › 
فأخذت في حديث77) الوصف ما يناسب المقام . واشتغلت بالكلام عن الطعام ء 
فالتفت ای وقال : 

- وحمّلتك مشقة الكلام كثيرًا فلم تأكل الا قليلا ! ». 

فاجبته بقولي : 

- ديا أفندينا » موائد الملوك للشرف لا للعلف !) فانبسط منها كثيرًا . 

وسألني مر اج : «کیف وجدت مصر؟ فکان جوابي ا 

اا > سئل القري 1*7 المغربي مصنف كتاب «نفح الطيب» الشهير 
عما شاهده عصر حين زارها فاجاب : 

- «من لم يزر مصر لا يعرف عر الاسلام ! » وأنا آقول بقوله* ولا أحيد عنه* ! 

ولا ننسى ان الملك فواد كانت له مواقف حاسمة للحصول على الاستقلال 
الع ي الدفاع عن العروبة جملة » وليس هنا محل بسطها وشرحها . 
رحمة الله عليه وجزاه سبحانه الحزاء الأوفى ۰ وفی الثل الطروق «النار تترك الرماد». 


0) ب : الوقاد. 4) ب: کان جوا . 
8-7 5 ب: سل ابو العباس . 
92 یب 'وكذلك. )٥‏ لا يوجد في نص ب. 


3) د: 8 الوصف . 6) ب: و کذلك . 
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وهو الذي عيني عضوا ف ١‏ جمع اللغة العربية ) لكف کک اة 
2-وأنا اليوم هذا آخر من بت من الأعضاء الأولين للمجمع » وكنا في البداية 
عشرين عضوا لا غير » عشر من الصریین » وخمسة من الشرقيين » وخمسة من 
المستشرقين - وقد شا ركت بقدر الاستطاعة في الأعاث والمناقشات الدائرة ی امجمع 
منذ 7 سا ها لبر الدعوة لابدال ا حروف العربية بغيرها . 

اللّغات التى أحسنها فهى أولاً وبالذات العربية لغة آهيي وقومي » ثم 
الفرنسية » وقلیلا من الإيطالية * فهم وتکلم * وکذا من الركية. ٠‏ 

ما عنايتي بالثقافة وبث وسائلھا داخل البلاد التونسية فقد درست التاريخ العام 
التونسی خاصة 2797 في «الخلدونية من سنة 1905 إلى ۴1924 بعد الرحوم البشير 
صفر » وكذا!!؟) التاريخ الإسلامي في «المدرسة العلیا للغة والآداب العربية» بسوق 
العطارين من سنة 1913 الى ا 124 . 

ومنحتني «جامعة العلوم» بالقاهرة لقب الد کتوراہ في سنة 1950 
*)Dr. Honoris Causa)‏ عناسية مرور 50 سنة على تأسسسها * > کا منحت ذلك 
لقنت من جامعة لعلوم بالجزائر'2؟؟ ودعيت للحضور بنفسی(83) فلم ا تج 
کات خت التحریر قاعة على ساق حینثلر. 

ومیت عضوا مشارکا ٤‏ 9ت الفرنسي للنقائش والفنون - 
iia 4 (Inscriptions et Belles Lettres)‏ سنة 939 (85) > وكذا ۴ المعهد . 


جو رق 

ه) لا توجد في نص ب. 
8) ب: وخاصة التونسي . 
۹9 ب: 1915 ؛ م 0 . 


0 م: 1925. ۱ 

81) ب: وکذا في الدرسة العليا... ؛ م : وتدریس التاریخ التونسي في الدرسة العلیا للغة والاداب العربية 
تن ۱ 

«) لا یوجد في نص ب. 

2) ب : اللزائریة. 

3) ب : بنفسی سنة 1960. 

4) لا توجد 7 في نص ب. آما م : فلقد ترجمتها ب«جمع الاداب والکتاب الفرنسي». 


85( 1 منذ 1914. 
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)1stitut Egypte)‏ » وعضوا مراسلا للمعهد التاریخی الاسبابي * بي مادريد” منذ 
ا عاما - وعضوا كاه اجمع العلمي العر بی بدمشق اا مه ۱3۹ و کذا 
في ا حمع العلمي العرائی في بغداد : وغير ذلك . 

وأم (87) اسفاري : فائی جمیم القارة الاوروبية بادخال البلاد الروسية حیث 
دعيت من محمعها العلمي ؛ فزرت - علاوة على موسکو وضواحیا - جمهورية 
لا یکستان : ( تاشمند ۳ وهي بلاق الشاس . قديم] ك (وسمر قند) حيث ضریح 
الصحا بی الفاتح (قم بن الغاس بن عبد الطلب) ان ۱ عم الرسول » و(بخاری) 
حيث ضريح الامام محمد بن إسماعيل البخاري) - وفما عدا ذلك كنت تجولت 
في مالك الشرق الادنی برو 1301 ساثر اقطار و وغربا وجنوبا وثمالا - کا 
أي طفت في جميع اقطار شمال افريقية من ا حیط الأطلنطي إلى السويس . 

وحججت ثلاث حجّات أولها في سنة 1935 ء وتعرفت مليا بالملك المرحوم 
عبد العزیز ال سعود » وقد انا فى الي !94 الثانية الدولة التونسية لتقديم رسالة 
فق الائ اخ الثاني مع اوسة مرصعة بالحجارة الكر يمة » وهدایا أهلية معتبرة : 
فقبلنی محفاوة زائدة وأقت ضیفا على السعودية واستفدت من حادثات اللك بكثير من 
أخحباره وقيامه بالدعوة لأسرته وفتوحه وتوحيده للمملكة العربية الشمالية » وكانت 

حجَي الأخيرة في خلال سنة 1950 وأنا رئيا للأوقاف . 

وفي أثناء احدى تلك ا لحجح ° تعر فت بالستعرب الانکليزي السلایی (عبد الله 
فيلي)”** الذي كان في الظاهر نائبا لبعض شركات السيارات وف الباطن يخدم 
مصالح بلاده ن ال أن الاك عبد العزيز كان مطلعا في نفس الواقع على ما 
يقوم به الستعرب من الاستعلامات الخفية ویجیز ذلك إذ لیس لدولته - كما كان 


ه) لا توجد في نص ب. 
6 م: التأسيسي ؛ ولم تذكر عضويته في ا حمع العراني . 


7 ب: آما. 

8) ب: عن. 3) ب : أوها سنة۔ 

9 : ذلك غرلت: 4 ب: المرة. 

0 ب: في. 5) ب: رئيس للأوقاف في تونس . 
91) ب: جنويا وشهالاً وشرقا وغربا . 6 ب: الحجات. 


2. ت: کا طفت . 7) ب : جاء الاسم ما بالأحرف الاْعجمة . 
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یقول - ما تخني عن الأنظار والسامع * + ولا آنسی أن مستر فيلبي أفادني کثیر 
عن جولته العلمية في (الربع I‏ 

وإني لأعتذر كثيرًا إذ أني أطلت في ذ كر حياني وملابسانها » وما هي في ا حقیقة 
بأحسن من غيرها . 

لکن البلاد إذا اقشعرّت وصوح ‏ نبتا رعي ا شم 

ویعلم اللہ كم بخجلنی أن أكون مثل بعض الأحباب - وهو الآن من 
الاموات "۳۹ - د کان یکتب عل «ورقة زبارته» آساء کل ۷9 احمعیات ال 
كان مشتركا فيها ء ويرسم باخر البطاقة (انظر محوله) اح رس اه ر کات 
جوا جع الجمعيات والمؤسسات الي شو ُ۷" احصاء الذوات البارزة 
واعبان احبا یی ٤‏ الشرق والغرت للرمي دفتر خاص دو صفحات عدیدة 1 وفيا 
اس كفاية - بل رعا کان من التطویل المل . 

وما أنرّه نفسی فان النفس آمّارة بالسوء » وإلى الله سبحانه آضرع أن يتغمّدني 
برحمة منه » وان يستر عيوبي ما ظهر منها وما بطن » بفضله تعالى و کرمه . 


ه) لا توجد ي نص ب. 

8 ب: أنه كان أفادني . 

9 ب: الحزيرة العربية تلك ا حولة التي قطع معظمها ( كذا) في سيارة وعلى الهال وقد أدرج فما كتابا مفيدًا > 

هو عمدة الباحثين عن خفايا الخزيرة وجھاتہا ا حهولة . 

0) ب: کان. 

01 فا ساٹ 

)٥‏ جاءت هذه الفقرة في حاشية (1) وقد وضعها الفقيد للتعليق على كل کلامه السابق وقد رأينا من الفید 
ادراجها ؛ في النص العام ولفارنتہا بنص ب. وحن لا نعلم إن کان ناسخ نص ب قد نقلها من ن الحاشية إلى 
النص العام . 


6 لا توجد في نص ب. 


84 العر بية واحدانة 
مؤلفات باللغة الع بیة(102) 


«بساط العقيق » في حضارة القیروان وشاعرها إبن رشيق » طبع تونس 1912. 

«المنتخب المدرسى من الأدب التونسی 0 ل اول 8 . بتونس ۰ وثانية 
ف الطبعة الأميررة الصر 1947 904ر 

«خلاصة .تاريخ تونس » ط . أولى : تونس 1918 - وثانية وثالثة بتونس 1953. 

« الارشاد الى فواعد الا قتصاد » طخ نوس 9 . 

« شهيرات التونسیات ) - طبع تونس اولى 1934 - وثانية بتونس 1966 . 

«ورقات عن الحضارة العر ببة بافر بقیه ا ( جزء أو طٰ 1 
تونس 1965 . 

«ورقات عن الحضارة العربية بافريقية » (جزء ان) ط . تونس 1966. 

«الامام الازري » ( ترجمة حياته مع بحث عن تسلسل السند العلمي بتونس من 
لدن الفتح العر بي )21960 1955 . 


- 
جم جم هه 


نشريات حقفه 


«رسائل الانتقاد» (مقامات في النقد الأدبى ) محمد بن شرف القيروان ط . 
دمشق 1912. 


«ملقى السبیل » (في الوعظ والحكم) لأبي العلاء العزي ط . دمشق 1912. 
«أعال الأعلام» (قسم تاريخ إفريقية وصقلية) لابن الخطيب الأندلسي °7 
- مهرجان ميکالي آماري ت بلرمو بصقلية °9 1910. 


2 م: لم تذ کر تاریخ نشرها ولا مکانه . 
3) ذکر في المرتبة الثالثة من نص ب وکذا في م. 
104( ت العصرية . 
5) ذکر بعد ترجمة الامام المازري في نص ب ؛ وم يذ کر ي م الذي ۸ یذ کر ترجمة الامام المازري . 
106( تب . منذ الفتح ... . 
ه) لا توجد في نص ب. 
7 م: لم یذ کر هذا المؤلف وصاحبه . 
8) ب: صقلية . 
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«وصف افريقية والأندلس» لابن فضل الله العمري ط . تونس 1920. 

کات «یفعول » (حث لغوي للضاغات) 11971 ط . تونس 1924. 

«التبصّر بالتجارة» للجاحظ ء ط 9!!) بدمشق ۰1933 وثانیة عصر 1935 ۰ 
وثالثة بیروت  .1966‏ 

الحانة في إزالة الرطانة ۲۱۷ (في هج 12 الأندلس وت کی > ط. 
المعهد العلمي عصر . 

ورحلة التجانی )1137 ( في البلاد التونسية وطرابلس سنة 707) لعبد الله التجالي 
ط . تونس 1958. 


تونس ۲۲۲۹1350 1934. 


مصنفات وأعاث باللغة الفرنسية(115) 


«La domination musulmane en Sicile», Tunis: 6‏ سب 

— «Les apports ethniques étrangers en Tunisie», Tunis 1918. 

— «Le développement!” de la musique arabe» (en Orient, au Maghreb et 
en Espagne J ۱۱8 , Tunis 1918. 


9) م : تذكره بعد التبصرة بالتجارة للجاحظ . 
0) ب: ط . اول بدمشق . 
1 م: پذکر هذا الولف بتاتّا. 
2 ب: في اللهجة الاندلسية والتونسية . 
3 ب: قدمت ف الرتیب عل آداب العلمین لسحنون . 
«) لا توجد في نص ب. 
4 ب: ۱934 (1350). 
 )5‏ جاءت كلها بالعربية في نص ب وباللغتین في نص م والغالب على 
الظن أن ح. ح. عبد الوهاب . قد وضع العناوين باللغتين. فنقلها نص م کیا وضعها وا كتفى ناسخ نص 
ب بعناويها العربية . ومن الفید أن نقارن بين ترجمي ب وم كلا دعت الحاجة إلى ذلك . 
6) ب: الاستيلاء الإسلامي على صقلية .. 
م: الاستیلاء على صفلية . 
7) ب: تقدم؛ م: تطور. 
8 م: En Tunisie‏ وجاءت ي نص ب «الاندلس». 


3 العربية والحداثة 


Espagne», Tunis 1932.‏ عل témoin de la conquéte arabe‏ رہ 
«Un tournant de l'histoire aghlabite» (insurrection de Tombodhi),‏ سس 
Tunis: 937 ۰‏ ۱ 
«Deux dinars normands frappés dû Mahdia» 12° .‏ — 
W. Mar çais 7‏ تر ) «Villes arabes disparues de la Tunisie»‏ — 
«La région des steppes tunisiennes» (Ganmouda) au Moyen Age,‏ — 
۰ ۱( 
W. Marçais, Tunis: 1955121 ۰‏ عل «Hommage û la mémoire‏ —- 
«Le régime foncier en Sicile au Moyen Age», (IXe et Xe s.), Paris.‏ — 


+ هذا عدا ما نشر من الفصول يي «دائرة العارف الاسلامية» بالفرنسية . 
وکذا من الامحاث ى الث العلمية والاديية فى الغرب والشرق وق آروبا* . 


9) م : لا تذ کر هذا المؤلف. 

0 ب: بحث عن دینارین نرمانیین ضربا بالهدية . . م: لم تذکره بتانا. 
ه) لا توجد في نص ب الذي جاء فيه ١ط‏ باریس» دون د کر تاریخ . 
21) ب: لا تذكر تاريخه. اما «م» فإنه لا تذكره بتاتا. 

(e‏ لا يوجد في نص ب. ولا م. 
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87 
: 9 
سس الو سن و ھت 
دسا طر الحقديّ' حار رای وشاع لو رشق طبع توش ۱۵۱6 
5 التق پا لد راي ور زالادب التوشی: طارزہ ۰ نونس و دی سم الم به ۱4۸ 
یں ر "ال و۱۹۱۸ رتانة e‏ ۳ ۱۹۰ 
و ترا ل فى اعرالافتصاد" طر. لو سس ٥۸۸۴۹‏ 
تہیرا ات التودسیات ن اول ۱۹۲ 5 ونان وض ۱4٦٦‏ 
ا ورنات انار مسق با نیقی التونسبة سر توشس٥٦۱۹‏ 
۲ 7 ہرم بر (جرونان) , 7 ۹۹3 
یمیت ل _ 
سا ںو و )مدب شرف الم وا ر دعسشق ۱۹۱۲ 
"لق اليل ( الو عبر رجهم لاي ان لہ العري 5 5 : ۱ 
مارم (ضہ تاه ,نابا لاب لب ای یه بل 1٠١‏ 
"وف افراشة رن هدر ط.تولس ٠۹۰‏ 
“لمان بفعرل( مت لغرى) لاصاغا ون ۰ A‏ 
الد ربا تا رن ' ۰ لاء ۲ سن ۹ انت رم ۱۹۷۵ ۰ الق مروت نہ 
ان یز إزالة الرطمانة"(4 همي اراس وتودی) حول" م ال ہدالعا بے ۱ 
لق تیا اد تسیا ملس لادم لاله الا ط ,ترش ۱۹۵۸ 
ادارا کبزا ماد تن ید نون معن ابید ہے ۱۴۰ (MU‏ 


55 _ غات واحاث باللٰة رن 
۶ 90 7 رم ا جار 8 
1 بو * سس سس بعد بن +4 بتموهانگ * - 
ٹا ا مھ لی من ور ہے و ںہ ہے سے سے 
LED‏ وت jeg‏ سه جعت ا ند وا اپ ا 
زد و 55000 Thue)‏ سر 2 ییاز 6 ,9 r nak‏ 
802307 یج تم ی .ےہ اہ عسھ * ب 
دە .۷۰ اعنمسن2) ۱ Ti‏ .6 لیے art‏ 4 _ 


لفصاحة وقضايا وضع الصطلحات اللغوية 


جاء في جريدة «بلادي» التونسية ص 14 بتاريخ 25 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 1978 
کو اسان الفانات ات ارات ما یل ۱ 

- الصادق العبيدي شروت يف توه عام ونصف في الانیا نسیت 
الکلام بالعر بي الكل » وکیف يكلمني واحد بالعر بی ما نفھموش وما جمش 
مجاوبو ء وقاعد محمم کیف بی للبلاد كيفاش باش نتكلم مع أمي وبابا واخويي وأنا 
حاير دبر علي > وزيد زيادة حتی الالان كيف نکلمهم ما بفهمونیش . 

وو ساهل » چرس للبلاد » جيب معاك مترجمين واحد يدقز باش 
يفهمك اش تحب تقول » وهو یقولو للمترجم اللي يفهم اللغة الالمانية » وهذا بترجمو 
لواحد یعرف الا مانیة والفرنساوية وهذا یقولو لواحد یعرف الفرنسية والعربية وهذا یقول 
امك ولوك اشن نع تقول 
نہ ولقائل ان يقول ما محل هذا النص من الاعراب ؟ ١‏ یکی آن نقول ان حال 
طالب علم اللغة العر بی لا تختلف عن حال هذا العامل المهاجر العربي من تونس الذي 
فرط في الأصل والفرع وأصبح لا يدرك من الموضوع شيثا حتی أصبح ينشد حلا عند 


)١‏ ركن فکاه > ال النقد الاجتاع بعتمد عل شخصية اد شعبية وهو «شاناب» ای صاب 
حاهي مد ري ۽ ,جعي : : 
«الشارت الطویل » . 


07 العربية وا حدائة 


الترجمین وفي الترجمة وهي فتنة . ولعل في هذا مبالغة الا أن جوهر الوضوع يدل على 
ان توافر النظر بات اللغوية وما انشاته من مصطلحات قد ادحل علینا غيرة ادهبت منا 
الشيرة ء وأصبحت هذه الصطلحات تکون مشكلاً قائم الذات ء عوضا عن أن تکون 
وت سو په ہم یریب سو یرہ 
سنسعى الى التنبيه اليا في هذه الكلمة الوجيزة التي ستنظر الى الصطلح اللغوي باعتبار 
جمیع فروع عم اللسانیات وني مختلف مراحلها حسب الامکان دون التلصق عرحلة أو 
بنظرية دون اخرى سواء للتفنن او التشدق . 
وتظهر لنا أهمية القضية فيمًا استوجبته من عناية » الأمر الذي يدعونا إلى أن 
ننزل المشكل منزلته التاريخية لندرك متى وكيف أهتم به العرب المحدثون من اللغويين 
وغیرهم . 3 الاهام بالوضوع يعود حسب - الى عشرين سنة مضت ۰ وهي تدل 
على تاخرنا في العناية بالوضوع ۰ ان اعتبرنا أن أول معجم للمصطلحات اللغوية قد 
صدر بلندن سنة 1911 . وتعاقبت العاجم في الصطلح اللغوي وتنوعت وتجددت إلى 
السنوات الأخيرة - ولقد تجسم آهّام العرب بالوضوع في مظهرین : آوفما بخص 
وضع معاجم عربية مكتملة لصطلحات اللغة انیا بتحصر في ضبط قامات من 
الصطلحات التفسيرية كذ ما تکون ذیولاً للمولفات ی علم اللات ادرک 
فلقد بادر حمع اللغة العربية منذ 1962 بوضم الصطلحات اللغوية العصرية!4) 
دہ ھی وگ راهم نیس » و بفية وضع معجم کے الصطلح 
اللغوي على غرار ما بوجد في اللغات العصرية سی ولقد أردفنا هذا العمل 
الخصص للمصطلحات اللغوية العربية الحدیثة!*'. وهو يحوي 1200 


John Murray, Report of the joint committee on grammatical terminology, London انظر‎ (2 ۱ 
1911 

A) — J. Marouzeau, Lexigque de la terminologie linguistique, 3è éd., Paris 1 انظر:‎ 3 
رط‎ — J. Dubois et autres, dictionnaire de linguistiqgue, Paris 3 

4 حمع اللغة العربية : محموعة الصطلحات العلمية والفنية » ح 143-137/3؛ 96-91/4؛ 60-51/6 ؛ 

100-77 ؛ 47-35/8؛ 115-101/9 ؛ 141-127/10. 

5) رشاد الحمزاوي : الصطلحات اللغوية الحديثة في اللغة العربیة » حوليات الجامعة التونسية » ج 1977/14. 

و حق بالعجم العربي الأعجمي معجان : معجم أعجمي عربي ومعجم تار وسيتواصل عملنا في الجمع 

والاستقراء حتى نلم بکل الصطلحات الوضوعية وبفروع علوم اللغة . 
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مصطلحا يشمل مصطلحات ممع اللغة وغیره من اللغویین. ما فيمًا يتعلق بقاعات 
الصطلحات اللغوية سواء بتجدید معانی ما كان قديمًا منها » أو بالتوفیق بین القدیم 
والحديث ؛ أو بوضع الحديد منیا ء فان استقراءنا يفيد أن آول من اعتنی بالقضية هو 
المرحوم حمود السعران وذلك منذ سنة 1958 . فوضع قاعة من المصطلحات العربية 
مقابلاتہا الانكليزية متوخيًا في ذلك التجديد والابتعاد عن الصطلحات القديمة . 
وذلكك عکس ما فعله یوسف السودا''' عندما سعى إلى تجدید المصطلح اللغوي 
ا حدیث » وان كان لا يمت إلا قلیلا إلى عم اللسانيات ا حدیث في احتصاصاته الختصة . 
ولقد تلا هاتين الخطوتين رشاد الحمزاوي وعبد المحيد عطية بمشاركته| في ترجمة 
مصطلحات مولف ۱ اللغوي الفرنسي (+8422) . ولقد عمت العناية با موضوع اذ 
حصصت له قاعات في ترجمة صالح القرمادي لوف کو کا وئی ما کتبه حادي 
ہیں الا وعبد السلام ای ولا اک انها لذ می با کا و كلاه 
الصطلحات من المؤلفات اللغوية العربية ا حدیثة » ولم توضع 7 قاعات . وذلك شأن 
ما ألفه حسان تاھ 12 الذي يعتبر من الأولين الذين عانوا قضية الصطلح اللغوي 
والذين يعود هم الفضل في محابہة هذا الارد وترویضه ودمحه في العربية بنية ومفهوما . 
و أن الصطلحات اللغوية التوافرة حالم ٤‏ العربية هي من نصيب عم 
الاصوات باعتبار أستقرار مبادیء ومصطلحات هذا العلم نبائًا ونظرا لا وجده في 
التراث العربي من مصطلحات تؤدي مفاهیمه في جلها . وتظهر الشا کل والاضطرابات 
وكذلك الثغرات والتقص فيمًا جد من فروع جديدة في علم اللسانيّات التي لم يكن 
للعربية بها من عهد سواء في مستوی النظريات والتطبیق ها مما يدعونا إلى أعتبار 
مشاکل وضع المصطلحات تتجسم اولا وبالذات في نقلها إلى العربية دالا 


6 محمود السعران : اللغة وا حتمع رأي ومنہج » القاهرة ۰1958 انظر ص 193-184. 

7 يوسف السودا : الأحرفية » بیروت 1960ء ص 22-19 . وهو يعتمد كثيرًا على آراء أنيس فريحة . 
8) رشاد الحمزاوي : المصطلحات اللغوية » ص 12. 

9 صالح القرمادي : دروس في أصوات العربية » تونس 1968. 

0 حادي صمود : معجم لمصطلحات النقد الحديث ء حوليات ال حامعة التونسية » ج 159-125/15. 
11) عبد السلام المسدي : الاسلوب والأسلوبية... » تونس 1977ء ص 233-125 . 

2 حسان عام : مناهج البحث في اللغة » القاهرة 1955. 
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ا وذلك يعني آن هذه الشا کل ناشئة عن الاختلافات الخارجبه عن 
الترجمة والتي نعتبرها من الأسباب التي أثرت تأثيًا مهما على وضع الصطلحات . فن 
ا 


٤ 


1 - تکرار الاختلافات القديمة في الصطلحات الحديثة “' . مثل الخلط بین 
ا حلق والحنجرة للتعبير عن ×14۷0. 
الانف - داخل الاثت - ال منخر للتعبير عن 2258165 105565 Les‏ . 
الصوت الصامت والصوت السا کن للتعبير عن 60150121726. 
الحركة وصوت اللين للتعبير عن ۷۵۷6/16 . 
2 - الاختلافات الناتجة عن مفهوم معروف لم يعتن به أعتناء خاصا!ة!) حتى لا 


يردف بغيره . 


ےئ 
کہ 
مار 
ری 


و 
تی 


(13 
(14 
(15 


(16 


الصوت المركب - الحركة المزدوجة مقابلان ل .diphtongue‏ 
الزيادة - الاضافة - مقابلان ل عxاffه.‏ 
الصدر - السابقة - الكاسعة ل ع<1611م. 
التكلم 5-5 الستمع جال ارک نے المتقبل 7 المرسل .auditeur, locuteur all‏ 
اللغة واللسان - اللغة والکلام — .langue et parole‏ 
3 - الاختلافات الناشتة عن نزعتی المؤالفة والتجدید(16 : 
الیل 3 الانزياح - التجاوز - اللحة ۷۹0۰ 6062۲۲ . 
الادغام - الماثل - المشامبة ل حمناه‌انهندعه. 
التباین - التغایر 188100118100 . 
التضمین - التداخحل ل .enchassement‏ 


نکر ان نو مشا كل وضع الصطلحات : انعدام العاجم الختصة ما كا أسلفنا الحديث في ذلك . 
مجد هذا في ترجمة القرمادي ومؤلف ابراهيم أنيس والطیب الکبوش وكثير من اللغويين. 

ا حمزاوي : الصطلحات اللغوية... »> ص ۰45 ۰94 ۰74 85 ۰ ۰115 الخ؛ صمود : معجم ... » 
ص 141 . 

الحمزاوي : الصطلحات اللغوية > ص 81 ؛ السدي : الأسلوب ... ۰ ص 214 + صمود : معجم ... ۰ 
ص 152 . 
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» العقد وا حل - التركيب والتفکيك ل 06600226 — .encodage‏ 
4 - الاختلافات الناشتة عن اللغات الترجم ما" : 

چ ارتكاز stress‏ 

ار تکاز انوي 5 secondary‏ ۱ 

٭ ار تکاز ا حملة sentence stress‏ 

۾ النر 7 النرة accent‏ 


accent de 7206  ةملكلا نر‎ 4# 


کی . )18 
وهي تفيد نفس العنی ° 


accent de phrase  ةلمحلا و نير‎ 

ولا شك أن الترجمة عن الانكليزية لا تناسب اطلاقا التراث اللغوي العر بي 
الذي حافظت عليه الترجمة الثانية فلم تعتمد القطيعة . 

5 - الاختلافات النائجة عن السياقات التي تبين أن معاني المصطلحات الحديثة 
دكت وی اا اف مات ل تحن واف يفن الع یہ 
٭ الوحدة الصوتية - عوامل صيغة ل .morphême(s)‏ 
ے غاب ج شال الات حا میگرون ج ور 
ه حال الاستقرار - أفتی - التزامن - الآني 

- الاختلافات النامحة عن حاولات تقر رب نت من 090 ی 


.sSynchroniquê 


والنقل ۳۳ ل (20) . 
> حور الاختبار 


٭ العلاقات الاستبدالية 4 ل .rapports paradigmatiques‏ 
م مناسبات التعویضص ۱ 
حور التوزیع ۱ 
٭ العلاقات الركنية 
۾ مناسبات السياق 


+ 


یر 


. ۲۵770۲٥8 8۷10158 ۰ 


17( ا حمزاوي : الصطلحات اللغوية »> ص 72 و176-174. 

. 7 ص‎ » dictionnaire = Marouzeau (18 

9 الحمزاوي : الصطلحات اللغوية » ص ۰132 ۰173 190 الخ ... 

0 صمود : معجم... »> ص ۰142 143 ؛ السدي : الأسلوب... » ص 231. 
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7 - الاختلافات الانجة عن نوعی التعریب والترجمة(2) لاسباب مرحلية . 
الفونيم 5 لصوم لصوت اللغوي ل .phonême‏ 
و السيمية - عام الدلالات د .semantiqueê‏ 
بت السيمولوجيا - علم العلامات ل .semiologie‏ ۱ 
8 - الخروج عن التعارف ولو كان مقررًا ابتا220. 
التعارف ل 890001۷0016 . 
التلاصق ل غاتناع0211». 
والمصطلحان العر بیان مقرران عند اللغويين والبلاغيين العرب وهما الترادف وامحاورة 
و- نحويل الصطلح من مفهوم حدیث الى مفهوم 9یس 
الالسنة ل .dialectologie‏ 
وعلم الالسنية ل .linguistique‏ 
الا لسيي 1:٤۶۴‏ ثم ل .linguiste‏ 
والملاحظ عامة أن هذه الأسباب الخارجية ظلت تتأرجح بين التقلید والتوفیق 
دون ان تستحیل الى قطيعة مثلا هو الشان في اللغات الاوربية ا منقول عنا . وتزداد 
القضية تشعبّا عندما ننظر ای الأسالیب الفنية ال ترجمت با هذه الصطلحات 
رہ اخ مات ا ایک لہاان لا ول انش و متا 
الصدد إن آن کل الترجات لا تعي فنیاتها ا الا لا توجد مولفات في 
لترجمة مثلا هو الشأن في الانكليزية©2) أو الفرنسية الا اذا أستثنينا مؤلفا 
اج لا ملع فان ورات مرد ال راغ را 


21) الحمزاوي : الصطلحات اللغوية »> ص 443 ؛ السدي : الأسلوب ... » ص 229 ؛ السعران : اللغة... ‏ 
ص 78. 

2) صمود: معجم... ) ص 142. 

3 القرمادي : دروس ... » ص 210 . 

Eugene Nida, towards a science of translation, Brill 1964 4 

Shawkat (M) and Amin (Nagib), The art of translation (115 p. en Anglais 560. en (25 
Arabe) 
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ولنا أن ننبه أن قضية الترجمة تضع قضية العنی اي مشكلة التطابق بین 
المصطلح اللغوي والواقم كذلك مشكلة المترادف الكوني الذي يفترض وجوبًا أن لکل 
مصطلح ي لغة ما مرادف ي لغة آخری . وذلك من اعوص الشا کل الي لم يقر ها 
رار ات اکس لفة ای آدی تفرض اعتبار ثقافة کل لفة وما عدم بها من 
تضمینات لا تقر التلاصق والنسخ . وهذه اعتبارات نرجو عدم الاهعام بها هنا بقدر ما 
سم بالتقنيات العملية التي حضعت ها المترجات اللغوية العربية المعاصرة . 

فلقد لاحظنا ان هذه الترجات تعتمد : 

1 - الترجمة الباشرة. وهي الغالبة - وهي تعيي النقل من لغة مترجم منها إلى 
لغة مترجم الا سواء لتوافق بنيوي أو آصطلاحي مثلا هو الشأن بين اللغات افند 
واوروبیة » بل إن ذلك التوافق معدوم مع العربية وهو ناتج غالبا عن ثغرات وفراغات 
توجد ہی اللغة الترجم الما . فینتج عن ذلك تشويش في مستوی العجم والسيمية من 
ذلك (26) ۱ 

الصوت النطوق : 1000006 صوت انتقالي : 1205110176 .son‏ 
صوت هابط .son descendant‏ 
الانز یاح ف" التر کیت 11 — 6106002206 . 
+ وظيفة انضمامية fonction intégrative‏ وظيفة مرجعية : ۳616۲6۵116116 10861108 

) وتشمل الترجمة الاشرة الاستعارة (التعریب) : 

تدل على فراغ أصطلاحي ناتج عن مفاهم جديدة لا یکن للغة الترجم الا أن 
تعبر عنہا تعبيرًا يؤدي تلك المفاهيم و 
٭ السمانتمات .sémentemes‏ 

ا ا 6ع 76001010 . 

ب) النسخ : وهو نوع من الاستعارة الخاصة وذلك بان نأخذ العبارة من اللغة 

الترجم عنہا وتترجم ترجمة مباشرة تستوجب إدخال آستعال جدید يبدو غر . 


6 الحمزاوي : الصطلحات اللغوية » ص 108 السدي : الاسلوب... »> ص 214 + صمود : معجم › 
ص 158. 

7 نفس الرجم » ص ۰70 ۰80 ۰125 ۰144 146. 

8) صمود : معجم ... › ص 158-157 ؛ السدي : الاسلوب ... »> ص 189 . 
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5 أدب اببیض blanche‏ 11)16۲310۲۰. 
م الدرجة الصفر : 2650 06876. 
7 الوقع اللذيذ : .effet heureux‏ 
ج) التضخم بالعنی الفیز بای وهو ا حال الذي تستعمل فيه اللغة الترجم الا 
کلات أكثر من كلات اللغة الترجم مها . 
م الصوت الرکب .diphtongue‏ 
* علم المنطق الصوري 0۵۳۳6۱6 ueياعه!.‏ 
5 علم النطق العام : 6 1021016 . 
د) التحشية وهي تقرب من التضخم مع زيادة في الألفاظ من ذلك 30) 
0 علم الاصوات اللغوية : .phonétique‏ 
2 - الترجمة الحانبية خلافا للترجمة الباشرة وهي تحتوي على : 
1) التکافژ: وهو التعبير عن مصطلح اللغة الأصل مع آعتّاد تعبير مختلف عن 
ذلك (31) ١‏ 
7 اشباع ار کات : .allongement vocalique‏ 
5 اشباع الاععاد : .sonoritê‏ 
م أشباه اصوات اللين : 56121-970/1165. 
ب) المؤالفة : وهي اعتاد مقابل خاص من لغة ما لتأدية معنى خاص بلغة 
اى 
م مصدر : .infinitif‏ 
و صذر: ۳۲611*6. 
ہو صوت مکسور : 2۳700016 .voyelle, non‏ 


9) السدي : الأسلوب ... » ص ۰212 214. 
0 ا لمزاوي : الصطلحات اللغویة  ...‏ ص 128. 
31) نفس الرجم » ص 81-80. 

2 نفس الرجم » ص ۰85 103. 
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ج) التحوير: وهو يفيد التجديد والقطيعة بین المفاهم القديمة وا لحدیثة . فهو لا 
يستمد مصطلحاته من المعاجم المقررة بل هو من وضع المترجمين لتادية مفاہم 
جديدة. وهذا كثير في المصطلحات العربية الحديثة(03 , 

حور الاختيار ل .axe de sélécti0n¬‏ 
7 عم العلامات ل ء(ع٥[منووۂء۔‏ 
»ب علاقات رکنية ل .rapports syntagmatiqueS‏ 
5 التداحل التبعی ل .composition par subordination‏ 

assimilation régressive ل‎ Al عاثل‎ 
.distorsion J و تباعد‎ 
.enfilage النظم‎ 7 

ولا كانت هذه التقنيات تعتمد في جلها على الترجمة الباشرة والترجمة 

الحانبية » فانها تخلو من الترجمة بحسب التكثيف (بأقل كلات) والترجمة بالتجريد أو 
الاقتصاد والترجمة بالاسقاط الخ. ولا يمكن هذه الطرق أن تتوافر الا إذا استقلت 
اللغة الترجم اليا بنظرياتها وأصبح ها من الزاد الاصطلاحي الذي يوفر لها التكثيف 
والتجر ید و ہو ہب ہے ہے یہ مستوعبا ؛ ولذلك فإن 
التشویش الطارئ على الصطلحات وفصاحتها يبدو طبيعيًا لاننا نستہلك منه بحسب ما 
يعرض علينا وباعتبار مناهج طلبنا منه . فهل يعني ذلك حکما على هذه الصطلحات ؟ 
ذلك ليس هدفنا هنا لأننا أردنا أن نصف أحواها وأنواعها وفتنتہا دون الدخول نی قضية 
معايير توحيدها التي يحتاج إلى دراسة أخرى تستوجہا ظروف أخرى . 


3 المسدي : الأسلوب ... » ص 229 ۰ 231 ۰ الحمزاوي : المصطلحات اللغوية »> ص 58 » صمود: 
معجم ... > ص 152 » 153. 


الفصاحة وتوحید الصطلحات 
۲ 
مذهبية الدعوة إلى توحيد الثقافة العربية وترقيتها 


ان وضع هذه القضية على بساط البحث بفترض ول شعور الاختصاصيين 
العرب من لغویین وعلمیین بأزمة تتلخص في أن الصطلحات العربية الحديثة في شتى 
العلوم متنوعة ا > فما من الاضطراب والتناقص ما يؤول إلى الفوضی العجمية 
لني يمكن أن یکون فا از على تنظم علومنا الناشتة وغل تربیتنا التعثرة ومنها غل 
تفكيرنا العلمي ان أخذنا برأي فيه نظر يقول : «إن العم لغة حکة البناء(. 

ولاخ آن شعورنا بالفوضی ك ما ینحصر ی ا تلك الفوضى 
استنادًا إلى تناقض بعض المصطلحات التي تأي شاردة في مقالة أوأ خرى . لا شك آن 
سی الى التوحید تبدو بي ظاهرها وي باطنها نزعة علمية مستحسنة 2 الدقة 
العلمية وفصاحة التعبير وسحر البيان ووحدة التفکیر والثقافة في الأمة الواحدة. ولا 
غرابة أيضا في أن تكون الدعوة الى التوحيد موذة من الموذات الشكلية التي ترمي من 


1) لقد قال ذلك الفيلسوف الفرنسي 002011120 وهو من الفلاسفة العقلانيين. فيا حبذا لو كان العلم قضية لغوية 
بحتة انطقنا لغتنا لنفوز بالعلوم كلها . 
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دون أن نشعر بذلك إلى وضع قضايا خاطئة اساسا فہا من البلبلة ما لا يمت إلى قضية 
التوحید بسبب . 

إننا نعتبر أن احسن وسيلة لمعالحة المشكلة تنحصر في وضع القضية في محيطها 
التاريخي واللغوي لنتمکن من محلیل مظاهرها وأسبابها ولندرك أهميتها کیفا وكمّا وذلك 
فا اعدا را عن ارس ک2 سني اهامای اد الا کی أن 
کلق لاعت عت شا کا اب أن فی تن هذا جن 
واستعالاتنا الحديثة . فالتوحيد لیس دائمّا ضروريًا ان كان افدف منه تجميد اللغة 
والعلوم بترجمة معينة أو بتسمية مفردة دون غبرها . فان كان ضرورة لأسباب يحب 
اقرارها فا عسی أن یکون التوحید؟ وما هي مناهجه؟ وما هي غاياته؟ 

وجوابا على ذلك راینا من المفيد ان نعالج القضية من خلال عينة واضحة 
تضبط راینا وتجنبنا الأحكام الاعتباطية لصالح التوحيد أو ضده. فلقد استحسنا أن 
نطبق منہجنا على كل ما كتب في مجمع اللغة العر بية في هذا الشان معتبرين في ذلك 
العامل الزمي الذي يساعدنا على تتبع تطور القضية عند ا حمعیین مثلا. ولا شك ان 
هذه الطريقة لا تدعو إلى الحصر والاستقصاء بقدر ما تؤكد على ارساء مبدا مفاده أن 
الحكم نی القضايا المامة من هذا النوع مستحيل ما لم يعتمد النصوص إذ أنه يصبح 
ضربًا من ضروب" التعسف الإيديولوجية وما لم يستند إلى امثلة تطبيقية واضحة . 


1 - ا حاولات الداعية ا ی التوحيد : وصف وتقیم 


ان القضية قد طرحت بمجمع اللغة منذ نشأته وطرقت في مقالات وبحوث عدة 
لا نہتم إلا بما وضع منها السالة وضعا صریحا . ولذلك فاننا حرا را 
عا لحت قضية توحید الصطلحات لا تتجاوز العشرة » ان استثنينا مقالات الامیر مصطفی 
الشھا بی التشورة في كتبه الختلفة . فلقد اشتد الاهعام مها خاصة من 1955 إلى 1961 
فيكون حمع قد خصص معدل مقالتين سنوي للموضوع . ولقد سبق له أن اهم 
بالقضية بي دورته الاول . فهل يعنى هذا ان حرصه الشديد على اثارتها دليل على ان 
القضية قد تشعبت حتى أصبحت تنبيء بالخطر؟ ذلك ما لا يبدو بعيدًا عن الواقع . 

ان اول من نبه إلى هذه القضية ب اٹحمع هو المستشرق الابطالی نلينو وذلك في 
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ال ادن عشرة من الدورة الأول للمجمع ‏ . ولقد أيده في ذلك علي ابفارم(9) 
ما ادی احمع ال اناد قرارین ى الوضوع ۲٩‏ : 

1 - الاصطلاحات العلمية والفنية يحب أن يقتصر فيا على اسم واحد خاص 
لكل معنى . 

2 - في شؤون الحياة العامة يختار اللفظ الخاص للمعنی الخاص فاذا ۸ يكن 
هناك لفظ خاص أوني بالعام ويخصص بالوصف أو الاضافة . 

ولقد أردف المجمع القرارين السابقين بقرار ثالث يتعلق بالتعريب صدر في 
الحلسة الثالثة والثلاثين من الدورة الاولى وهو ينص : 

«ينطق بالاسم المعرب على الصورة التي نطق بها العرب »(. 

ولا شك ان غذا القرار صلة بالتوحيد إذ ان اختلافاتنا كثيرة في صور نقل تلك 
ار 

ان هذه القرارات الثلائة الأولى والأخيرة من نوعها تدل على أن احمم قد تنبه 
إلى القضية كا تدل على آنبا غير كافية لأن القضية قد وضعت من جديد واعتنی بها 
بحمعیون محتلفو الثقافة يمنا ان نعرف اراءهم فما ولو ملخصة لعلنا نستخلص منها 
ملاحظات عامة للإنطلاق بالقضية من جدید. فلقد رأى الشيخ رضا الشبيبي©) ان 
تعدد الصطلحات ناشی عن النافسة الفا عة من التركية والفارسية والعربية لا سما فى 
الصطلحات العسكرية » ومصطلحات الأشغال والفنون والدارس والالية الخ ... من 
ذلك آن مصر تستعمل «العباشي » والاومباشی ‏ وحكيمباشي ۰ وباش مهندس ‏ 
وباش کاتب يقابلها بي العراق الرئیس واللازم والعریف وكبير الهندسین وكبير 
الاطباء ورئیس الکتاب»۲ کی الشبیی بالدعوة إلى التوحید عا للاشتباه 
والالتباس . ا 


- 2) مجمع اللغة العرية : محموعة الصطلحات العلمیة والفنية ء القاهرة ۰1963 ص 141. 
3 نفس المرجع . 

4) نفس الرجع » ص 142. 

5) نفس الرجع » ص 85. 

6 محمد رضا الشبيبي » توحید الصطلحات › محلة محمم اللغة 131/8- 135 . 

7) نفس المرجع > ص 133. 
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آما الشيخ محمد الخضر حسين!؟! فانه اهتم بتوحيد الصطلحات الطبية معتمدا 
في ذلك مناهج العرب . فهو يدعو إلى تجنب الصطلحات الشتركة »> منہا إلى وجود 
دلت دكثرة ٤‏ 0 القدعة فلاحظ «قالوا اک فساد ا حرح 3 المعدة » 
والرض الذي لا يبرا . ویتجاوز ا حمعی هذا الظهر إلى اختلاف مین قديمین 
حن معاي ع ات قراس سس ےتسر سر EE‏ 
بطلق الا مین على مرضين محتلفین ۳ . 

ولقد كان توحید مصطلحات الرتب العسکرية موضوع حث الشیخ عبد القادر 
للغرہي'''' منیا تقریبًا إلى ما نبه إليه رضا الشبيبي مؤكدًا على معارضة الدواثر الرسمية 
اه ھت اهاط افطلعات ال 
الختلفة رمزٌ إلى الادوار التاريخية التى مر بها ا حیش الصري»7" . 

ولقد كان مصطفى الشها ہی أول من وضع القضية ي اطار آوسم فازخ لكل 
احاولات العر بية ال رمیة والفردية من 1919 إلى 1953 ملاحظا «ان الشعور بضرورة 
توحيد المصطلحات العلمیة أصبح في البلاد العربية شعورًا عاما. والاراء متضاربة في 
الوسائل التي يحب التوسل إلا لبلوغ هذه الغایة؛!“'' ويعود الاضطراب حسبه إلى 
الخلاف القائم في شان الطرق العلمية من ذلك ان كلمة (230106) الي سماها 
النغاضة والمتمورة » قد ميت المتمورة في در الكرملي وأميبة عند غيره الذي يعتبر 
أن الاسم العربي لا يوافق الذوق اللغوي الذي يُصبح في حد ذاته محلاً للخلاف 157 , 
ما دعا ا محمعي العر بي إلى المطالبة بتكوين - جا رظني اح مرب یٹ 
الدول العر بية لوضع (معجم الصطلحات العلمية ) او «العجم العر بي الأعجمي ) 
اللذين حب آن تسق مفرداتها حتى تكن موحدة . 


8 محمد الخضر حسین : طرق وضع الصطلحات الطبية وتوحیدها » محلة مجمع اللفة ۰ 373-366/8 . 
9 نفس الرجم »> ص 370 . 

0 نفس الرجع » ص 373 . 

11) عبد القادر المغر بي : حول الصطلحات العسكرية ع بحلة بحمع اللغة 170-167/9 . 

2) نفس المرجع » ص 167. 

3) مصطفى الشهابي : توحيد المصطلحات ي البلاد العربية » محلة بجمع اللغة 161-157/11. 

4 نفس الرجم . ص 159. 

5) نفس الرجم . 
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وا ی اد کی اماد يه سای نه لا آع سهان كك مات 1151 GN‏ 
الأخرى الي ترودنا بعینات جديدة ومتنوعة من ذلك مصطلحات النفط التي اختلفا 
فا حمعا القاهرة وبغداد فلقد او مثلاً : 

4ء فهي الاز ی ي اجمع لاق والحفاز في الثاني 

6 فهى التراكيب ىی اق والبنیة والبناء ہی الثاني 

anticline‏ ی الأول والقبوة بي ا 

ويشتد الخلاف في الصطلحات الطبية وا حرجیة ء والعسكرية والعلمية والفنية 
al‏ مصطلحات الشرات والنبات وافیولوجیا Ny‏ والسيامبة 
الو الخ ... وينسّب الشهابي تلك الخلافات إلى عوامل نفسانية ومادية متنوعة 
المظاهر. من ذلك أن «هذا يعمل تلبية هوى في نفسه وتعشقا غذہ اللغة > وذلك يعمل 
مدفوعًا بالغرور وحب الظهور » وثالث للتجارة وما فيا من كسب الال » ورابم تلبية 
لرغیات دول اجنة ترید بث نفوذها بطریق الثقافة وهام خ0 ۱ 


و القضية حستب وت مین جد یل اعتمده محمد کمن سی 20 


ددعو 
فيه ال «آن یقت احمع قللا ليعيد النظر بي القواعد الي رٹ 2 والقرارات 
ی انغذها بو : هل هذه القواعد كفيلة بتحقیق ما آردناه من خلق لغة علمية قابلة 
للحياة) (21) ولقد قاده موقفه هذا إلى اعتبار لغة السلف غير صا حة لتادیة العلوم الحديثة 
وال القول بن مصطلحاتنا لغوية وليست علمية مما يدعو اعیَادَ التعريب أي استعال 
الدخيل ني المصطلحات العلمية الکلاسیکیة الدالة على الأعيان كذلك كل ما يدل 
على مصطلح يكون جزءا من تصنيف عام وكل مصطلح عام أصبح خاصًا. أما 
٥یع DN N‏ کلوید لها ا 


6 مصطفى الشهابي : الصطلحات العلمية فی اللغة العريية في القدیم والحديث » الطبعة الثانية دمشق 
3 لا سیْمَا في الصفحات 147-141 . 

7 نفس الرجم » ص 178. 

8) نفس الرجع ۰ ص 188-180. 

9) نفس ا مر جع > ص 188 . 

0) محمد كامل حسين : القواعد العامة لوضع المصطلحات العلمية » محلة مجمع اللغة 142-137/11. 

21) نفس المرجع » ص 137. 
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غروية ولا شبه غروية في الواقع فنكون قد اخترنا بالنحت كلمة ثقيلة ظا انا أسهل 
فها وي سبیل الوضوح اصبحت خطا . والكلويد من أسماء التصورات العلمية الخاصة 
التي يصح أن تعرب حتمًا ,۲۹2۱ . ان دعوة ا حمعی العربي إلى التعریب تفرض إعادة 
النظر في قرار احمع في هذه الطريقة لأن طرق العرب في التعريب التي اعتمدها لا 
تتصل حَبَه بعوائدنا الصوتية الي تطورت . 

ولقد واصل محمد كامل حسين بحثه في محاولة ثانية تركيبية وضع فہا قضية 
صلة اللغة بالعلوه!23) ج ی الله إلى سیت : لغة التفاهم من جهة وهي لغة غير 
محددة لها صلة وثيقة بلغة الأدب ۰ ولفة الفهم من جهة أخرى وهي واضحة لها صلة 
متینة بلغة العلم التي تفبر اصطلاحًا بصطلح عليه » ولا فترض فیا اطلامًا أن تكون 
مطابقة لمعاني الکلات لأول » فالأ کسیجین الذي يفيد مکون ال اک آن یسمی 
بیوجین لو علم في أول الامر آنه مكون الحياة . 

واعتبرًا ما سبق فانه يفترض في اللفظ العلمي أن یکون لفظًا لا عبارة ء وان 
يستخرج من مفردات اللغات الميتة من دون اعتبار دلالاتها الاصلية ‏ وان لا بستسقی 

من الکتب القدية التي لا نفع فہا بل يحب اعتاد التعریب والا کثار من التألیف لخلق 
الأسلوب العر بي الحديث . 

ولقد نبج أحمد عمّار 2 منهجا مختلفا في مظهره العام فاعتبر أن قضية التوحيد 
اربوك بوم سی پچ جو وی تہ 
تعتبر اهم من ود لاق مین ان کرام اجا . ولقد وضع خمسة عشر مدا 
ند کرها بشواهدها وهي : 


1 - مضاهاة الأفراد اللفظي نله (25) . 
49ا8 ترجمت باحتباس الکلام ۰ وامتناع النطق ؛ وتعذر النطق ء و محسن 
ان نرحمها 020 


22( نفس ال مرجع » ص 142-141 . 

3 محمد كامل حسين : اللغة والعلوم » محلة مجمع اللغة 29-17/12 . 

4 أحمد عار: دعوة إلى إلتزام منبجية في صوغ المصطلحات الطبية » البحوث وا حاضرات 1961-1960 ء 
ص 56-45 . 

5 ان جمیع البادي من وضع أحمد عمّار کذلك آغلب الأمثلة التي تعتبر تطبيقًا لها . 
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2 - افراد المصطلح الواحد بترجمة واحدة وقضرها عليه : 

6 ترجمت بالداواة والتطبب والمعالحة والعلاج ومحسن ترجمما 
«طباب ) . 
3 - مقابلة المترادفات بأمثاهها : 

يعبر عن مرض السل 1 consumption, tuberculosis‏ ,2116515 و 0 أن 
نقابلها بالدَّرن والس والسّحاف . 
4 - مقابلة التعدد اللفظى عثله : 

يحب اعتبار الترجمتين العامية والعلمية - تترجم 6 بالعین السوداء 
راتا 
5- نجنب الاغراب وکذا الابتذال في غير ضرورة ملجئة : 

¢ 7 

sabre shine‏ ترجمت ترجمة غريبة )9 الطالع ویستحسن أن تارجم 
بالقَصية الحسامية 

6 تصنفاصط ترجمت ترجمة مبتذلة بالعضلة السّادلة ويستحسن أن ترجم 

و و 

بالعضلة الغفل 
6 - توخي وضوح الدلالة وجنب إبهامها : 

65 500۲201 ترجمت با حالات النتشرة وهی تعنى الا صابة بالمرض على 
نحو فردي لا جاعي وني أماكن متباعدة ويحسن أن تترجم بالحالات المتفرقة . 
7 - توحيد ترجمة المصطلحات المشتركة بين محتلف العلوم : 


1886ء ترجمت بالبحران ي علم الأمراض وبالازمة في الطب الباطي . 
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8 - مراعاة صلات الترابط الاشتقاي والتصریق بن الصطلحات : 


۷ الوار دة بی trophic nerve‏ و trophic disturbance‏ و distrophy‏ و 


atrophy‏ و hypertrophy‏ قد انت محتلفة الترجمه وهی عصب الا غتداء : جل 


م م 


سل رر صحم . 
9 - الترخیص ي التحلیل إذا لم تتوافر صلاحیته للاستعال الاصطلاحي ا حدیث : 
نال ترجمة 272 انط ترجمت بالمنجاب البرة (لان البرة کثبرة الولد) 
0 - التزام التخصيص في الاصطلاح العلمي بإيثار الألفاظ النادرة التداول أو 
المحورة الصيع : 
periphical ۵‏ ترحمت بالاعصاب احبطة وستحسن آن ترجم 
اا سات ار 
1 - التوسع إلى اقصی الدی في تطویع اللغة للاشتقاق ما انتفى ضررة بكيانها : 
تطبیق مبدآما قيس على کلام العرب فهو من کلام العرب . 
2 - زبادة تطریع الاشتقاق لصوغ الصطلحات العلمية : 


7 ر 2 5 ۱ ۱ و م2 
حصیص صيغة فعال للامراض المبداة 5۷0٤6705‏ 5115[6011976 مثل صداع 
اق مر 
ودوار وزحار 
نخصيص صغة فعل للامراض البادية ٥۰ء۱67‏ م۷۵ objective‏ مثل برص 


سے سات جے 


وعرج وحدب . 
3 - توخي ما نسمیه ا حسنات اللفظية - ما تسنت - في صوغ الصطلحات العلمية : 


اعتبار التجانس من ذلك أن تترجم اهامر بطبیق و لنصنط بوميد 


و ۱600106 بتقنبه . 
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14 - و قصر التعریب عل مقتضیات الضرورة رنوعي الخفة لا التقل فيه : 
تخصيص التعریب في الصطلحات الكيميائية والخترعات الحديثة . 


5 - النعحت ` 


استعاله عند الضرورة بعد ضبط صدوره ولواحقه كا وکیفا ووضع قواعد 
منتظمة له . 

واعتبارا لا سبق من احاولات فاننا نستطیم أن نستشف من :مواقت الداعین إلى 
التوحيد باعتبار ادرا کهم لأسباب الترادف ولطرق معالحته نزعتين تعکسان تصورین 
لقضية التوحيد الي کثیرا ما تبدو مربوطة بثقافتبم وموملاتبم العلمية ولذلك فان 
أصحاب النزعة الأولى يتميزون بما يلي : 

- اعتبار أن الترادف 7 في الصطلحات نانجان عن الازدواجية او عن 
تضارب الصطلحات القديمة. انهم لا بعیرون انا لاحات اللفوية والاجعاعية 
والثقافیة التي کات اشامت بو تلك الترادفات مها کان نوعها . 

- معالحة القضية عن طریق الترجمة انحضة کانهم يرون فہا أحسن طريقة 
لتوحید الصطلحات العلمية . 

- الاقتناع بأن ترجاتهم من أحسن الترجات دون اعتبار ترجات غيرهم 
ودون النظر ہی فنبات الترجمة العلمية وشروطها (انظر القال السابق) . 

- اعتبار الاصول العر بية القدعة دون اعتبار ما فيا من نقائص هما يؤول مهم 
اا الى سلفية لغوية فما من الخطر على الصطلحات ما يساوي أو یفوق خطر 
مترادفاتہا الحديثة 

e‏ أن هذا المترع ناشيء عن كون أصحابه من أحادي اللغات ومن 
الباحثین بي القديم اذ لیس هم صلة وثيقة ععرفة اللغة ولا بالعلوم الحديثة ومشا كلها 


)26( 


6) مصطفی الشهابي : الصطلحات العلمية ص 154-153 والخلاف القائم بين الشها بي والکوا كي في الصیغ التي 
يحب استعاها لترجمة 1۵000:6006 الى يعبران عنہا ععرق ومعرقة »> كذلك )006/1۵8 الى ترجاها 


ب حدر وحدرة . 
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المتنوعة . فالدعوة تكاد تنحصر عندهم في نوع من البحث الشكلي الذي لا یتعمق في 
القضايا تعمقّا كاف . ولذلك فإنہم يكتفون بإقرار القديم ولا يخوضون في قواعد ا حمع 
مثلا ي هذا الیدان وذلك على ضوء المقارنة بين القاعدة النظر بة وتطبیقانها العملية . 
فیبدو انهم يتصورون قواعد العربية متحجرة صالحة ضمنیا لکل زمان ومکان . 

اما أصحاب النزعة الثانية فإنهم قد عرّوا المشكلة إلى ما بلي : 

- البون الشاسع ات اعم في اللغات الاؤرونڈ وي اللغة العر بية . 

- الخلط بين لغة الاداب والانسانیات ولغة العلوم. 

- دور العوامل الثقافیة والنفسانية الشخصية من ذلك معنی الذوق والغرور 
والتجارة والاستعار الثقاي الخ . . 

ولقد رأوا من الفید أن تعالج القضية كا يلي : 

- الاتفاق على منهجية عامة ولو كانت اجبارية تصبح معيارا يحتذى لواجهة 
البلبلة في الصطلحات العلمية . 

- اععاد الترجمة أو التعریب اطلاقا أو تخصیص میدان کل واحد منبا حسب 
العلوم . 

- الاعراض عن النحت عامة الا عند الضرورة اللحة. 

وله الكتي» اعد اما او الا عا دن 

- التوحید لا ينشأ عن الترجمة وغیرها بل عن وجود نظریات علمية عر بية تؤيد 
التالیف وتؤازر الانتاج وتنسق العارف في نظام عام موحد مثلا هو الشأن في العلوم 
الأوروبية وغيرها . 

واللاحظ عندهم أن المترادفات يمكن أن تكون أحيانًا ضرورية في وصف بعض 
الأمراض مثلا . 

ان هذا المتزع مهم لأنه زودنا بمعلومات جديدة ندل على تطور التفكير العر بي 
تفکیرا اها اا :كان مسألة العلم عامة لأن قضية توحيد المصطلحات جزء منها. وهو 
فيه قارف اص ی ال ن اوہ اساسا وهر اح امد رض ال 
إرساء طرق مفيدة في جميع الميادين هي على قدر ما توفر للإختصاصيين من جمع بين 
معرفة لغات كثيرة منها لغتہم والعلوم الحديثة المختصة. ان تبلور القضية نسبيًا ناشی 
عن حل جزني من الأزمة التي ما زالت قائمة باعتبار مناهجهم الوصفية البحتة والخزئية 
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إذ آنها كثيرًا ما تضع معابیر لا بمكن أن تطبق على جميع العلوم وئی جميع الحالات . 
وهدا راجع الى انه م يتوفر لدينا اکثر معطيات القضة اکر اھ معت 
اطلاقا ان نصل الى الطريقة المثلى التى تساعدنا على حل مسالة الصطلحات حلا 
حساسا , ۱ 

فا هي المعطيات المطلوبة للوصول الى مناهج نسبية مفيدة تقلل من المترادفات 
وتوحد الثقافة التي نريدها عالية فيها من التفتح على نفسها أولاً ما يضمن ها التفتح 
على غيرها والدوام في الخلق والابتكار؟ 


معطیات القضية العامة : 


لا بد لنا أن نعالج القضية حسب مواقف نظرية اجالية عامة . ذلك ما حتم علينا ألا 
ننظر إلى توحيد الصطلحات کغایة في حد ذاتہاء والا استحالت الدعوة ال التوحيد إلى 
تجمید وأصبحت ایديولوجية طاغية تطلق الاحكام الاعتباطية وتقوم عرقلة في وجه 
كل تجديد. فنظل نجتہد في المذهب دون أن نجدد نی العلم ولذلك وجب علينا أن 
نضع القضية في محيطها العام وما له من صلة بالحالة الاجتاعية اللغوية و بنشر المعرفة 
على جاهیرنا الشعبية . ولذلك لا بد لنا أن نعتمد ما يلي : 


-١‏ الوصف والتقيم : منزلة العلم العربي قديمًا وحديثا 


هد كرت ا حامع وتعددت الوعرات في العام العربي وتنازعت المؤلفات 
والاراء. وهو امر انجا بی يدل على بقضة ساهمت فہا المؤسسات والافراد مساهمة هامة 
ي تطوير العلم باللغة العربية . لكننا لا نعرف إلى پومنا هذا ما هي وضعية | بالعر بية 
وما هي فروعه . اننا نلاحظ في غالب لاحات ان الکثر منا بکرر دون تجدید اغالا 
ی رس هرت a‏ رت ےت ا حدیثة الصحيحة كأ 
للاحظ أن کثیرا من العلوم الاساسية لم تطرق في العربية و تدخل بي حسابنا العلمي 
فضلاً عن العلوم التي ننقلها تولف فيها بعد مدة طويلة تجعلها لا تصلح في العلم ولا في 
مناهج التربية. إننا نجهل مثلاً ما هي الؤلفات العربية التي وضعت في علم الطب أو في 
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٠ ٣۴‏ حتصة ۲27 . واعتّادا على هذا لا يمكن لنا أن 

نطلق ا حکم في قضیتنا اي قضية توحيد الصطلحات ما دمنا لا نعل قيمة رصیدنا 
العلمي . فنحن نحتاج في سبيل الوصول إلى غايتنا إلى وصف نقدي مفهرس بضبط 
مصادر العلم في في العربية ومراجعه في محتلف العلوم وني صلتها بعضها بعض کا أننا 
نحتاج إلى وضع ابستمولوجيا عربية لتقيم العرفة في العربية قدیما وحديثا ولربط تلك 
المعرفة بالظروف الاجماعية والنظريات العلمیة التي كانت اساسا لها . 

ان الوصف والتقیم بوحیان الينا بملاحظتین او ان قضية المرادفات في العربية 
ات سب نسب سیل عن لع اقدیم راخدیث الین لا یکن کا أن تقضل مله 
الواحد على الآخر دون أن نقارن مقارنة موضوعية واحصائية رصيدينا العلميين الكاملين 
في القديم وا حدیث . لا شك أن هذا عمل جبار لكنه واجب على مؤسساتنا وعلائنا إذ 
أن العلم على قدر ما نعد له من نظم تضبط صلاته ونقصانه حتی يكون التواصل 
والوضوح ي فروعه ومصطلحاته . ان المواصلة على وضعنا القديم يجعلنا نشعر اننا لسنا 
من هؤلاء ولا من هؤلاء لاسيّمًا في مستوى المصطلحات وتلك ذبذبة داهية. آما 
الملاحظة الثانية فإنها فرع من الأولى وتفيد أن علمنا ومصطلحاته يتأثران تأثرًا کبیا با 
بحيط با من ظروف وملابسات من ذلك أن الفقه وهو علي مختص : اذا قسنا ذلك 
بمصطلحاته » قد طغى بمنطقه وقياسه على تصورنا لوظيفة اللغة والعلوم عامة وخلط 
علینا مصطلحات اللغة تن ظلت متصلة به اتصالا مححفا (28؟ . ولا شك آن الكدين من 
a‏ اه 9 8 وو" اد كر لشي جرال و 
وجه الدقة والوضوح . ولقد تبه ۶ ۷ھ ٴ۷" 
الاعتراف لدروین بوضع مبدإ التطور في العلوم لكنهم آسرعوا إلى التخلص من مبدإه 
عندما اصبح مذهبية مطلقة ترید ان تكون حلا لكل شيء. وخلاصة القول إننا في 
حاجة ملحة إلى الوصف والتقيم على غرار ما فعلنا هنا مثلا فى شأن احاولات انحمعية 
التعلقة بتوحيد الصطلحات حتی لا نتیه في مغبة نقد النقد الذي لن نسلم منه الا إذا 


7 وضعنا معجمنا عر با أعجميًا يحوي أهم المصطلحات اللغوية الحدیئة لعلم اللغة العام مساهمة منا في وصف 
وتقیم العلوم اللغوية الحديثة في العربية وصدر هذا العجم عن الدار التونسية للنشر محولیات ا حامعة التونسية . 

8 يعود الفضل إلى ابن مضاء الأندلسي صاحب «الرد على النحاة» في تخليص اللغة من المنطق الكلامي وان 
كان قد تعسف بدوره بان وضعها في بوتقة النظرة الظاهرية . 
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اوکلنا إلى اختصاصيين قارین في موسسات قارة » مهمة تتبع سير العلر ثي العر بية 
ووضع مؤلفات تاريخية اجالية تجنبنا التکرار والاهمال والاسقاط "۳ . إن هذا النهج 
يفرض علینا ملاحظة العنصر الثاني وهو: 


2- الأخذ والعطاء اللغويان : مرحلية الترجمة 


ان النظر في قضيتنا يفرض علینا أن نقر أن اضطراب الصطلحات وغموضها 
وتكاثرها لیس خاصية من خصائص العربية . فهي قضية موضوعة بي كل اللغات 
وذلك حسب نصيب كل لغة من ترا ومن العلم الحدیث باعتبار أنه توجد لغة تغطي 
ولغة تأحذ . فالعربية اليوم تاخذ ولا تعطي کا ان الفرنسية تاحذ الكثير من الانكليزية 
والروسية مثلا . فالعر بية تواجه قضية صعبة لا تنحصر في طرق الاخذ فحسب بل في 
اختلاف اللغات التي یترجم عنبا العرب اذ أن الاختلاف لا ينهي عند لغتين من أصل 
مختلف بل یتجاوز ذلك ویظهر مثلاً في التنافر في لغتين من أصل واحد مثل الانكليزية 
بر بطانية والانكليزية الأمريكية ممّا تدل علیه الامثلة التالیة ۳ : 

tube; muffler; manifold : الصطلحات الأمير كية‎ 

valve; silencer; exhaust : الصطلحات البريطانية الرادفة‎ 

ولاو هذین البداین آي مبداي ا سببان ف الخلاف 
الموجود بين مصطلحات اللغة الواحدة وي العلم الواحد كا رأينا سابقا . وترداد أهميتهما 
بقدر ما نجدهما أصلا لا نسميه ا حول المرحلية في وضع المصطلحات التي کٹا ما 
تكون على قدر الظروف الاجتاعية والسياسية والثقافية البّى نقل فہا أصحاب اللغة 
لو اه لئ اه وت تا امي 
مر بأنواع منہا التحط والركيك والتوسط والراتي). إن غذه الرحلية ثرا في 
مصطلحاتنا وتضارہا من ذلك «دیوان رسل العالات» » وهذه ترجمة رفاعة 


9 یکن مثلاً لمعهد اللسانیات في الحزائر احهز بأحدث الالات أن يبرمج أعاله فيحصي لنا جمیم مصطلحات 
الطب في العربية قديمًا وحديثًا فیکون ذلك مثالاً هکن أن ینسج عليه لحل قضية معركة القدیم وا حدیث 
ولو نسیا . 

0 حسن حسين فهمي ؛ الرجم في تعریب الصطلحات العلمية والفنية وا مندسیة » القاهرة 1958 » ص 37. 

31) جال الدين الشیال : تاریخ الترجمة وا حرکة الثقافية في عصر محمد علي » القاهرة 1951 ۰ ص 228-203 . 


0 العربية واحدائة 


لا صطللاح الفرنسي 65 5 chambre‏ رومٰذا الا صطلاح عندنا ي مصر منذ 
عهد محمد علي حتی اليوم تاریخ طویل . فقد سمي هذه التسمية » نم أطلق عليه 
تا شوری القوانین» 9 ا حجمعبة العمومبة ) 9 ١ا‏ حمعیة التشر بعية ) الخ . ف سس 
سميناه أخيرًا بمجلس النواب كا ميناه «الشمبر دوبير» بمجلس الشيوخ ,521 . ومن هذا 
كثير في العلوم المختلفة التي استشهد ها أحمد عمّار كا ذكرنا ذلك سابقا لا فائدة في 
تکرارها . وئی السرح نجد أن مصطلح 2102161 ترجم حسب السنوات ب : غاوي 
(1821) وهاوي (1947) ومحب ومولع ومُغرّم (۲*)1965. ومصطلح ۵۲۵6 ترجم 
بقصيدة (1821) وتمثيل (1930) وماساة (1945) ودراما (1948) وفاجعة (1956) 
اتوس انا عصرية (1959) ودرام (1965)* . 

إن هذه النظرية التاريخية تبين أن اللغة العربية آحذة لکن آخذها الرحیي لم 
یستقر ولم يثبت ولا يمكن أن یکون ذلك ما لم توضع فيه دراسات تصفه قبل أن تأخذ 
قرارات موحدة في شأنه . ومعنى هذا أن التوحيد لن يكون ناجمًا اذا كان غاية في حد 
ذاته أي اذا لم ان بعين الإعتبار هذا التراث المرحلي لان من الأخطاء الكبرى أن 
نتجاهل هذا التراث الحديث ونضرب به عرض ا حائط . فنظل نجتهد في الذهب بوضم 
تج ای دون آن یکون ذلك يدا ی ي العلم ومصطلحاته . 

وی هذا لصدد ليس لنا ان نغفل عن تاخر أخذنا وقلته إذ لا بد أن نتساء ءل عن 
فائدة توحيد الالاف من الصطلحات ااذ اذا قارناها بالالاف المؤلفة من 
الصطلحات العلمية الحديثة بي اللغات التقدمة . إن مجمع اللغة العربية قد وضع منذ 
نشاته ما يقرب من 50 ألف مصطلح وهو ما بعادل وضع خمس كلات في اليوم 
الست لدة ثلائن عر 350 : 

لا شك آنه بوجد منا من یدعو إلى التعریب الحض باعتبار آن أخذنا قلیل 
ومتأحر وان الترجمة عائقة مها کان اجتمادنا . فلیکن الاخذ معرب لان العلم كوني في 


2 نفس الرجع » ص 214 . 

3) عطیة ابو النجا : بحث ي مصطلحات المسرح وترجمتا في العربية الحديثة » الحزائر 1973ء ص 56. 
(recherche sur les termes de ۱36۵۸۲۵ et leur traduction en arabe moderne)‏ 

4) نفس الرجع » ص 118. 

35) رشاد الحمزاوي : محلة ۸۲۵۵ الحزء 15 (فيفري 1968) ۰ ص ۱07-106 . 
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جس ومفاهیمه فیحن ان نستوعب ا عوض تہ ر . فلا يكني 
ان نیت الوقف بلعن النادین ذا البدا وذلك باسم مذهبية التوحید ولو كانت 
شكلية لأن حجتهم یں الل یہ مو رم وت بالترحمة دون 
ہوا ید سیت . ولعل أحسن طريقة في هذا الشأن تتمثل في وجود قوانين تنمي 
الاعذ کم ہے معطاه کف معتبرة مبدا اکا اہ آن توحید الصطلحات لا 
یکون الا بتنمية الاعذ وبکامله وعقارنة طرق آعذه وهذا ما بدعونا ال العنصر 
اثثالث الربوط تنمية الاغذ. 


3 - معنی التقدم العلمي : النزعات الأربع 

ان اضطراب مصطلحاتنا یعکس في ا حقیقة موقفنا من تحدید معنى التقدم 
العلمي . اننا نلاحظ مثلا أن العرفة بصفة عامة والصطلحات بصفة خاصة لا تزال 
محل نراع بین أصحاب القدیم واصحاب الحدیث واصحاب ال الوسط . من ذلك 
ترجمة کلمة انناهون0 الى وضعت ھا ثلاث کلات وهی : + الیخف‌کنان لکوت 
واللة . آما pancréas‏ ۳ وضعت ھا ثلاث کلات 00 وهی : ا حلوة والبنقر ية 
والعقدة. إن هذا الخلاف لیس ناش عن الترادف بقدر ما هوناتج عن نزعات علمية 
متنازعة : النزعة الموسوعية التي تنظر إلى الحديث من خلال القديم » والنزعة الشكلية الي 
تعتبر الحديث في ذاته ولحد ذاته » والنزعة الوطنية الاقليمية الى ترضى بالغموض على 
حساب القدیم والحدیث . فالتزعة الإنشائية تكاد تكون معدومة فنحن لا ننظر للعام إلا 
من خلال ما عرف » نوفا من هاوية الفراغ . فلن توجد التزعة الإنشائية الا إذا 
عبرت المصطلحات العربية عن مفهوم التقدم العلمي وتعلقت نحدوده. ومن طبيعة 
ذلك التقدم الا بخضع لنطق عقلي يفرض تواصل المعرفة وترابط تقاليدها لان العم 
بتقدم بطريقة غير متصلة كثيرًا ما تتمیز بنقض العارف السابقة !۲۳۹ . فالتقدم العلمي لا 
يكون الا بالثورة على على العلم القديم في مفاهيمه ومصطلحاته المترابطة بعضها ببعض . 


Pierre Laszlo, conflits et revolutions, 1111/6, Août j Septembre 1974, pp. : آنظر‎ (36 
82-9 
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ان النقد التاریخی يبين أن العرفة لم تتقدم في آوروبا إلا عندما حل أهل 
التقنيات محل أهل الدين والموسوعيين وقامت الطباعة مقام الخطاطة . ان مصطلحاتنا 
ستکون رائدة متناسقة ولا اقول بود ان عبرت عن ممهوم الم الذي يعي ترك 
القديم في جله على حلالة قدره . فنتجنب التبه ہی المعارك الثانوية والثلاثية والرباعية 
اللتمثلة في المترادفين أو الثلاثة أو الأريعة بالنسة للمصطلح الأعجمي الواحد وذلك ما 
يقودنا إلى العنصر الرابع وھو: 
4 - الیحت العلمي : الغبن واللعنة 

ان وحدة الثقافة ووحدة الصطلحات رهينة مساهمة أبناء الامة الواحدة في 
البحث العلمي وتقدمه . واللاحظ أن وسائل العلم محذولة في بلادنا واهل 5 حر 
بها حتی کادت تطلق علیہم لعنة مبتافيزيقية عنصرية مُفادها أن عقوهم لم تخلق 
اُتخلق . فا هي وسائلهم من العام ؟ ان حموع الأقطار العر بية 3 فليا بالبحث 
العلمي وتخصص ال من واحد في المائة من مداخيلها له وا حال أنه يعتبر الركن 
الأساسى لمصطلحاتها ولناعتہا السياسية والاجتاعية والثقافية . 

ان هذا البحث لن يثمر ولن يزدهر ما لم يعتمد مبدأي التنظم والتصنيف اللذین 
يقودان إلى وضع النظريات الإنشائية المتناسقة وإلى إنشاء المدارس العلمية ا تنافسة 
والمتسابقة من أجل تنمية العرفة الى ينبثق عنہا القطب المولد فيتولد عنه الخترعات 
وتكثر حتی بصبح انتاجه العلمي بساوي أو یکاد تصوراته النظرية . ويتجسم ذلك في 
تقارب تواریخ الخترعات کا تدل على ذلك الامثلة التالية : «وقد افتضی العقل مائة 
واثنى عشر عاما ما بين سنة (1727--1839) للتوصل للتصویر الفوتوغرايي » 56 عاما 
SR REGIS EN a 00‏ 
(1902-1867) للتوصل للراديو »> وخمسة وعشرين عامًا ما بين (1950-1925) 
للتوصل للرادار » واثنى عشر عامًا ما بين سنة (1933--1945) للتوصل للقنبلة 
الذرية » وخمسة اعوام ما بين سنة (1953-1948) للتوصل للترانزستور وعامين ما بين 


سنة (1960-1958) للتوصل للنقل الکهربايي اللاسلكي اللتحم »۳ . 


7) حسن صعب : محدیث العقل العر بي » بيروت ۰1969 ص 201-165 . 
8 نفس لمر جع ۰ ص 168. 
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ولا شك أن العقيدة العلمية وحرية الفكر بي جميع أبعادها وي توت اليادین 
ونشر المعرفة الصحيحة بين جميع افراد الامة محعل من ام قاسم مشترکا پساهم ي 
تنميته مساهمة جاعية حتى يصبح تجربة من تجاربنا عملا بقول صيني مشهور: «ادا 
اعطیت المرع ا تغذى ما مرة واحدة واذا علمته الصد تغذی کل ا 
5 انتظار مرور العقلية العلمية لا بد أن نطرق العنصر الخامس . 
5 - الترجمة : بين الثالية والضرورة 

يحب أن نقر أن علمنا علم ترجمة في غالب الأحيان. وهي صنعة نبيلة یکون 
توحيد مصطلحاتنا على قدر تصورنا لها ولشروطها. ان الترجمة تقنية من التقنيات 
الحديغة ‏ وليست ضربًا من ضروب الأدب إذ أنها تطورت حتى عوضت الترجمة 
الأوتوماتيكية المترجمين. أما نحن فا زلنا ننظر لمترجاتنا من خلال ترجمة مثالية 
نتصورها توهّمًا ولا ندركها عملاً. إذ أن معظم ترجاتنا سليقية حدسية تؤول فيا 
الترجمة إلى رجم لأننا لم نجد معابير علمية قارة تفصل بين مترجمين خصمين كثيرا ما 
ينقلبان في خصامها إلى سفسطائيين أو إلى موسوعيين هما آقرب إلى اصمين منہما إلى 
متحاورين في العام . فالترجمة تفرض أن نضع ھا في العربیة نظمًا تضبط جل 
قواعدها ۲٩‏ إذ لا توجد ترجمة مثالية بل توجد ترجمة ضرورية لا بد منها يحثا عن 
الدقة والوضوح . و الترحمة ما یکون بالتعر يب emprunt‏ قطعا ومنہا ما يكون بالنسخ 
16 ويسميه بعضهم المسخ لتأدية فوووا كال ذهنية خلقتها عبقرية اللغة ا مرجم 
عنہا لأسباب اجاعية وثقافیة خاصة بها دون غيرها ومنها ما يكون ترجمة حرفية 
6 وہا تلحق الترجمة افانسة oblique‏ أو التقر ببة 6 وم 
ما يكون قباسا 20210816 5 مکافاة equivalence‏ ۳ مؤلفة 202012110۳ فلا بكي آن 
نقر مسبقا أن التعريب لا يستعمل إلا عند الضرورة. فا هي تلك الضرورة وما هي ما 
لم نصفها انطلاقا من الاستعال والمقارنة والتجر بة؟ 
9) نفس المرجع »> ص 170. 
J.A. Vinay et J. Darbelnet, Srylistique comparée du français et de l'anglais, Paris 1958. (40‏ 
Antony G. OEttinger, automatic langage translation lexical and technical aspect, with (41‏ 


particular reference to russian, Cambridge, Massachusetts, 1960. 


2 نفس الرجم الوارد في حاشية (40) » ص 54-46 . 


8 العربية واحدالة 


ان هده المعطيات المد كورة عل سبيل الا ختصار بدو بده . ذلك تسم 
لکنها محتاج إلى بیداغوجیا تؤدیہا وتطبقها ٥‏ نعیر تجاربنا ما ۸ تريط هذه 
العطیات بتجربتنا في میدانین هامين یتعلقان باختیاراتنا وطرائقنا اللغوية الي سرنا عليها 


الاختیارات اللغوية الأساسية : خطر التذهب على فصاحة اللغة 


ان التزعة إلى توحيد الصطلحات وبالأخرى إلى توحید الثقافة كثير ما تلجأ إلى 
وضع أسس احكام مسبقة تعتبرها مقدمات بديهية بظن أصحابها أنها كافية لتكون 
منبجا مفيدا . ومن تلك المقدمات : 

أ) القذهب اللغوي الذي بربط اللغة بالعقل والمنطق وبيز مثلاً بين لغة 
عو پوس . فيكني أن ننظم لغتنا كي تنظم عقولنا وتتحد مصطلحاتنا . 
وهذا ما يمودنا إلى أن تفترض مثلاً أن لغة الأدب تتمیز بالمشترك ولغة العلوم بالافراد . 
ذلك ما يستلزم إقامة الحجة عليه لأن إقرار هذا المبدا يستوجب استقراء مظاهر اللغتين 
واحصاء مصطلحاتہا الفنیة حتى : نجزم بہذا الراي نز ی له تطبيق إلى الان في 
العر بية . 

ان هذا النزع کٹیرا ما یقود ای البلبلة وای تایید مبد! اقرار الترادفات یىی 
الادات والانسانيات مغلا لکنه یتجاهل ان لكل لغة من اللغتین مظهرا عاما ومظهرا 
خاصا فيه من الابتذال والغرابة والدقة والوضوح نسبا تکاد تکون متساوية فضلاً عن 
أن تکاثر الألفاظ نی الصطلحات الفنية الاأدبية العربية بعود جوهر ی ای الدراسات فى 
الأدب العربي الذي ۸ تتجدد نظریانها ولم تتطور آو إلى الترجمة سا وراء‌ها من 
فوضی . فلو ألقینا نظرة على مصطلحات الدرسة الأدبية الشكلية الروسية للاحظنا ما 
آتت به من مفاهم جديدة . 

ولنا ان نلعن ا ا و هنن 
ولعلها نوع من اللغة الماورائية عنا216681328 - عیزها عن الکلات العامة عملا عبدا 
الأوروبيين الذين لحأوا إلى اللاتينية واليونانية لاستسقاء ء کلام العلمية منها . لکن بحب 
آن ندرك اولا آن لذلك الغر یب اصلد ی اللغات الأوودة وان علوم الطب االحديثة 
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مثلاً قد أخذت تتخلص شیا فشيتًا من اليونانية واللاتينية اللتين حذفتا من برامج الطب 
ي اکثر الاقطار الاوروبية . ان لغة العلوم با في ذلك الاداب والانسانیات تستدعي 
نوعا من الاختصاص لا على أساس الغرابة بل باعتبار انعدام وجود العلاقة النطقية بين 
الكلمات ومعانہا . فالاسم لا بنطبق على السمی . والاسماء لا تعبر عن الأشياء بقدر ما 
تعبر عن اصطلاح نصطلح عليه . فالتصاق الکلبات بالأسماء ناشيء عن التکرار والعوائد 
لا عن صلة وثیقة بين الاسم والسمی . فلو كان کل ما يدعي بصالح صا حا لساد 
الصلاح الدنیا . ولذلك قال بعضهم ان کلمة کلب لا تعض . 

فلو ادا بهذا الراي امحدید لاستطعنا ان نثري معجمنا بالصطلح التجدد عوضا 
او الفظ الواحد عبئین : عبء العنی القدیم وعبء العنی امحدید . وهذا ما 
بجعلنا نعتقد أن للمترادفات في هذه الحالة سب . فهي ليست عبا في حد ذاتها . فلا 
یکنی أن خلص اللغة من مترادفاتها وأضدادها لمن الاضطراب . فالمهم في هذه 
الحالة أن ندرس الاسباب الوضوعیة ۹1 الي خلقت تلك الترادفات حتی تساعدنا 
على تجنبها حسب الامکان إذا ۸ تکز تؤدي وظيفة تعبّر عن تطور استعالاتنا وأذواقنا . 

ب) الاستعال أو العدالة اللغوية : ان أهم مبد! يمكن الاعتاد عليه في هذا 
الصدد بتصل اتصالا وثيقا بموقفنا من الاستعال في مظهره العام . إننا نلاحظ إننا غير 
متفقين على وجوه الاستعال في العربية الفصحى مثلا. اننا نقر ضمنيا وجود استعال 
مثالي ازللي ۳ ما يكون اسطورنا نر ید أن نیس عليه دون أن نعرف حدوده 
ومناهجه . آما في الواقع فإن لنا استعالات في الاختصاص وی تستوجب وضم 
نظام عام ما نسير عليه . ومن أهم قواعد ذلك النظام أن نقر ان الاستعال الطرد 
أساس القاعدة . ولا عکن الفوز بذلك الاستعال الا بالاعتاد على الوصف الذي يقر 
الاستعال الغالب في زمان معين ومكان معين. ولا بدان یکون الوصف متواصلا حتى 
نجدد الاستعال والقواعد وتخلصها من جمود القیاس النطتي . فلا يكني أن نقضي العمر 
في تاليف الکتب فی عثرات اللسان عند العامة وعند الخاصة کا فعل الشیخ عبد 
القادر ا مغر بي وغیره دون أن یکون فا نفع لانه لم يبحث عن السبب الذي جعلنا نقول 


J. Berque et J.P. Charnay, ambivalence dans la langue arabe, التضاد ي اللغة العر بة‎ )43 
Paris 1967. 


118 العربية والحداثة 


الجراة » لا الجَراة والنسر لا اسر والخطة لا الخطة . فهل اللغة لقلة مستعمایا أو 
لغلبهم ؟ من عثل الصواب ومن يمثل الذوق؟ هل لنا حق فہما وي تطويرهما؟ 

ان العجمية الاجج‌اعية عنع۱60(0 تقر أن کل استعال مطرد بشهد على 
والصطلحات شاهدات على محتمعها تستوجب من العجمی أن يقرها لتکون 
مصطلحات في میادینا . ولذلك فان العجم الثالي هو العجم الذي يقر عددا من 
اللغات من أكاديمية وعلمية وأدية وعادية وشعبية وحتی بذيئة وما لها من صلة في علم 
النفس والإجتاع. وهذا يعنى أنه توجد في اللغة الواحدة مستويات لغوية لها وظیفتا 
الفنية والاجتاعية . لا شك أنه يستحيل عقلاً وتطبيقا ان نضع للحدادين لغتہم لأننا 
لسنا موكلين على حرفهم وخصائصها. ويؤسف أن نضل مستبدین بتلك اللغة من دون 
خيرة فيا ودون معرفة لما كلها 

إن القضاء على إحدى هذه المستويات يعني أننا نحكم بالأعدام على حق 
ا2ا في التعبير عن حاجاتهم ومشاکلھم . فیکون ذلك نوع من اط اللغوي مثله 

اس الإجماعي . ولعلها ناحان عن بعضها| بعص . ولذلك فاننا عدر أن أ 
مصطلحاتنا ناشئة عن ضيق حدود استعالنا . ان هدا التصسق سبب من ارات 
لغموض والاضطراب والفوضی في معاجمنا العصرية . 

إن تطوير مفهوم الاستعال مربوط بتصورنا لمعنى الفصاحة. لكن ما هى الفصاحة 
عن را تہم النظرية والتطبیقیة لها تفيد أنهم اتفقوا على أن لا يتفقوا 
ان 7 اختلافا: ہہ في مزهر و ای آما یت فلقد اختلفو 
مد تن من ۳۹۹ او ا یرب أو من الكتاب 87 المشاهير 
المعاصرين في معاجمنا قديما ان ان ا قفن واضح بین ما ندعو إليه من وضع 
مصطلحات تنتسب الى الحداثة وبين ما میں ات سفق بار وق ی کر 


4 السيوطي : الزھرء القاهرة » بدون تاريخ ۰ (ج 211/1). 
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سبب . ويبدو ذلك واضحًا بقدر ما نستغرب لو لاحظنا أن العجم الفرنسي يعتمد في 
جمع مادته على فلاحي مناطق البروفانس أو الالب وفصاحتم . ان الخروج من هذا 
المأزق يستدعي أن نقر أن الفصاحة فصاحات من ذلك فصاحة القصيدة وفصاحة 
0 وفصاحة كبار الکتاب والعلاء القروسطيين وفصاحة الصحافة عوضًا عن أن 
نقضي نقضی العمر في التالیف في کتب لن العامة وحن الخاصة وقل ولا تقل . ان حالة 
العربية تدعونا إلى أن نعتبر تلك اللاحن تطورات في اللغة وئی فصاحتا. وهي تشمل 
الستوی الصري والنحوي والبلاغي والعجمي . فان كان ذلك التطور مطردا ودل عليه 
الوصف اللغوي وأیده الا حصاء ي آغلب الأقطار العربية » عکن 090٤‏ 
فصاحة جديدة تأخذ بعین الاعتبار ما طرأ على الفصاحة السابقة من تطور وتغيير ولو 
كان ذلك عن طريق القیاس الخاطی . وئی العر بية الكلاسيكية من وجوه هذا القیاس 
ما يدل على أنها قد استعملته باطراد. ان هذا التصور للفصاحة یر بطھا ربطا وثیقا 
بالاستعال فتكون الفصاحة الحية هی الاستعال ذاته . فلو توفرت كل المعطيات السابقة 
لوجدنا فہا ما يعيننا على استدراك أمر طرائقنا اللغوية الي استقرت وبلغت من الاشباع 
ما لا تجاوزه من دون أن يكون ذلك على حساب الدقة والوضوح . . فنجنح إلى 
بقة التركيب التي تحشو اللفظ الواحد معاني كثيرة رو اک سس من هات 
وجود الترادفات والأضداد وان کانت ترجع اسان الى اال تطور اللغة وبيئاتما 
المختلفة . 


الطرق اللغوية : من القیاس إلى التولید 


ان هذه الطرق معروفة وهي تتخضر في احاز وكثيرًا ما یعنی به احیاء القدیم وي 
الاشتقاق والتعریب والنحت واحیانا اللغة العامية ولقد قیدت هذه الطرق بقيود القیاس 
الشکل . ولقد بینا في هذا الصدد ان آغلب قرارات ممع اللغة مقيدة مكبلة لاعمّادها 
القیاس انححف الذي بسترجم بالیسری ما جادت به المنی . ولقد خصصنا دراسة 
شاملة لهذه الطرق من خلال تجربة مجمع اللغة العر بية 1401 مره ثلائین سنة (1934- 
4ء) فوجدناها محتاج إلى تحسين عمیق ان لم تكن محتاج إلى نظر. 


45) محمد رشاد الحمزاوي : حمم لد الس ا تار ند اعا تون 1975 
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ا ي إلى أحياء القديم من اللغة وذلك آن 
راو سی a RE N‏ 
و سی شب پر ور تست العل ی اوا 
تطابق العارف يدل على اشتراك ذهنى فيه من اعراض الالتباس الفكري ما لا ببشر 
رن لقنا ون نے ان عدف لفرق الشاسع بين محتوی معاجمنا القدیۃ 
وحتوى العلم احدیث ۲۹ . ولقد اهتممنا بالقضية آیضا فدرسنا مساهمة محخصص ان 
سيده في تطوير العربية*" . لقد لاحظنا في هذا الصدد نوعًا من التطرف العلمى الذي 
يتغنى بالقديم للتغني أو للتفنن دون أن يدرك کنهه ودون أن يستعمله . ان دراستنا التي 
ركزناها على استعهال مصطلحات ابن سيده ي معجم امماء النبات لاحمد عيسى 
ومعجم يوان !مين المعلوف ومعجم الالفاظ الزراعية لمصطفى الشهابي بينت ان 
الأول استعمل Ts‏ ۵0و0 من (5852) مصطلحا واستعمل الثاني 
(35) مصطلحا من (1428) مصطلحا واستعمل الثالث (19) مصطلحا من (9996) 
مصطلحا . ولا حاجة بنا إلى التنبيه إلى عديد خلافاتہم في هذا الصدد إذ آننا قد شرحناه 
ي محله الذي يمكن الرجوع إليه . 

ان هذه الدراسة تبين أن الاععّاد على المعاجم القديمة لا يفيد ي العلوم . فلا 
عکن لنا آن نستغلها استغلالا محدودا الا اذا اعتمدنا منہجین متلازمين : : ينخصر ۳ 
فق اسَفر ٹا ا ا عمق حننا الحكم 7 او علي بالتخمین وبالنية ا حسنة أو السيئة . 
فیمکن إذاك أن نضمن ترتیہا وتصنيفها حسب مناهج علمية تربطها بأصول العلم 
ال اليج الثاني فانه يحتم الاتفاق على ميادين استعاها الدقيق حتى لا یبقی 
عرضة للتأويل الذي يؤول بنا غالبا إلى الاضطراب والفوضی 

اما الاشتقاق الذي يتمثل في الاشتقاق الصغیر فانه يكون الطريقة المثلى لوضم 
المصطلحات الحديثة ان اتفقنا على نظام یقید صيغة ويخصصها كان الصيغ الدالة على 
الالة والأداة متداخلة متناقضة والصبغ الدالة على الأمراض ادا والأمراض البادية لا 


46( مصطفى الشهابي : الصطلحات العلمية > ص 40-33 . 
7) محمد رشاد الحمزاوي : مكانة مخصص ابن سيده من المعجمية العربية العاصرة أو مساهمة التراث العلمي 
العر بي ي تطوير العربية » حولیات ا حامعة التونسية 31-7/9. 
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تتمیز عن بعضها بعضا من ذلك آننا نستعمل مسق فل نال للفس الرض اکا 

دمل دمال : furonculose‏ 

شحم وشحام : 6٤8‏ 2 

فيل وفیال : elephantijs‏ 

آدم وادام : 1٥3:166‏ 

ويمكن لنا أن نجد أمثلة كثيرة من هذا النوع في جميع مصادر ا حرد والزید من 
ذلك أن مصطفی الشهابي والکوا كي وهما من سوريا يختلفان في الصیغ التي يحب 
استعالها - واليك أمثلة (49) : 


معرق ومعرقة : 1120۳0016119۲6 


حدر ومخدرة : 141 8)6 
مقء ومقياة : 76ء 


ان سبيل التوحيد تكاد تكون مستحيلة ما لم تثبت اختصاصات الصيغ . وتزداد 
القضية تعقدًا عندما نلاحظ إعراض ا حامع والبحاثين عن بعض الصيغ مثل : مفعل 
التي يمكن أن تعتمد للتعبير عن مصطلحات عل الحساب مثل : 

مسدس : 088006 

مسبع : heptagone‏ 
كذلك صيغة فعول الي يمكن أن تستغل استغلالا کبیرا في الكيمياء 

خلول : 0000 

coagulable  :روثخ‎ 

inflammable : وت‎ 

وما دمنا في میدان التخصص فانه بحسن بنا أن نعتنی بالاشتقاق الکبیر الذي 
کیرا ما استعمل للتسلي والتفنن إذ يمكن أن يدرس دراسة علمية بغية استعاله في 
مستوی اليتلفة و ما یعبر عنه بالفریب العلمي عند بعضهم . ان «لغة الخنفشار» سر 
رد فعل عنيف على قياس النحویین ودعوة الى اعتبار الارتجال طریقة من طرق الوضع . 


8) مصطفی الشهابي : الصطلحات العلمية »> ص 154-153 . 
9) نفس المرجع » ص 107 . 
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ويمكن هذا الراي أن يطبق على الاشتقاق الا کبر باعتباره طريقة من طرق التنمية 
اللغوية الي تساعد على محصيص الصطلحات بقدر ما تقلل من طغيان الترا کم 
والاشباع اللذین یعتبران سببين من اسباب الاشترالك في الصیغ والعانی . 

ى امرب نواجه نفس الاضطراب . فنلاحظ آننا ۸ نوفق إل بومنا هذا إن 
وضع خطة موحدة لتعریب الاصوات الاعجمية ۲*۳. فلقد وضعنا بعض القواعد 
العقدة لنقل الأصوات الحديثة باعتبار طرق السلف دون أن ناخذ بعین الاعتبار تطور 
عوائدنا الصوتية لا بالنسبة للعرب فحسب بل بالنسبة للذين نقلنا عہم قدیما والذين 
ننقل عنهم حديثا. ولقد اشتد الخلاف ي العلوم الي تستوجب الترجمة والعلوم الي 
تستوجب التعریب أي استعال الدخیل . 

ولا شك أن ا حل ينحصر في دراسة مقارنة تقوم حکا فصلا من طرقنا القديمة 
وطرقنا الحديثة وتنير لنا السبیل في هذا الیدان. فیمکن لنا أن نستخرح مہا قاعدة 
عامة نسبية زمنیا تقر الميادين التي يحب فما التعریب اطلاقا مثلا هو الشان في علوم 
الكيمياء . 

اما النحت فك آن اشير نی شانه أي فت بدراسة مقارنة !۲ للمنحوتات 
الواردة في معجمي اکا والفیزیاء اللذین جمعها الکتب الدائم لتنسیق التعریب 
بالرباط . فلاحظت مما لاحظت ان رلا» العربية تستعمل لتادية السوابق التالية : 

combinaison achromatique gl لا — ۸ ااد لا‎ 

لا — An‏ لا توافی anharmonique‏ 

لا - Assy‏ تحلیل لا تما لی synthèse assymétrique‏ 

لا - 1 لا عضوي Roh‏ 

لا - Non‏ لافلز 16681 non‏ 
وان ذا وذات العر تین تعبران عن uni - penta - MONO - 180 - b1‏ 


مراحل ذو معدنین/ذو فلز ین اهاط ۲۵1۵ 


0 نفس ا مرجع > ص 166 . 
1 محمد رشاد الحمزاوي : السوابق واللواحق وصلتہا بتعريب العلوم ونقلها إلى العربية ا حدیثة حوليات ا لحامعة 
التونسية 81-39/11 ويي هذا المؤلف. 
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ذو لون واحد isochromatique‏ 
دات الوتر الواحد 2۸080080706 
ذو الخمس corps pentavalent‏ 
آما السابقة 8011 فلقد ترجمت وم تعرس لکن صیغتا مضطرية . . فهي تترجم 
عاك بالمضاد والضدید ٤‏ ضديد النيوتر ينو 261115120 21211 ومضاد الکلور 
anti 6‏ » فلقد تبدلت الصيغة من الكيمياء الى الفيزياء. مما هو معيار هذا 
الاختلاف؟ لا نع عن ذلك شیثا سوی الاضطراب القائم أمامنا . 
ويعود هذا الا ضطراب إلى اننا لم نتبه إلى وضع القضية على اسس منهجية قومية 
وذلك حسب ما يلي : 
)١‏ وضع قاعة في جميع السوابق واللواحق اللاتينية المستعملة في اللغات 
الاوروبية الحديثة التي ننقل عنا اليوم . 
ب) استقراء جميع الطرق العربية القديمة والحديثة التي استعملت لنقل البعض 
ا 
ج) استنتاج قاعدة عامة توحد بین متناقضها وتستكمل ناقصها عهیدا إلى نظام 
ا نفس انبج فیا يتعلق بمدی استمال العامیة في بعض العلوم 
لا سيمًا ما يعبر منبا عن الألبسة والأطعمة والتبات والعوائد التي تختلف من قطر عر بي 
ای اج فضلا غا گن استعاله من العامي المشترك بين الأقطار العر بیة مثل وا 
الننی واللاحقة الدالة على ا حرفة کقهواجي ‏ وموسیقار الخ ... 
وخلاصة القول أن قضية التوحید حتاج الى برنامج 5 موضوع محطط لتنمية 
اللغة مثله مغل المخططات الإقتصادية والاجعاعية التي تعتبر تعتبر اللغة جزءا منها . ويمكن أن 
يكون ذلك على اط التالي : 
- رصد ما يزيد على واحد ي المائة من مدخول کل قطر عر بي للبحث العلمي 
ولکافاة الباحثين مكافأة مفيدة حتى يتفرغوا لذلك البحث . 
- ربط قضايا اللغة بالقضايا الاجاعية والإقتصادية والإدارية والذهبية في 
الأقطار العر بیة . 
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ase NE 90 

مةب ولا بان أن يشترك في تلك افیئة الاختصاصيون في علم الاقتصاد والاجناع 
والنفس وخبراء اعائیون . 

- وضع مراجع نقدية مفهرسة تعرف بالانتاج العربي حسب اختصاصاته 
المختلفة . 

- تكليف لحان مختصة لوصف التراث القديم والحديث وتقييمها علميا . 
۱ - محصیص کل قطر عربي بعلم من العلوم وقضاياه لتطبيق هذا البرنامج حسب 
اعوام معینة . ۱ 

- عقد مؤعرات متوالية في البلدان المسؤولة عن اختصاصها لتقيم الاعال النجزة 
واحاذ القرارات احاعية . 

فوحدة الثقافة تفترض وحدة ال ملہج وتوزيع الأعال والمسؤوليات وتنظيمية القواعد 
حتی لا يتحول التوحيد الى عذهب شكلى لا هدف له الا الاستبداد الفردي بعلمنا 
لشترل وذلك لغایات فا می الخطر عله وحدة اللقافة ما یفوق اختلافانتا الوضوعية 
ا حالة . 


الحورالشگای 


الفصاحة والتداخل‌اللغوی 


الفصاحة وا معجم : 


منبجية تنميط مداخل المعجم الفصيحة : أسسها ومقاییسها 
1 - القضایا اللسانية المعجمية : 


إل تلمعجم فصاا عد یر 11 من اجلها تکونت جمعية علمية متخصصة فر بدة 
من نوعها في العالم العر بي تعنى بتلك القضايا بالذات عناية لسانية معجمية 
وتدعی «جمعية العجمية العربية بتونس 2) (جمع ) » الي تصدر باسمها محلما 
«العجمية العربية» التي ستسعی الى التعبير عن اهتام آهل الاختصاص من 
المعجميين بوضع أسس مقاربة معجمية لسانية تطبق على العربية وتنطلق 
من مسائل جوهرية مہا بالخصوص مسألة المصطلحات العجمية المفاتيح 
الاس ا ان ومبجيات وضع العجم 1 واصناف المعاجم 
ووظائفها!4) الخ. 

۱ 1) محمد رشاد احمزاوي : من قضايا العجم ای شا وحدیا : تونس 1983. 

2 تکونت تلك ا حمعیة بموجب التأشيرة 5125 » بتاریخ 9 نوفبر 1983. 

3) لا یوجد حسب علمنا إلى الآن دراسة اهتمت بتلك الصطلحات الفاتیح باستثناء ما جاء منها في مولفنا 
المذكور في ا حاشیة (1) آعلاه ومنبا : العجم ء القاموس . ا لحمع ۰ الوضع . الادة ء الدخل » ا حقل 
العجمي › المعيجمة البسيطة وال رکب التعریف الاإمي ؛ التعر يف امنطی ؛ الترتيب بالاشتراك والترتیب 
بالتجنیس الخ . وهي ہی حاجة الى الضبط والتعریف والتطبیق . 


4( للمعجمية العر بية مدارس ومناهج اهم بها بالخصوص حسين نصار في مؤلفه : العجم العر بي نشاته وتطوره » 
القاهرة 1956. لکن القضية تتطلب مقاربة لسانية حديثة جادة. 


E تحت‎ 
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وئی هذا السياق سبق لنا أن عالنا عدة قضايا نعتقد أنها تستحق العناية وهي 
تتعلق عناهج وضع المصطلحات وصلا بالعجم لان الصطلح مسخر في نہایة 
الامر لیصبح مد خلا من الداخل التي سیستوعہا العجم العاء أو العجم 
المختص . ولقد فضلنا القول في تلك الناهج التوثيقية واللسانية النظرية والطبقة 
في «المنبجية العربية الموحّدة لوضع الصطلحات وتنمیطها ومعال متا آلا ٠)‏ 
وکذلك ي دراستنا الخصصة «للمنهجية العربية لوضم الصطلحات : من 
ال توحید الى التنمیط )!6 . 

ونعود في مقاربتنا هذه إلى قضية التنمیط وصلتها بالمعجم لا سيّمًا وان ما سبق 
لنا أن قلناه في شأنها وضع لغاية نظرية وموجزة تستحق مبادرة ثانية مدعومة 
عطاق فا بط مه موه تیاب وا هی نهنا اساي انا کی 
على الناهج العتمدة لاختیار مدخل معجمي معين دون غیرہ . 


لأن الکلمات والألفاظ أو الصطلحات تتنافس وتتزاحم لتفوز بمنزلة الاختیار في 
العجم لا سیما وان الترجمة تولد من مصطلح واحد ترجات من ذلك ان 
كلمة ۵1600086 قد ترجمت الى العر بية : بقطع النظر عن رواجها . 

فضلا عن الکلمة «تلیفون» العربة بالکلات التالیة : هاتف › 0 
مِسرة » إرزيزء تلغراف ناطق الخ ... فکیف نختار اللفظ اللائق ؟ آنختار 
لفصیح؟ لکن ما هي ا الفصاحة القديمة والحديثة !”2 رغم ا حھود الي 
570 اه ONS‏ 9 "7 
وحدها. فالفرنسية قد ترجمت المصطلح الانكليزي walkie-talkie‏ باي 


محمد رشاد الحمزاوي : المنبجية العر ببة الموحدة لوضع الصطلحات وتنمطها وز بنا ؛ معد للنشر . 
محمد رشاد الحمزاوي : ... من التوحيد الى التنميط ؛ محلة الفكر 6/س 30 ۰ مارس ۰1985 ص 7 وما 


بعدها , 

7 محمد رشاد الحمزاوي : العربية والحدائة أو الفصاحة فصاحات ‏ ط . تونس 1982. ولقد دعونا فيه الى ضرورة 
مراجعة أصول الفصاحة على أسس وباعتبار تطور أساليب العربية المعاصرة . 

8 مکتب تنسيق التعريب : ندوة توحيد منہجیات وضع المصطلح العلمي العر بي اللسان العر بي ؛ ا حلد 18 ا حزء 
الأول سنة 1980ء ص 178-175. حیث تربط الفصاحة بالسلاسة » وثلاثية الكلمة وسهولتها ومؤالفاتما 
للميدان الدروس إلخ وهي كلها مبادئ لا تقاس كما . 
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كلات وكذا الشأن فيا یتعلق بالخلاف بين الإنكليزية البريطانية 
والانكليزية الامر نت اللتين تعبران عن هواني التلفز يون ب 267121 
و antenna‏ ۔ 

2-2 ولیس ذلك مر غریبا ولا شاذا باعتبار اختلاف الترجمین ي ادراك معنی 
الفهوم الحديد. إن هذه الترادفات أو ما يسمى بالاشتراك اللفظي أمر طبيعي 
في مرحلته الأول . لكنه يصبح خطرّا على الفصاحة وتشویشا معجميًا » ما م 
توضع له مقاییس لسانية ورياضية موثقة ومرقة » ولا عدنا الى مقاییس 
فصاحية ذوقية وحسية > هی أصل الخلاف والهاترات . وغل هذا الأساس 
ہے التخضضون مق امل الذ کر إلى الاعتّاد على اللسانیات ا حدیئة لضبط 
الفصاحة ۰ کل في لغته » وذلك ما يدعى بالتنميط ویقابله في الفرنسية 
normalisation)‏ 12) وی الانكليزية (00 1 8:8040810128). شا هو التنميط ؟ 


3 - مفهوم الت لتسط : 


1-3 يبدو لنا أنه يعني مفهوم الفصاحة ومقاييسها عند القدماء ولقد راينا من المفيد 
والضروري أن نعرفه أولاً تعریفا سلبيًا باعتباره بختلف اختلافا كليًا عن مفهوم 
التوحید الذي يتلخص عموما في التوفیق بین ترجات محتلفة وضعت لصطلح 
واحد دون البحث عن اسباب تلك الترجات ومسانیدها ومصادرها التوثيقية 
وأسسها اللسانية . وذلك امر مطرد إن اعتبرنا خلفیة الترجمین وثقافتهم 
ومناهجهم الي 2 ما تؤول الى مضاعفة عدد الترادفات ودعم اسس افة 
الاشتراك اللغوي الستبدة بالصطلحات العربية الولدة في حتلف ا حامع 
وا حامعات والعاهد الوطنية الختصة . ولقد سعى مکتب تنسيق التعریب التابع 

| للمنظمة العربية للثقافة والتربية والعلوم 0 ضبط مهجیات التوحید ۲۹ الذي 
كان يقر لجرا بالتصويت . 


9) الاشتراك من طبیعة كل لغة سواء لأسباب ذائية خاصة ما أو من الترجمة وخلافاتما . 
0 أنظر الحاشية (8) من هذا البحث. 
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2-3 ولقد كان مصطلح «التنميط » موضوع خلاف وجدل إذ عبر عنه عصطلحات 
حتلفة مہا : «المواصفة » التس استعملت رمیا تعبیرا عن اسم منظمة عر بية 
إقليمية محتصّة نعتمد هذا المفهوم وهي النظمة العربية للمواصفات وا مقاییس 
على غرار المنظمة الدولية للتنميط (150)" . ولقد عبر عنه كذلك عصطلح 
« التعییر» او «المعايرة» کا الصقت به كلمة التقييس الى تقابل حسب رأينا 
كلمة metrologie‏ و metrology,‏ بالفرنسية والانکلیزبة ‏ 

3-3 وراينا أن ممهوم التنميط أو الواصفة لما يدرك إدرا کا واضحا ‏ میدان اللغة 
لا سیما ي اللغات المتقدمة الى تعتمده. وهو محهول او ضبابي عند اللسانيين 
العرب ا حدثین لا سیّمَا فيمًا يتعلق بتطبيقاته على الصطلحات ومداخل العجم 
على الخصوص . فلا عکن أن تجد له أثرّا في ترائنا إلا في محاولات الخلیل بن 
احمد ی ضبط اصول الکلات - طذا لا باس آن نعید عل الاذهان ما سبق 
لنا أن عرفناه به إذ أنه «مصطلح ماخوذ من لغة الصناعة ظهر تقریبًا في سنة 
3 ي الانكليزية والفرنسية ویفید ضبط معیار الادة الصنوعة من حيث 
مواصفاتہا الفنية والتجارية : القياس ؛ المتانة > احودة ء السلامة والقواعد 
الفنية العتمدة وطنيًا أو دوليًا في صنعها والشروطة لتسویقها الخ... ولقد 
اعتمدت اللسانیات هذا الصطلح. وهو يفيد في ميدان اللغة اختبار صيغة أو 
استعال مصطلح أو تعبير معين دون غيره من الصيغ أو 1ب او 
المصطلحات والتعببرات الموجودة في ميدان معين من اللغة العلمية او لغة 
الكلام وذلك بالإعاد بالخصوص على مقابيس واسس تعتبر شرط الكفاية 
نظرًا إلى أن شرط اللزوم متوفر ني" طرق الوضع ومناهج الترجمة”*'". ولد 
أخذناه من «المط ». فلقد جاء في المعجم الوسيط : الفط . الصنف أو النوع 
أو الطراز من الشيء - يقال «عندي متاع من هذا الفط)!13. 


(ISO: International Standardization organizati0n¬) المنظمة الدولية للتنميط‎ )1 

2) محمد رشاد ا حمزاوي : یحمع اللغة العربية بالقاهرة : تاريخه وأعاله » تونس 1975 حيث يؤرخ ويصف 
ویقم طرق الوضع العتمدة في بحمع اللغة العربية وغيره من سنة 1974 الى سنة 1970. 

3) محمد رشاد الحمزاوي : المبجية العربية... » محلة الفكر ۰1985 ص 8-6. 
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4 - اسس التنمیط ومبرراتها اللغوية : 


1-4 


تنقسم اس اا و مقاييس ضبط الفصاحة والفصيح إلى قسمين : 

2 البادی الكيفية 0 بية متلازمة تشد بعضها 1 ۱ 
كالبنيان الرصوص . فلا يمكن اعتّاد واحد مہا دون غيره من المبادئ 
الأخرى . وهي تشمل . 

التوثيق : وهو یستوجب وضع قاعة من الصادر وا مراجع للالام با میدان 
سن و الصطلحات المطروحة التي ينوي المعجم 1 . والطلوت ان 
يكون ذلك التوثيق واف بالغرض ویشمل قا عة من المصادر والمراجع التي 
تضبط من دون فوضی وه الما الطروحة دون اهمال او 2 ۲ 
اسقاط . فالتوثیق بهدف الى حصر حدود الحقل اللغوي أو العجمي ا مدروس . 


الاطراد أو الشیوع : کان یفید عند القدماء رواج الکلمة أو الصطلح عند 
الناس لان أبا عمروبن العلا كان يقيس على رالاش الذي يفيد عندهم 
كذلك «القياس) و«الغالب) و «الاغلب» ‏ و«الكثير» و«المتواتر) 
و «الطرد». ويدخل ہی ذلك مفهوم «الحمهور» أي رواج المصطلح عند أهل 
الذكر من اللغويين والفقهاء. والاطراد والشيوع في اللسانیات الحديثة يعتمد 
عمومًا الاستعال الرائج بين المتكلمين بلغة معینة. ويضبط ضبطًا حسای 
إحصائيًا. أما في العربية فهو بضبط فيها بحسب «الحمهور» المعاصر من أهل 


- الذ كر من المتعلمين والمثقفين المستعملين للغة العربية الفصيحة دون غيرها. ي 


اليدان ای بستحسن ضبطه بالاعیاد عل خمسة مصادر لتأیید کل 
يسر التداول : ل به آن بختار اللفظ امن الختصر الذي بیسر 
التخاطب والتواصل . ونوافق عند القدماء الا مجاز. آما 0 اللسانات 
فهو يستمد أصوله من «مبد! الاقتصاد اللغوي؛ أو ما يعبر عنه «بالحهد الأذنى) 
ومفاده تفضيل أقصر لفظ ينطق به في أقصر مدة. 

الملاءمة : والقصود لا يتداخل المصطلح الترجم المختار مع غيره 
ات وان يعبر في الحالات الفضل عن ميدان واحد فيكون لفظ 0 
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لعنی واحد . وتکون تلك اللاءمة ضعيفة أو قوية على قدر تقلص أو تعدد 
الميادين الى يستعمل فیا . فکلمة آزوت (۸200۵) تودي مفهومًا واحدًا في 
+0 . أما كلمة أداة فانها ضعيفة اللاعمة لأنها تستعمل في ميادين 
عدة : وتستمد اللاءمة اصلها من الافراد والاشتراك اللغوبین/*'' فالصطلح 
یکون ملائمًا ملاءمة قصوی لیدانه إذا تفرد به . ویکون ضعیف اللاءمة إن 
اصبح مشترکا تتداحل فيه ميادين وعلوم متعددة . وبعبارة أخرى فان ملاعمة 
اللفظ أو الصطلح تعبر عن قدرة تخصّصه أو «اعجازه, إذا صح هذا التعبیر 
الذي نفضله على ,ما ورائیته» المقابلة ل ”“عنانو5)1تناعس34]211'* والمخصصة 
للألفاظ والمصطلحات المتخصصة التي يستعملها أهل الاختصاص . 
الحوافر: فز: المقصود بها كل ما يحفز المتكلم أو الستعمل على اختيار المصطلح 
لأسباب صرفیة ومعجمية منها صيغته البسيطة والاشتقاق منه بكثرة مع تجنب 
الصیغ العمدة والالفاظ الخريية واطوشية والعربة او تحرف والغامضة. 
فالحوافز تستمد أصلها من مبد! التولید اللغوي ومفادہ آختبار اللفظ أو الصطلح 
التی ولد مہ مات کر وهو اللفظ الذي يخرج الفهوم من الوجود 
بالفعل إلى الوجود بالقوة . 

ان هذه البادی الكيفية اللسانية التى طورنا مفاهيمها وركزنا اصوضا العر بية 
القد عة والحديثة تکون الحزء الأول ۳ مبادی التنمیط الى بشمل جزژها الثاني 
البادی الكية السانية والرياضية الى وضعنا انها واستنبطنا مرا حصیصا 
للعربية دون غبرها من اللفات آملین آن تکون سندا لوضم تنمیط دولي تستفید 
منه کل اللغات : 

ب) البادی الحية : 

الأطراد أو الشیوع : یقاس الصطلح القترح باعتبار الصادر والراجم الي 
تؤيد الصطلح الواحد وتحتج له . ولقد حصرناها ی حمسة مصادر عل انل 


4 وقابلان کلمی ۱۷08056۳016 و ۳۵۱۷56۲016 . 
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تقدیر . فیختار اللفظ الأغلب ورودًا فيا » كما تدل على ذلك اللوحة التالية 
حیث بسند له عدد حسابي ازل ۹ئ 


8-4 يسر التداول : یقاس على أساس ا حروف الأصول في العربية التي تترکب 
منها الصطلحات . فیختار الصطلح الأقل حروفا أصلية كا تشهد بذلك اللوحة 
التالية وذلك حسب عدد تنازلي كذلك . 


عدد 7ت الأصول للمصطلح 


دٹ ڈسس کہ 
دیس سے 
ردت سس سے 
سه سك 
وذلك لأسباب صرفية ورياضية. والكلات الغالبة في العربية لا ثنائية ولا 
رباعية ولا خماسية بل ثلاثية لأن دالٹلائی متمكن في العربية » کا قال سيبويه . 
ی (الکتاب ) ولأن قانون زيف ( ]م21 Loi de‏ ) 02 بان شيوع اللفظ على 


عکس طوله . ولقد أثبتنا کل الحروف الأصول للمصطلح الواحد » على قلة 
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العربية والحدائة 


ورود بعضها (15 كلمة ثنائية في القران) حتى يبرر دور الكلات الثلاثية الي 
محتل مكانة تكاد تكون مثلى حسبمًا يشهد بذلك الرقم المخصص ھا في اللوحة 


السابقة . 


9-4 اللاءمة : تضبط بحسب الميادين الي يستعمل فما الصطلح كا تشهد بذلك 


اللوحة التالية : 


عدد الميادين الستعمل فہا المصطلح 
تسس ہہ 
تسد 
تتسد ید 
تسس سس 
تتسد 


فهي تخضع لبدا رياضي مفاده أن قوة ملاءمة الصطلح على عکس توسعه الى 


ميادين عديدة. فیسند 


واحد . 


اعل عدد للمصطلح الذي بقتصر استعاله عل مدان 


10-4 اخوافز (أو التولید اللغوي) : تضبط بحسب الشتقات الي تتولد من الصطلح 
الواحد . فیختار الصطلح الذي تشتق منه صیغ أكثر من غيره كا تشهد بذلك 


اللوحة التالية : 
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أنواع الشتقات 


واللاحظ أن اختیار الصطلح یکون حسب عدد تصاعدي متصل بعدد 
الشتقات الي عکن تولیدها منه . ۱ 

4 - 11 فالخلاصة من هذه الماد 2 الط والبررة لابا ا آنا 
تضبط لأول مرة ضبط مرقما مقاييس الفصاحة ي مستوى الفردات 
والصطلحات فضلاً عن آنبا تضبط أصول الجمع واختیارها ونعني بذلك 
مداخل العجم وذلك باعیّاد مقاییس كيفية وكمية يمكن الاحتجاج ها لغویا 
ولسانیا . 

5 - التنميط المطبق والمقارن : 

1-5 بد القارئ في اللوحتين التالیتین مثالين مطبقين من التنمیط مأخوذين من 
ار سی اع ی نا ی تال الا ات لته 
6 من الفرنسية إلى العربية أما في الخال الثاني فلقد نمّط لترجمة 
6 نال[ من الانکلیز ية إلى الفرنسية . ۱ 
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- تنميط ترجمات ۱6۱60086 العربية الواردة في المصادر وا مر اجع العربية الوثقة عل 


جذاذة المصطلح المعي . 


: 
Radiotéléphone ۲ 


Interphone 
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2-5 إن الصطلح الفصیح الفائز في العر بية هو «هاتف» يليه «تليفون» باعتبار حموع 


الأرقام السندة لما والتقاربة . وبالتالي بمکن في بعض ال حالات اعتاد لفظ ثانٍ 
مرادف اذا كان عدده عاليًا وبترك للاستعال الإختيار الهاي بیها. اما 
اللصطلح الفصيح الفائز في الفرنسية فهو : ۲اعامpءr6ce-émetteur‏ باعتبار 
مجموع الأرقام المسندة إليه مع ا حافظة E‏ -kieاwa‏ الانکلیز بة الدخيلة ‏ 
عل الفرنسية مرادفا له . 

الخلاصة : والغاية من هذا : 

- التطبیق للمبادی الى اقترحناها لضبط اصول الفصاحة . 

- اتحیس بأن قفية ای سوه ق ستری الف واتصوص آو ستوی 
الصطلحات بالخصوص ‏ قضية قاعة في جمیم اللغات العاصرة باعتبار الدور 
الذي تلعبه تلك الصطلحات في تقدم العلوم وتبادل العارف . 

- القارنة بین العربية والفرنسية باعتبار ان العربية ليست اللغة الوحيدة الي 
تواجه قضايا الصطلح ا حدیث ومشاکله التي عکن ها أن تستوعہا جميعًا 
وضعًا وتوحيدا وتنميطا تأييدًا لشجعاتها وفصاحتها الحديدة التجددة. 


اللغة مراة العقيدة : 
خریج اجتاعي لغوي من خلال نظرة 
مفسري القران والفقهاء لمسالة الاستعارة اللغوية* 


يدف بحثنا هذا إلى معالحة قضية «الاستعارة اللغوية» بالقران حسب نظرة 
مفسري القران والفقهاء وبالاعتاد على ما وفرته لنا الدراسات اللغوية ا حدیثة من 
معلومات . ذلك أن تلك النظرة الى سنخرجها تريح اجیاعیا فا نستحق 
الاعتبار » بقدر ما قها من غبن وم احاط بها من اراء غبت علہا السطحية 
والتسرع . وتتجلی لنا مكانة تلك النظرة باعتبار نها کیفت تصورنا لفهوم الاستعارة 
اللغوية في العربية وترکت إلى يومنا هذا ثرا في كثير من اللغویین الذين پژیدونها سر 
وعلائية ؛ ونحن نعتبر أن تلك القاربات وما كان لها من آثار عميقة في الاضی أو 
الحاصر خاصة » ستسمح لنا بابداء بعض الآراء التعلقة بصلة تلك القاربات جفهوم 
الحداثة 2 تہدف الثقافة العربية الاسلامية الى استيعابها. 20 
من تشخ أن الحدث القراي یکون فى حد ذاته حدئ لغويًا عظيما » يساوي 
آثره ي اللغة ا احاهلية الاثر العقائدي والإجماعي والاقتصادي الذي أفاد به 


60 1 نعتی هنا بالا ستعارة اللغو رة الصطلح لبلاغي الشهور بل ما سماہ العرت قدیم «المعرب ) او «الدخيل» . 
وفك قاس آن ندرلة ست ات للف طط ها فا 


از 2ك 


140 العر بية وا لحدائة 


الإسلام نظرة ا حتمع الحاہلی إلى الكون. ولن نجازف إن لاحظنا أن المظهر اللغوي 
لقرآن يعكس مظهره العقائدي ويعبر على العموم عا أنى به من جديد وما إليه من 
قضايا ومسائل . إن لغة القران » لا سيّمًا مصطلحاته الفنية ومنها «الاستعارة اللغوية» 
تستحق بان تنعت بأنها لغة معجمية اجهاعية . لأن المعجمية الاجتاعية ‏ التي تعتبر 
علمًا اجتّاعيًا لغويًا یہدف إلى تفسير ا حتمعات وحضاراتها بالاعتاد على الألفاظ الى 
تولدها » ممّا يساعد على ادراك مختلف مراحل تطور تلك الحضارات ومتمعانها . وحن 
نعتقد ان قضية الاستعارة اللغوية حسب نظرة مفسري القران والفقهاء نخضم هذه 
القاربة الإجتاعية اللغوية » وتبررها في مناسبات عدة. اننا نری أن القرآن قد زعزع 
المعايير الاسلوبية للغة العربية ا حالیة > وکانت تمثلها القصيدة الشعرية التي يوهمنا 
آکتاها اللغوي والفني بان النحو العر بي قد نشا قبل الاسلام وقبل ظهور مدرستي البصرة 
والكوفة ‏ . ولقد آجتهد الببانیون لعرض ما أتى به القرآن من جدید لغوي وتفانوا في 
تخر يجه وتبریره . ویکفینا أن نذ کر في هذا الشأن بعض الولفات التي خصصت هٰذہ 
القضية من ذلك : 

محاز القران لأبي عبید معمر بن انى (ت 825 م) 

تاویل مشکل القران لابن قتیبة!“' (ت 889 م) 

اللکت في اعجاز القران للرماني) (ت 386 ه) 

اعجاز القران للباقلانی (6) (ت 1013ع) 

وهي مولفات تعتبر حاولات للاحتجاج لاسلوب القران سواء للدفاع عنه أو للتوفیق 

بینه وبین اللغة العربية احاهلیة() + ان تلك امحاولات تشهد نان القرآن كان عدولا 


1( انظر : la Méthode en lexicologie; domaine français, Paris ۱953, 126 p.‏ ,۱۷۵۱0۵۲۵ .ی 

2) إننا ننوي أن نعود إلى هذه القضية لأننا نفترض أن النحو العربي قد قنن وقعد قبل ظهور الإسلام . وسيساعدنا 
على اعتّاد هذا الرأي ما تميزت به لغة القصيدة الشعرية من قواعد لغوية مكتملة . 

3) أبو عبيدة معمر بن المثنى : محاز القرآن » جزءان » الطبعة الأولى. 

4) ابن قتيبة : تأويل مشكل القرآن » القاهرة 1954/1973. 

5) الرمانی (أبو الحسن) ۰ النكت في إعجاز القران ؛ ورد في مؤلف عنوانه ثلاث رسائل في إعجاز القرآن » بدون 
تاريخ » ص 104-69. 

6 الباقلانی (أبو بكر) : اعجاز القرآن ء القاهرة 1904؛ ص 549. 

7 اجتهد اليبانيون والمفسرون والفقهاء للتوفیق بين أسلوب القرآن وأسلوب القصيدة دون التوفيق دائمًا فيا رموا اليه . 
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واضحا عن اناوت القصيدة. وممنا من ذلك العدول مظهر مھ 
«الاستعارة اللغوية». ۱ 

فنحن نلاحظ أن القرآن کان الدونة الأولى الى وضعت قضية «الاستعارة 
اللغوية» وأبرزت حدتها ضمن اللغة العربية ؛ كا نلاحظ أن القرآن الکریم قد 
استعمل عمدا مصطلحات فنية مستعارة من غير العر بية للتعبیر عن أهم عناصره ونعني 
تلك الصطلحات الألفاظ التالية : القران » السورة » الاية الی نضیف الما الفاصلة 
والاعجاز. وقد أعتمدها الفسرون والفقهاك ليوضحوا أن القران قد عدل عن لغة 
القصيدة في ميادين شتى إذ يتبين لنا أن ما أتى به من مصطلحات أساسية قد وضع 
لینافس ويقابل المصطلحات الفنية الي كانت تستعملها القصيدة والشعر الحاہلی مہا : 
القصيدة ؛ ال القافة والمصاحة - وسدو ان مصطلح حرزب قل وصع ليقابل 
معنی دیوان . ويبدو كذلك أن المفسرين والفقهاء قد وضعوا مصطلح :: اول 
مفهوم الاعجاز وما يعتمد من بلاغة . ولقد نبه الحاحظ حسبمًا رواه لنا السيوطي » إلى 
نلك المقابلة من دون أن بفس‌ها تفسیرا واضحا ودون أن رزها اجغاعیا ولخویا . فلقد 
ذکر «قال الحاحظ سمی اللہ کتابه إسما محالفا لا سمي به العرب کلامهم على احمل 
والتفصيل مى جملته قرآنا كا موا دیوانا وبعضه سورة كقصيدة وبعضها آية کالبیت 
واخرھا فاصلة كقافية» 1 . 

ان هذه القائمة من الصطلحات لم تظهر » خلافا لا أعتقده الحاحظ » بصفة 
اعتباطية . فهی ليست عرد مقابلة بين لغة الشعر الانساني والنص القراني القدس . بل 


8 تشمل عدولات القرآن ختلف الیادین اللفوية . ولقد بین اليبانيون الذ کورون أعلاه أن القرآن قد زعزع أسلوب 
القصيدة » وصرفها وحوها و بلاغتها . 

9) نعتقد أن البلاغة تمثل الظهر الستقر أو السنکروني من الأسلوب وأن التضمین بمثل الظهر التطور منه الذي 
يشهد بجهود الأسلوبين العرب المسلمين لوضع وت علم لغوي » وهو التضمین أو والأسلوبية» عفهومنا الحديث 
لتفسير وتبریر العدول الأسلو بی وتطورات اللغة الفصحى . ولقد استعمل حمع اللغة العربية مصطلح التضمين 
لحل مشكل الأساليب الحديدة التي برزت من القرن الثامن عشر إلى القرن العشرین » أنظر في هذا الشأن محمد 
رشاد الحمزاوي ,1975 L’ Academie de langue arabe du Caire. histoire et oeuvre, Tunis‏ 
pp. 405— 423‏ 


10( السيوطي : الاتقان ي علوم القرآن > جزءان » الطبعة الثانية » القاهرة 1951-1370 » ج ۱ ص 50 . 


۳ العربية وا حدائة 


إنها مقابلة بين العهد القدیم والعهد ا حدید تنعكس بوادرها من خلال اللغة مما 
سیکون له اثر على اراء الفسرین والفقهاء . 
فنحن نلاحظ أن القران كان الدونة الوحيدة الى آعترفت بظاهرة الاستعارة 
اللغوية ا جديدا . ولمد دافع القران عن ذلك العدول بطر بقتين متکاملتن . 
اوها أنه لم يتحرج من أستعال ألفاظ مستعارة قد وصفها وجمعها 16/7767 (2!1. أما 
الطريقة الثانية فهى تبرز لنا في موقف قراني دفاعى تكرر على الاقل نمانیة مرات(12) 
ومفادہ أن القرآن قد أنزل بلسان عر بي مبين (قرآن عر بي مبين) . ان هذا التأكيد على 
عروبة القران یعتم ولا ردا على مختلف أعداء الإسلام الوليد » ومنهم اعداؤه 
العقائدیون ۰ الذین اعتمدوا قوة الشعر ولغته » ومحتواه لهاجمة الدين اج حدید واهم 
حصائصه وهو الاعجاز الذي تعتبر الاستعارة اللغوية جزءا 007 
وتلك بالطبع خدعة لنکران صفة الاعجاز عن القران. ولقد وجدت تلك 
التہمة مبررًا ها في مختلف الالفاظ التى آستعارها القران الذي يشهد بدوره تلك الهمة 
ويرد علہا في الابة لتالية : پا اعجمي وعربي قل هو للذین امنوا هدی 0 6 ۲۹ . 
فالتہمة تعتمد على ما يبدو على تناقض بين تأكيد القرآن على عروبتہ وأستعاله 
الفاظ ای أعتيرها القران حرد هدى وشفاء . واللاحظ أن ا حادلة اللغوية كانت 
سلاحا حادًا قد استعمل في الخلافات العقائدية والسياسية مما تشهد به إلى بومنا هذا 
العارك الفا عة ين العقائد والذاهب العاصرة. 
فان” اش وران هة الک ات رت 3 وقران قببلة برغواتة 
الربرية ۹" » فاننا لا نعرف نصوصًا تعبر عن مواقف عدائية تهاجم القران في هذا 
Jeffrey, The Foreign Vocabulary in the Qur'an, Padova 1948 (1!‏ 
2 القران : ۰2/12 ۰37/13 103/16 › 113/20 › 195/26 › 28/39 44/41 < 43/43 « 12/46. 
3) إن مفهوم الاعجاز يعني عموما العجز عن الإتيان بمثل القران. وهو يحدد لغويًا باعتبار كل العدولات الواردة 
في القرآن ومنہا الاستعارة اللغوية . فالاعجاز يفيد في هذا الصدد معنى الحديد وكل ما يأني ععلومات كثيفة 
جديدة الأثر أنظر هذا .المفهوم عند ,1960 A. Martinet, eléments de linguistique générale, Paris‏ 
p. 200.‏ 
4 القران 44/41 . 
5 الزركلي ۰ الاعلام (الطبعة الثالثة) ء ج 125/8. 
16( أنظر محمد الصادق بلعشي : ,1981 Ed. M.T.E., Tunis‏ ,هماع | ۵ La conversion des berbéres‏ 
p.112.‏ 
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الیدان بالذات . فلم يبق فق الا أن تعمد نف لقرآن نفسه ودفاعه عن عروبته لنستخلص 
منه تلك الاتهامات والحجومات . وذلك ما نجد اثرہ في مختلف مؤلفات دعاة الإسلام . 
ولا بد أن نسجل في هذا الشأن أن ذلك لدفاع کان يعتبر في نفس الوقت غمزا 
للمؤلفة قلوبهم » وهمزًا ولا للمترددین الذين يمكن أن تستهويهم آراء أصحاب 
المعارضة . إذ أن المهم في الأمرء فما يتعلق بالقرآن ؛ لا ينحصر عند المسلمين في ما 
وجد به من ألفاظ أعجمية قليلة » بل إن المهم هو الإسلام الذي یہدف إلى الهدى 
والشفاء والحكمة ء والتقوى الخ . 

في هذا المستوى من ا حادلة يبرز دور آلفسرین والفقهاء من ممنا أن ندرك 
مقاربتهم للمسألة ؛ إذ إننا نہدف هنا إلى عرض آراء البعض منهم دون سواهم . 
وسيبدو عرضنا أعتباطيا بقدر ما سيقتصر على عدد قليل مہم . ولذلك فان حدود هذه 
الدراسة لا تسمح لنا بتقديم نظرة شاملة عن الموضوع ؛ ونحن ننوي التوسع فيها لالام 
بموضع الاستعارة اللغوية في اللغة العربية عموما . 

بدو أن عبد الله بن عباس (ت 68ه)17) کان أول من عالج القضیة . ونحن 
تسده اصلاً من آصول القضية باعتبار ھکس نات آخبار في هذا 
ايدان ؛ وان كان هذا الصحابي لم يدرس دراسة نقدية وافية لمعالحة الغموض 
والشا کل الى حيط بشخصیته . ان الرواية تفید ان هذا الفسر قد اخذ على نفسه » 
خلافا لأبي بکر الصدیق الورع ولعمر بن الخطاب اذاهر(۲۶ ۰ اثبات آلفاظ مستعارة 
بالقرآن » والدفاع عن تلك الاستعارة عملا محديث ۲20 يدعو ال معرفة غريب القرآن . 
ولقد کلف إبن عباس بتوضیح ذلك للعرب وخاصة للخارجي نافع بن الأزرق 
(ت 3 الذي اسنتجد » حسبما يروي ؛ بابن عباس لیفسر له الفاهم 


- وقد جاء ذكر هذه القبيلة فما ألفه ابن حوقل والبكري وابن خلدون ولقد كان هذا القران الکتوب كله 

ار شمل 80 سرت فالا فة امم لال وان كان فق نيت کرت نا اک ملس 
9+ تم" 

7 السيوطي » الاتقان » ج 113/1. 8 نفس الصدر. 9) نفس الصدر. 

0 نفس الصدر. وهو حدیث يدعو السلمین الى معرفة غريب القرآن . 

21) نفس المصدر» ص 133-120 کرس سیت غریب ابن عباس فژاد عبد الباي في مولفه معجم غريب 
القرآن. وهو يشمل ایضا مسائل نافع ١‏ بن الأزرق ؛ القاهرة 1950ء 892 ص ... ولقد نظم هذا المعجم 
تنظيما الفبائيًا وني من الروایات المختلفة . ۱ 
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الجديدة الواردة بالقرآن ء ومنها الاستعارات اللغوية . ولا بد أن نلاحظ في هذا الصدد 
أن فرقة العجاردة الخارجية قد رفضت اعتبار سورة يوسف) من سور القرآن 
لأسباب عقائدية وأيضا لاسباب لغوية . ولقد آشتق بعض الفسرین » - ولعل ذلك 
تأثير مهم - !سم یوسف من اسف العربية (حزن) لامن اسف العبرية (جمع 
ووحد) » وان كانت السورة نفسها تبدا باية مشهورة تؤكد مرة اخرى ان القران قد 
انزل قرآنا عربيًا مبینا(23) فیدو أن إبن عباس قد کلف بواصلة الدفاع عنه في الوسط 
الاسلامي ابدید العهد كا دافع عنه الرسول ںی الوسط ا حاہلی الذي كان يكن 
العداء للغة القران وللعقيدة الى يعبر عنا . 

اق ان غا كان اون من استعمل مصطلح «الغريب» للتعبير عن الإستعارة 
اللغوية وعن مختلف الألفاظ العربية التي طرات علہا مفاهم جديدة عند أستعإلها في 
القرآن . ولقد عالج ذلك الصحابي القضية حسب طريقتين : فھوبؤکد ولا على أصل 
الکلات المستعارة . ف أن «مسنطوزا» حميرية «وریبون» حضرمية ‏ ماش 
من لغة الاوس و «حوا» حيشية ؛ 27 نبطية » و «اعنات ا سريانية » و«هیت 
لك » قبطية الخ . والهم في هذا الشأن لا بنحصر في نقد هذه الاصول اللغو بة 
والاشارة إلى تناقضاتها الصارحة بل الهم أن نشير إلى نزعة ابن عباس ونزعة 
المتسترين اتقاء وراءه » للتدليل على وجود ألفاظ مستعارة بلغة القران تملا - حسب 
اللغويين العاصرین - الفراغات اللغوية العربية بألفاظ حضارية وعقائدية جديدة 
وضعت لتعبر نوعا ما عن صلات الزيرة العربية عحیطها اش والاقتصادي 
والثقائی . ۱ 

أما طريقة ابن عباس الثانية فهي ندافع عن عن الاستعارة في القران بالقیاس على 
ما جاء منہا في الشعر العر بی الحاهل 260 , ولا شك أن هذه الطريقة تحتاج إلى 


. Regis Blachère: Le Coran, 12/462 (22 

3) القران 2/12 . 

4) السيوطي : الاتقان ء 235/134/1 ۰ 140-138. 

5) نفس الصدر » ص 139 حيث يقر إبن عباس أن طه مرة من اصل أثيو بي ومرة آخری من اصل نبطي . 

6 نفس المصدر » ص 133-120 حيث يسعى ابن عباس إلى أن بفسر لابن الأزرق معنى «غريب» واستعاله 
في الشعر ا اہی ء كأن الخارجي المتطرف كان يقتنع بمجرد الاستشهاد على غريب القران با وجد منه في 
الشعر الحاهلي . ولقد جرح الكثيرون » ومنهم الفقهاء » تلك الطريقة ؛ انظر السيوطي : الاتقان 119/1. 
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نظر”” . فابن عباس ينطلق من معادلة لغوية مفادها أن القران عر بي ء لان أسلوبه 
يساوي وت القصيدة . فهو ليس بدعة ولا يمس بالتراث الثقاي العر بي الذي عثله 
القصیدة . 

أما الشافعي (ت 820م) فهو قد وقف من القضية موقفا دينيا لغويا میزا اذ 
روى عنه أنه أنكر أن تکون لفظة «قرآن» من قرأ - وهو محق في ذلك - بل يعتيرها 
اسم علم يدل على كلام الله الموحى لرسوفة ير . فلقد أطلق مصطلح 
«الأعجمي » في الرسالة!20) على الاستعارة ويعي به كل ما ليس عربیًا وبالخصوص 
كل ما هو فارسي . فعالج القضية معالحة قياسية سطحية تعتمد عنطق المتكلمين إذ أنه 
نی رأيه على تعجیز البشر بغية الاحتجاج لاعجاز القرآن. فهو ینکر على كل إنسان 
الإحتجاج لو جود الاستعارة بالقران » إن لم بات بحجة تشهد بانه قد أحاط باللغة 
العربية كلها ؛ وذلك ما يعجز عنه البشر اذ لا حيط بها الا نی ؛ مما يفيد أن آدعاء 
جا جعي رای سای اه ای بل که تدان ريه 
مبين كا تشهد بذلك الابات القرانية القانية المذكورة اعلاه . فالشافعي یتعلق بنصوص 
تلك الابات ولا يرى داعيًا إلى تخريجها لغويًا ولا تاريخيًا ولا اجماعيًا . 

ام ابو لاه معمر بن الٹنی » فإنه قد عالج القضية في مؤلفه محاز القران مع لحة 
تؤكد راي الشافعي . غير أنه خلافا للشافعی يعتمد اللغة ليبين أن الصطلحات الفنية 
الفاتیح بالقرآن مثل قران » سورة » آية الخ هي مصطلحات مشتقة من العربية "30 . 
وهو يويد من جهة آحری رأي ابن عباس عندما یذ کر بصریح العبارة او بالاشارة آن 
دفي القران مثل ما بي الکلام العر بي من وجوه الاعراب ء ومن الغریب والعانی )(31) 
إلا أنه یؤید رأيه الأول بحکم فقهي لغوي يفيد أن «من زعم أن فيه غير العربية فقد 
أعظم القول : ومن زعم أن «طه بالنبطية فقد أك . 


27 نفس المصدر حيث يمكن استقراء جميع الابیات الموضوعة أو الي لم تنسب إلى أصحابا . 
29( الشافعى > الرسالة الشاهرة > 1358 ه ص 41- 45 . 

0 ابو عبيدة معمر بن ا ٹنی : حاز القرآن » ج 7-1/1. 

31) نفس الصدر » 8/1. 

2 نفس الصدر » 17/1. 
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وحن لا نغالي ان لاحظنا آن العادلة اتوفيقية الى تعتبر آن أسلوب القران نسخة 
طبق الاصل من اسلوب القصيدة ۰ هي معادلة ره حسب رأينا إلى عهد أبي عبيدة . 
فهي تمثل نظرة من النظرات التعددة للموضوع . ویعسر أن يكون ابن عباس قد 
تصور منہج الاستشهاد الذي يحتج لاسلوب القرآن باسالیب لغوية مستعملة في الشعر 
الحاہلی. 

فنلاحظ بالعکس أن أبا عبيدة كان مبتدع ذلك المنہج والداعي له لأن مؤلفه 
قد وضع خصيصًا لتأييد ذلك المبج الذي قدم منه نماذج تطبيقية دقيقة ومتنوعة 
يستشهد فيا للقران بالشعر ا لحاہلی . 

لکن تلك العادلة لا تصح ی کثیر من الأحوال , لأن ان العتمدة شاذة لا 
كذ یه 0 اومن تاقضانی.. من فلگ ان ابا عنیدة 
يحكم على اللذین یقولون بوجود الاستعارة بالقران لکنه لا يتحرج من أن يقرأن 
«ابلیس» أعجمية!04 ونلاحظ من جهة أخرى أن المؤلف يسوق 394 شاهدا منها 69 
شاهدا غير منسوبة إلى أصحابها » ومنها أبيات لأبي نواس لأبي ذؤيب الهذلي . ولا بد 
أن نضيف أن طريقة أبي عبيدة كانت تنحصر غالبًا في تخريج معاني ألفاظ القران 
سواء الستعارة ما أو غيرها » دل عامة ها «محازه كد ۰ و«تاویله کذا» » 
و «معناه کذا» ۳۳ فهو لا یعتنی بمعنى الكلمة الأساسي ولا عدلوها ومظاهرها الصرفية 
والتحوية الخ... ۱ 

الف ابو عبيد إبن سلام الحروي (ت 837م) غريب القران والغریب الصنف 
الذي يعني به دارسون حتلفون'؟''. ویبدو أنه اهتم بالوضوع ممّا دعانا إلى الاعتناء 
ا فيه . وقد رواه عنه خاصة الحواليق (ت 502ھ 1144م) في مؤلفه العرب 7 
والسيوطي في الإتقان* . فالروایتان تفيدان أن صاحبنا یعتمد على ابن عباس 


3 لا یک أن يأني الاستعال في شاهد واحد جاهلی لیدل على إستعال متواتر. 

0 یخن اعد 3 ۱ 

5 فید تلك ا حمل نفس العنی . 

6) يوجد محطوط ذلك الولف با مكتبة الوطنية بالعطارین (تونس) ولقد کلفنا عددًا من طلابنا لتحقیقه ونشره . 
7 ال والیٹی : العرب من الکلام الأعجمي على حروف العجم القاهرة ۱969/1389 


8 السيوطي » الاتقان... » ج 137/1. 
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ومواليه ‏ ليقر وجود ألفاظ مستعارة بالقرآن » كا يعتمد على أبي عبيدة لینکرها » 
فيوفق في موقف مذبذب بين الرأيين فیقول : «فهزلاء أعلم بالتأویل من أبي عبيدة. 
ولکہم دهبوا الى مذهب » وذهب هذا إلى غيره. و کلاهما مصیب أن 0 

لقد سعى أبو عبيد امروي إلى التوفيق بین الروايتين . فهو أعجمي مثل أبي عبيدة 
معمر بن اق رھک حا 10 اجتهد للفوز r‏ 
التزعتین التعارضتین تعارضا واضخا . :فهو بقر أن القرآن توي غل ألفاظ مستعارة 
اصبحت عر بية لأن العربية قد استعملها . فينحصر توفيقه في قوله : «فهي عربية في 
٤‏ ۰ «القوك ی "رتپ ۱ 

ولقد اتبع الطبري (ت 923م) في مؤلفه جامع البیان ۲۹۳ الحل الوسط الذي 
اقترحه أبو عبيد الهروي مقتربًا من رأي الشافعي في الموضوع نفسه . فهو يرى أن تلك 
الألفاظ المستعارة عر بية وأعجمية «اذ كانت الامْتان له مستعملتين في بیانها ومنطقها › 
استعمال سائر منطقها وبیانہا ء“. ان هذا الفقيه كان يعتقد أن وجود تلك الألفاظ في 
العربية وی الفارسية يخضع لمبدئ عام هو مبدا تداخل اللغاث . فيستنتج من ذلك 
انعدام لغة مدینة للغة أخرى . إلا أنه لا ینکر مع ذلك رغم تناقضات واضحة » رأي 
التابعي أبي ميسرة الذي يقول بوجود ألفاظ مستعارة بالقران . فهو لا يتحرج من 
تفنيد رأي أبي ميسرة مرا بصريح القول خلاف ذلك : «ان فيه من البيان ما لیس 
بعربي ولا جائزة سبته ای لسان ال , 

ونلاحظ أن هذا الفسر یکد رأي آپی ميسرة عندما يقر أن تلك العبارة المبيئة 
نفسها هي من وحي اللہ. 


9 الوالیق العرب ص 53 حیث یذ کر محاهد وعکرمة وهما من موالي ابن عباس . 

1 مت رن 

4 کانمن اعذاه القموبة. ترق عكة رکان برغب یق أن دف بان 

2 اللتواليق : العرب » ص 53. 

3 الطبري : جامع البیان عن تأویل القران ؛ ط ثانية » القاهرة 1954/1373 ج 11-8/1. 
4 نفس الصدر» ص 9. 

5 نفس الصدز» ص 10. 

6 نفس المصدر. 
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لكنه يعتمد الشافعى وأبا عبید في محال آخر. فهو یستغل قياس الشافعی 
اا نارای کب اق ظفل كا کت لق ا وتان 
ابي عبید فیقر موقفه التوفيق مؤكد! أن ما يصح في شأن الوادي يصح في شأن الألفاظ 
الستعارة الى تنتسب غل السواء ای العربية .وال الاعجمية . وذلك ما ال بفقینا 
الفارسي الشافعي إلى مازق لانه اراد أن یوفق بین جميع الاراء من دون أن يقر واحدا 
ما . 

اما آبو حيان الاندلسي (ت 1345 م)“ الذي يختلف عن إبن حيان الاندلمي 
(ت 1076م) ۲*۳ المؤرخ » فهو يبمنا باعتبار رایه في القضية المعبّر عنها في تفسيره «البحر 
احیط »۲*۳ . ولقد ركز رأيه على الوصف والروایات العديدة. فهو يخبرنا بان كلمة 
ا الال کا شتا ان غبارة هت سا ای غو یف زد 
وسريانية حسب إبن عباس » وقبطية حسب السعدي( ۲۳ وعربية حسب محاهد » 
مول این عباس . ویجتهد أبو حيان فیقدم كل التخر بجات - التي تبدو لنا خاطئة 
كلها - والتى آبداها للعجمیون والفسرون (53) فنتبه مع یسکات عيذ اش 
الظاهري قد ترك للقارئ حرية الاختيار بين راي ابن عباس وراي الشافعي . 

عالج السيوطي (ت 1505م) القضية حسب مقاربتين حتلفتین في کتابه «الاتقان في 
علوم القران» و «الزهر في علوم اللغة»؟ . فهو یعالج القضية في مولفه الأول حسب 
نظرة فقهية محتة مترجما في الاتقان جمیع اراء الفسرین والفقهاء التعلقة بالموضوع ء 
47( نفس المصدرء ص 11 . 
8) الزركلي : الاعلام ج 26/8 . 
9) نفس المصدرء ج 328/2 . 
50( ان 34 البحر احرط < 8 أجزاء ؛ ندون تاریخ . ولقد اعتمدنا منه الجزء الخامس الذي بو حد به تفسيد 

سورة یوسف . 
ا ا گل بی ی ا 
2 القران 13/12. 
3 أو حیان : البحر ا حیط 293/5 وما بعدها. 
4 نفس الصدر. 
5 نفس الصدر واللاحظ أن تفسیرها صوتيًا سیر من دون ربطها صویّ ببوت وهیأت الخ . 
6 السيوطي : المزهر ي علوم اللغة - جزءان (ط ثانية بدون تاریخ) . 


ا حور الثاني : الفصاحة والتداخل اللغوي 149 


وان كان ييل بوضوح”" إلى راي التابعي آيي ميسرة الذي يقول با معرب في القران . 

في المزهر) وني مؤلفات أخرى ”20 يفيدنا السيوطي صراحة برأيه اللغوي في 
القضية . فهو يقر أن الاستعارة اللغوية موجودة باللغة العربية كلها با في ذلك مظهرها 
العادي أو القدمی . فنلاحظ أن رأيه هذا يعبر عن تطور واضح إذا ما قارناه براي 
استاذه وصاحب مدرسته الفقهية الي الپا تعب یىی الموضوع وهو الشافعي . 

إن هذه القاربات التي تشترك على العموم في التناقض ؛ لا تختلف كثيرًا بعضها 
عن بعض . فهي تہمنا بقدر ما تقابل مقاربات اللغويين العرب المسلمين من امثال 
الخليل بن ا (778م) (60) e,‏ ( ت 177 وابن جني کے 6220 
وا حوالینی (ت 1144 م)؟ والخفاجي (ت 1959م) "۴ . ولقد لفت انتباهنا مقار بهم 
اللغوية البحتة للموضوع » وإن كان بعضهم یذ کر انقاء اراء بعض المفسرين 
والفقهاء ۲۹۹ . إن هذه القاربات التخالفة تثير الڑهتام وتساعدنا على إدراك الاسباب 
التي دعت الفسرین والفقهاء إلى رفض الاستعارة أو قبوها . ونحن نستغرب من أن نری 
الخلیل یعالج الظهر الصوني من الاستعارة ویخصص فا مصطلحین فنيين أحدهما 
انحدث والآخر البتدع . واهتم سيبويه بالظهرین الصوقي والصرفي مہا" . آما این 


17 السيوطي : الاتقان الذ كور سابقّا 136/1. 

8 السيوطي : الزهر 270-269/1 . 

59) السيوطي : الهذب في فيا وقع في القرآن من العرب . یذ کر السيوطي هذا الولف العجم بالاتقان 
(ج 135/1) ويبدوأنه فقد . وقد حققه ونشره عبد الله الحبوري » بمجلة الورد » الصادرة عن وزارة الاعلام 
العراقية ج 1 (1391ه 1971) فصلتا 2/1 ۰ ص 126-97 . 

0 الخلیل بن احمد : کتاب العين بغداد 1967. 

[6) سيبويه : الکتاب . جزءان » القاهرة 1316ه. 

2 إن جنی : الخصائص . جزءان ء القاهرة 1371ھ 1952م 

63) أنظر حاشية عدد 36 . 

4 شهاب الدین الخفاجي : شفاء الغليل فيمًا في کلام العرب من دخیل ۰ بدون تاریخ . وانظر في شأن هذا 
المؤلف الزركلي الاعلام 228/1 . 

5) الحواليق : العرب ‏ ص 58-51 يشهد بأحسن مثال عن تعلقه بالاتقاء الذي بت رکه عندما یعالج القضية ي 
من معجمه . 

6 الخليل بن أحمد: کتاب العین » ص 58 وما بعدها . 

7 سيبويه : الکتاب 343-342/2 . 


جي فلقد اعتبرها قياسية د عندما حضم للاوزان العر بية . و یتسع ڪال معا لحا مع 
الحواليق الذي تشمل مقاربته كل مظاهرها اللغوية ما عدا الاستعارة الأسلوبية . فهو 
ی ژکد بالخصوص علی العرب منبا ر ی ویعالج القضية معاملة علمية بذ کره 
اصول الکلات الستعارة » واستشهادانها واستعالاتها وخاصة هیا كلها التي تتركب مہا 
لا سيما صدورها ولواحقها حقها . ويعتبر معجم اخوالیق معجما محتصًا . فریدا من نوعه في 
العر بية ولعله كذلك في اللغات الأخرى في عصره ذالك . ولقد أكمل الخفاجی نقصه 
بان عالج في مولفه «شفاء الغلیل » الاستعارات الاسلوبية وقد سماها الد 700 . 
ویحق لنا بعد هذا العرض رع ار اللغویین نی القضية أن نتساءل عن 
نات احتلافهم في معالحة السألة عن لفسرین والفقهاء. وقد تواصل ذلك 
الاختلاف بصفة خفية إلى يومنا هذا فيبدو نا أن تلك الاختلافات ناشئة أولاً عن 
احیط الاإجتاعي اللغوي . فإين عباس مثلاً كان يدعو في مقار بت الأولى للموضوع إلى 
أن یبر وأن يدافع 770 به من جدید > لا سیما في باب الاستعارة الي 
اه راغ وتان للغة العريية ۳. ويدل مصطلح الغريب (الغريب عن القوم 
الدخیل ء اللاجئ) على تساحه ذلك + فهو مرن ,موقت تنم قبل من الغير 
ويعكس موقفه من الثقافات الأخرى الناشتة من محتمعات أخرى . فالأمر عند ابن 
عباس يعبي إيواء الغريب اللاجی وحايته والتعايش معه. ولقد سعى إبن عباس في 
مقاربة ثانية أن يقف من القضية موقف أي عبيدة معمر ! اخ اا جر ون 
دن اسلو ف القصيدة والقران . إن تلك ا معادلة الى لا تنتسب إلى عهده ء حسب ا 
بل إلى عهد أبي عبيدة وتعتبر ملحقا للرأي تق وما يخضعان بدون شك لنوايا 
معينة ودقيقة . فلقد كان یہدف من وراء رأيه الأول إلى الحد من تمييز لغة القرآن الى 
كانت تمثل في نہایة الأمر تطورًا بالنسبة للغة القصيدة. ويمكن أن تحل منها محل اللغة 
الدارجة العامية في ذلك العهد2”2. فهى تكون في حد ذاتها حكمًا مباشرا على معايير 
8) ابن جنى : الخصائص 369-357/1 . 
9 الحواليق : العرب » المقدمة . 
0 الخفاجي : الدخيل » ص 10. 
71 السيوطي : الإتقان 123/1. 


2) اعتبرنا الراي الذي يفيد بأن القرآن أنزل بسبع لغات وي ذلك نظر. وان كان من الممكن اعمّادہ لتبرير 
ملاحظاتنا . 
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القصيدة الي عوضت الفاظها المفاتيح بألفاظ مفاتيح من القرآن كان أغليها مستعارًا . 
إن تلك احادلة اللغوية تعبر في الحقيقة عن تجابه اجتّاعى اقتصادي وسياسي وثقائی 
يعتمد تجابہ ا حتمع القبلي وا حتمع الماعي الإسلامي . ۱ 

لقد كان القران بہدف الى و قوانین ال حالیة ا حاہلیة وبالتالي جو تصورها 
للكون وشریعته . فكانت الاستعارات من أهم العناصر في ذلك الصراع . ولیس من 
الغريب أن بهاجم او اض وو فا اف 0 ان انعر والشغراع: كان 
وسائل إعلام خطيرين نحاربان العقيدة الحديدة » وما اتت به من جديد من ذلك 
الاستعارات. ومن المفيد أن نلاحظ أن القران لا حکم على الشعر والشعراء في حد 
ذاتميا بقدر ما حکم علہما باعتبارهما أداة لدعاية معينة تستعمل اللغة سلاحًا فتا کا 
للقضاء عليه . وعلى ذلك الأساس فان دفاع إبن عباس عن لغة القران واستعاراتہا » 
دفاع عن أصول العقيدة الحديدة التي تنتسب إلى الإعجاز اللغوي 7 كرك 
قد كلفه بتلك المهمة74) دفاعا عن أصول الثقافة الحديدة وعن عناصرها برمتها . 

اها المقارية الاڈ سواء أكانت من عنده أم من عند أبي عبيدة فهي قد 
تولدت جزئيًا عن رد فعل الذين عارضوا القران . فاقتضى الامر محاہتہم باعاد حجتہم 
40 القران جزء لا بتجزء من اسلوتت القصيدة العتيقة » وبالتالي 
لم يطرأ جدید ولم بتغیر شيء ولا بوجد خلاف بين العروبة لغة والاسلام دینا - اللذین 
یکونان حلقتین مترابطتن من سلسلة واحدة - ممّا بفید آن لغة القصيدة عبارة نص 
القران وضتواه . واللاحظ أن هذه العودة الى التراث الشترلك تعبر عموما عن التوافق 
ا حاصل بين الرسول وعشیرته » بعد عودته من هجرته إلى المدينة . فیستنتج من ذلك آن 
موقف انق عباس کان متأثر بالقطبعة ؛ بين الرسول وعشیرته ثم بتوافقه معها مما دعاه 

أولا إلى الدفاع 20 سس س70 لأسلوب القصيدة ثم ثانيًا إلى التوفيق 
بين 5 فأقر اضدادا سدو 2 انت من خصائص الثقافة العربية 
الاسلامیة79). 
3 القران 224/26 . 
4 و ال سول از فا : «اللهم فتهه في الدين وعلمه علم التأويل » فهذا ا حدیث موضوع لأسباب عدة 
ولكنه يعبر عن ا حال الي انت اليها . 


437 جاك بارك وج ب شارناي : الأضداد في اللغة العربية باریس 1967 ص‎ 5 
J. Berque et J. Charnay: L ambivalenc dans la langue arabe, Paris 1967, 7 2 


2+ اھ ادا 


يدو أن موقف الشافعي من القضية كان یخضع لنفس العوامل لأن رأيه فا 
كان بظهر ردا على الداعين إلى قطع الصلة القاعة بين العروبة والإسلام. ولا بد ان 
نذکر هنا أن الشافعي قد عاش في فترة کثرت فيا الملل والنحل 2720 وولى فما التفوذ 
العربي الذي قام مقامه شيا فش نفود الفرس وثقافتہم . ووافق ذلك ظهور حركة 
الشعوبية التي تقابلت فيها العروبة والاسلام ولعبت اللغة في ذلك دورا مھا . فکان 
دعاة الاسلام التغلبین یدعون باسم اصحابهم من غير العرب ۰ إلى تداخحل الثقافات 
من ذلك الثقافة اليونانية والفارسية والهندية » والعبرية » والسيحية الخ . فهم يؤيدون 
بطبيعة ا حال وجود الاستعارة اللغوية بي القران ویقولون ایضا بفضل الدیانات الاخری 
على الاسلام. فکان رد الشافعي بأن اعتمد العروبة لقاومة هذه النزعة الحديدة 
فهاجمها في عقر دارها مشهرًا بالفلسفة الارسطوية التي ترتکز علہا والتي أفسدت على 
ال آمرهم 7 . 

ان الدعوة الى هذا التداخل اللغوي والثقاي لا يعتبر عن مهاجمة القران العربية 
فحسب بل عن نكران النفوذ العربی برمته. ویدو أن الشافعی كان متفطنا لتلك 
لظاهرة السياسية الثقافية التي كان ها أثر عظم فی عصره لأنه لاحظ أن الفرس الذين 
هزمهم العرب سياسيا باسم الاسلام العر بي كانوا يسعون إلى استرجاع النفوذ السياسي 
باعتاد النفوذ الثقائی . الم تغزو أثينا روما ثقافیا وكانت الثانية قد غزتها عسکریا - فیکنی 
أننا مدينون في الستوی اللغوي » لسبيويه الفارسي الذي وضع أهم كتاب في النحو 
العر بي » ولا داعی بنا ال تعداد الأمثلة الدالة عل مساشمة الفرس الکبری فى تنمية 
الثقافة العربية الإسلامية . ولقد کانوا متعلقین باتقان العربية لأن جهلها كان یکون 
عقبة بي سعيهم الى الفوز عساواة العرب السلمین مساواة كاملة . 

ان هذا الظهر من القضية يحتاج الى دراسة عميقة تؤيده. ولقد اعتمدناه 
بالضرورة لأنه يفسر مناهضة الشافعي للاستعارة اللغوية . لأنها تکون حسب رأيه خطرًا 
على العرب وعلی الاسلام بالخصوص باعتبار ما طرأ عليه من ملل ونحل . وکان 
الشافعي یقرن الحركة الداعية الى الاستعارة بالفرس . وفذا اطلق علا مصطلح 


۲۱۰ Laoust: Les schismes dans ۱5/۵, Paris ۱965, 466p : أنظر‎ (76 
.140/9 دوریة تراث الانسانية » ج‎ 7 
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الاعجمی لا الغریب الذس آستعمله الفسرون والفقهاء من آمثاله . ولقد حاولت 
رگاس دا و اف سے ات اق رات ضا چو کذلك . ولقد 
أشار الا ابن فارس من بعده في مؤلفه «الصاحی في فقه اللغة :9آ ورد عليها فيه . 
وت وت ع ا لاہ و ته ا رالیع نان افطع 
بين العروبة والاسلام خدمة للاعاجم الذين کانو برغبون في «عجمنة» الثقافة العربیة 
الاسلامية عجمنة تامة . 

وتظهر مناواة الشافعي لذلك النقوذ الفارمی ا حدید التارجح من خلال الصطلح 
الفني «الأعجمي ) الذي اطا للدلالة على الاستعارة اللغوية . فهو يفيد «الفارسي » 
بالخصوص كذلك الغامض والشتبه . ولا غرابة أن يصدر مثل هذا الحكم عن فقيه 
كان حكم ضما على فقيه آخر من أصل فارسی وهو أبو حنيفة (ت سنة 767م) 
الذي كانت مدرسته الفقهية تدعو إلى الاستحسان إذا إلى التساهل الذي يبدو أنه كان 
يفيد عند الشافعي آنقراض مفهوم العروبة . إن هذه النظرة إلى الاستعارة لا تمنعنا من 
ان تافخظ أن الشافعي قد آقر بدون أن يشعر القطيعة بین الاسلام والعروبة عندما انحاز 
الى العروبة فحسب . وهو في نکرانه للاستعارة بالقران لاسباب اجناعية لغوية » قد 
ہے مسر للقصيدة أي للفصاحة ضد الاعجاز الذي یعتمد على الاستعارة الي تعتبر 
عدولا عن قواعد القصيدة ومدیدا 7 يختص به القران . 

وهکذا ببدو أن المصيدة قد آستعادت مکانتها الثقافة واللغوية . ولقد عبر بو 
عبيدة | کر من غیره غل معادلة ابن عباس التعادلية الك تفید بالخصوص ‏ دون أن 
تين ذلك دا » بخضوع قواعد القرآن لقواعد القصيدة » ویظهر هذا الوقف 
غریّا من رجل أصله يودي آعتنق الاسلام وآتہم بالإنتساب إلى الشعوبية والخوارج 
وحتی الشيعة ۲۳. فهو يسوي بين أستعال القرآن واستعال القصيدة ویقر ضمن 
الاولوية لِمَفھوم العروبة . إن صاحب مؤلف «مثالب العرب» هذا بصري النزعة » قد 
كان شغوفا بالقواعد العقدة والهيکلة الصرية النی تعتمد. الشعر احتجاجا للغة تا 
جعل الکوفیین ینفردون بتبریر مبدئ الشذوذ اللغوي الايحابي الذي بشهد به القرآن 
ويشهد بأن القرآن تجاوز يدل على تطور لغة القصيدة. 
وا افا فقه اللغة » القاهرة 1910-1238 ء ص 30 . 
9) أبو عبيدة : محاز 11-10/1 (أنظر مقدمة الناشر فاد سزكين) . 


154 العربية وا لحدائة 


إن الآراء السابقة تصبح محل نظر إن اعتبرنا موقف أبي عبید منها إذ أنه سعى إلى 
التوفیق بینهیا. فالتوفیق بين لغة القران ولغة القصيدة يعبر عن حل وسط یاخذ بعين 
الاعتبار الظهر الاتنولوجى أو الحنسبى الذي بمثله تراث القصيدة والظهر العقائدي الذي 
بثله الاسلام والقرآن. - ۱ 

إن هذا التوفیق الذي آستمد على ما يبدو من سيرة الرسول » يعبر في ا حقیقة عن 
مظهر غالب ف الثقافة العر بية الاسلامية الاستقطابية » المتوحدة والساعية الى البحث 
عن تضامن عناصرها ولو كان ذلك أحيانا على حساب التقدم والتطور. ولقد كانت 
تلك الثاقفة عير بالخصوص الفقهاء والمفسرين » التساحین في جلهم والذين كانوا 
يطمعون في وجود حل مرضى للوحدانية الثقافية الإسلامية العربية. او ليس ذلك 
المشكل هو القضية الأبدية التي يختص ہا الاسلام ماضيًا وحاضرًا لا سیم وان مفهوم 
العروبة لا يوافق احيانا لاسباب قاهرة وضرفية » مفهوم الاسلام؟ 

إن الطبري الذي أقر بتداخل الألفاظ عند الام واشتراك معانيها كان یہدف الى 
القضاء على اراء الشعوبية السلبية التى شجعها في بعض الأحيان » صاحب مدرسته 
الفقهية ورئيسها الامام الشافعي ؛ فلقد كان برمي إلى ا حافظة على وحدة الأمة 
الإسلامية وان كان يقر بصريح العبارة بوجود أمتين/”*) : أمة العرب وأمة العجم . 
فهو بخضع بكل وضوح التفسير اللغوي لاعتبارات فقهية وسياسية مما يؤول به إلى 
حر يحات متنوعة ومتنافرة تدل على وعيه بالتخر يحات النسبية السابقة . 

أما أبو خان الأندلدى فهو قد اعتمد رابا لا بختلف كثيرًا عن سابقیه . فلقد 
عرض علينا اراء عديدة ره جعلته لاا يخرج عن نطاق النزعتین الكبيرتين المتقابلتين 
الداعيتين اما للاسلام أو العروبة ولذلك فانه لا يقترح علينا رای" جديدًا . فهو بر بري 
الأصل » يتقن لغات مختلفة وله مؤلفات باللغات الاسلامية !281 (التركية والفارسية 


0) الطبري : الجامع ... 9/1. 
81) الزركلى: الاعلام » ص 26 حيث يذ کر مولفاته وهي : 
أ) زهور الملك في نحم الترك . 
ب) الادراك للسان الاتراك 
ج) منطق الخرس في لسان الفرس . 
د) نور ایس في لسان ابش . 
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والأثيوبية) غير العربية . وكان ينزع الى الإعتراف بوجود الاستعارة في القرآن. إلا أن 
مذهبه الظاهري كان ينعه من التصريح بذلك . وكان بمثل تمثيلا صريحًا النزعة " 
الموسوعية الفوضوية الي تؤيد كل الاراء على اختلافها. ولهذا فان معالحته للموضوع ‏ 
كانت تعكس › من وراء عذهبه الظاهري » وضعية الثقافية العربية الإسلامية الي 
كانت تدافع عن کیانها باعهاد معرفة موسوعية فياضة . 

ولقد أتبع السيوطي منبجًا فيه كثير من الاقتباس يعبر عن آزدواجية شخصيته 
الفقهية اللغوية التي تأخذ بكل شيء من طرف دون أن تتجاهل تسليط النقد على المادة 
للغوية مثلا هو الشأن نی مولفه الزهر. ومی البدهی آن ذلك الرجل الثقف الشافعی 
النزعة والعتدل في آرائه كان یعتمد نظرة و معالحة القضة . فهو يتبع 
الفقهاء في مؤلفه الاتقان في علوم القران ء وحذو حذو اللغويين في الزهر. وکان يشير 
ضمنيًا الى ان معالحة القضية معالحة لغوية هی الثلى الا انه لا همل النظرة الفقهية 
لاعازات ا رة وة و كان و کر علا شام هه مرا كات 
لعرب » لتأبید مقاربته اللغویة عندما أعتمد التابعي أبا ميسرة ليقر وجود الاستعارة 
القرآن . وكأننا بالسيوطي قد سعی إلى التوفیق بین نظرتين هامتين دون الخلط یی 
ND ۶ 9 0‏ سیخ 
وإلى تاثرہ باراء لغوبین لامعين من أمثال الخلیل . 

ولقد لاحظنا أن كل الفسرین والفقھاء كانوا یشترکون ني التعلق بمبد! واحد 
هدفه التوفیق ہین حدانة الاستعارة الاسلامية - اي الا(عجاز وما فيه 7 0+1 
ومعايير العروية اللغوية الثابتة ‏ . فکاننا بهم يؤيدون بارائہم سيرة الرسول الاسلامي في 
العودة إلى عشبرته قریش بعدما عادته . ولقد تسببت بعض مراحل الازمة في القطيعة 
فنتجت عنہا مواقت واراء تنکرت الى عنصر من عناصر الثنائية التکونة من العروبة 

آما في عصرنا هذا فلقد کثر ا حدال في هذه القضية الى أعتنى بها أهل السلفية 
واعضاء مجمع اللغة العربية بالقاهرة . کات الأولون من داعاة وحدة اسلامية مناضلة 
2 وذلك لا يعني أن الشعر ا حاہلی لم بحتو على ألفاظ مستعارة . ویبدو أن تلك الألفاظ قد آهملت في تلك الفترة 


وتعلقت الهمم بألفاظ متازة مثل قرآن سورة ء آية الخ.. فلقد كانت طاقتها المعجمية متفجرة فشدت إلا 
الاهمام . 


6 ال واد 


ووطنية تری أن الاستعارة دخلية على لغتنا وثقافتنا . فهي مثلها مثل الحندي الأجني في 
ارض الوطن ”* وبذل ا حمعیون جهدهم حسبمًا يقر ذلك دستور ممعي 84) 
للدفاع عن اللغة العربية ضد كل الاعتداءات الثقافية واللغوية . واللاحظ ان 
عددا معینا من اعضاء ا حمع کانوا ینتسبون إلى حركتي الوحدة الاسلامية والوحدة 
العربية "۳ . ولقد ترکوا آراء ومواقف معاصرة من القضية تستحق الاستقراء والتحلیل 
على ضوء النظربات اللغوية العصرية . ونحن نعتقد أن القضية الاساسية الي يحب 
طرحها لا تتعلق بالعئور على أثر ا حدال القدیم في ا لحدال ا حدیث فحسب بل 
تستدعی آن ننظر نظرة جديدة ال ما جد فا ل الاضی الا حتی دد معنی 
الاستعارة > وهي ظاهرة كونية > ودلك صمن حر كية ثقافية عصر به شاعرة بتداحل 
الحضارات و بساهماتها في تطور الانسان . 


3 محمد رشاد ا حمزاوي + محمم اللغة العربية بالقاهرة (بالفرنسية) تونس 1975 ص 26 وما بعدها . 
4 نفس الصدر » ص 48-41 . 
5) نفس المصدر» ص 91-73 . 


الاستعارة اللغوية قديما وحديثا : 
منزلتها من التوليد اللغوي الفصیح 
واثراء المعجم العربي الحديث 


تعریف : اننا لا نقصد بالاستعارة اللغوية الاستعارة البلاغية المعروفة بل نعي 
بذلك ما شهر بالعرب والدخيل وهو كل ما تستعيره لغة معينة من لغة أخرى » محاورة 
أو مباعدة أو وراثة » في مستوى الألفاظ والصرف والنحو والأساليب » سعيًا وراء 
تحقيق توازن نظامها الذي خلى من مقولات لغوية لم توفرها بوسائلها الذاتية وذلك 
لاسباب حضارية وثقافية . 

ولقد اخترنا أن نستعمل مصطلح «الاستعارة اللغوية» عوضا عن الصطلحات 
التعارفة وذلك لسببين مترابطين : 

- معناه العام الذي يعبر تعبيرًا شاملاً عن هذا المظهر من التوليد اللغوي دون أن 

يكون فيه لبس . 
0 -متابعة مختلف تصوراته عند العرب القدامى وا حدثین ومعرفة مدى إدراكهم 
لعناه نظريًا وتطبيقيًا بالاعتاد على ما اطلقوا على الاستعارة اللغوية من مصطلحات 
محتلفة وهي عديدة لا تأمن اللبس والاضطراب . 

وإسنادًا الى ما سبق فاننا نهدف إلى وراه :هذاه المسالة ن اع 


یب 9 


158 العربية وا لىداة 


1 الناحية التاريخية أو الديكرونية التي تساعدنا على توضيح معانہا وتطبیقاتہا 
وتطوراتها من خلال الالفاظ الستعملة للتعبیر عنها . 

ب) الناحية الوصفية الزامنة لنا أو السنكرونية بغية تقدیر مساهمتبا في عملية 
التولید اللغوي واثراء العجم العر بي ا حدیث . 


1 - الاستعارة اللغوية من الناحية التاريخية : 


فکیف نشات القضية وکیف تطورت؟ وما هي حاطا الیوم؟ 

اننا نعتقد ان الاستعارة كامنة في العربية مثلها مثل اللغات الاخری لاغها ثابتة 
في الاستعال العر بي منذ الحاهلية مما بشهد به الشعر في مناسبات عدة. قال امرؤ 
القیس : 
ودوئة قفر نشی نعاجها كمي النصاری في خفاف الارندج 
«والارندج كلمة معربة وهي اسم لضرب من ا حلد آسود اللون أو المدبوغ بالعفص ۲( 
واللاحظ أن هذه الاستعارة وغيرها لم تكن ذات شأن عند ا اہلیین. فلم ترو عنہم 
حسب علمنا محادلات في هذا الشان وم بحکوا على الشعراء ممّن استعملوا الاستعارة 
و ياخذوهم على استعاراتیم باسم الفصاحة التي اتخذت معنى خاصًا في الإسلام » 
فتبدو بحسب القام ۰ مصطلحا عربيًا إسلاميًا اصبح كلمة مفتاحًا* مع الحدث القرآني ء 
وهو اعظم حدث لغوي في العربیة . 

إن التص القرايي يعتبر الوثيقة اللغوية الأولى الي طرحت هذه القضية على بساط 
لبحث في العربية . 9:10 لوجود استعارات دلالية وأسلويية في القرآن استرعت اهتام 
من اهتموا به تیجمَا علیه و دفاعا عنه + لاہ خلافا للکتب القدسة ھی وبصفة 
استنائة © اعتمد اللغة معجزة من معجزاته . 

فلقد احدث القران على - حد اللسانیین ا حدثین - مقابلة لغوية مقصودة بينه 


1) عبد القادر الغر بي : الاشتقاق والتعریب ط . الثانية » القاهرة 1957ء ص 56. 
ه) هي كلمة فنية محورء كثيرًا ما تعبر عن التصور الأساسي للموضوع الطروق . 
2 لقد انطلقت الدراسات اللغوية من کتب دینیة » ذلك شأن الفيدا عند انود . 
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وبين الشعر تظهر من خلال الصطلحات التقابلة التالية : 


القران الشعر 
السورة القصيدة 
الاية الت 
الفاصلة القافة 
التضمين اللاغة 


الا عجاز الفصاحة 

انها مقابلات جديرة بالاعتبار 5 رات الل اج گل 
بل کا عاد شو + 0 ظا رہ نان الحدولين من اختلاف 
اجّاعية وحادلات ناجة عن التقابل الوجود بین 21 والشعر . 

فالقران فرص نفسه على الشعر معجزة لغوية ما ٤‏ ذلك استعاراته . والشعر دافع 
عن نفسه وعن اصالته مما القران بالخروج عن الفصاحة العر بية . فتبدو لنا العر كة 
07 اللغوية . اننا ...ا حد٥‏ تلك ا حادلة من مهاجمة لق آن 7 اد حاء 
فيه : 

«والشعراء يتبعهم الغاوون ء ألم تر أنهم في كل واد يبيمون وأنہم يقولون ما لا 
بفعلون »5 . وتزداد 9 شدة فیمّا اعتد به القرآن من دفاع عن استعاراته 0 
على عروبتها نی الایات التالية الي تزکد بصفة خاصة على کلمة شاهد ٠‏ وهی 
وعربي». قال تعالى : 
3 من وضعنا ونعنی بها ما يعبّر عنه دي سوسير ب 205001۵115 ۲۵۳۵0۲15 وهي محموعة الکلات أو یش 

تترابط بمحاورها مثل تعلم » ثر بية » ا الخ ... 

4) من وضعنا ونعي مها ما يعبر عنه ب P66 paradigmatiqueS‏ وهي کل الرصيد اللغوي الذي يستمد منه 
النکام ألفاظه وعباراته للتعبير عن أفكا ر حتلفة وذلك بتعويض كلمة اچ 7 عمارة بأخرى حسب القال 
5) الشعراء 224/26. 
6) من وضعنا ونعيي بها 16۳008 1001 وهي کل كلمة تشهد على محول ي احتمع في مراحل تطورہ . 
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- و انا آنزلناه قرانا عربيًا لعلكم تعقلون ي ۲۷ 


- #وكذلك انزلناه حكمًا عرب چ 


س‫ وهذا لسانت عر بي مبين 4 


- إوكذلك أنزلناه قرآنا عرييًا وصرفنا فيه من الوعيد ي ٠(‏ 


(9) 


العربية والحداثة 


- #نزل به الروح الأمين على قلبك من النذرین بلسان عر بي مین( 


- «إقرانا عريًا غير ذي عوج لعلهم يتقون» 


(12) 


- ل کتاب فصلت آیاته قرانا عر بيا لقوم بعلمون ي( 


- ا اعجمي وعر ببي قل هو للدين امنوا هدی وشفاء ي ۱۲۹ 


- و وکذلك أوحينا اليك قرآنا عر باي ٠‏ 
- إن جعلناه قرانا عر ب لعلكم تعقلون که ۱۱6۱ 


- «ووهذا كتاب مصدق لسانا عریّا لينذر الذين ظلمواچ ٠”‏ 


وما يؤيد هذا الدفاع ما أورد السيوطي في الاتقان «فالأكثرون ومہم الامام 
الشافعي وابن جرير وابو عبيدة والقاضي ابو بكر وابن فارس على عدم وقوعه فيه لقوله 


تعالى قرانا عر بيًا)* . 


و بالطبع فلقد اندثرت جميع آثار التہجمات الحاهلية على القران لا يشهد على 
وجودها إلا ردود القران علہا. فا هو المصطلح اللغوي الذي أطلق على الاستعارة 
القرانية العنية؟ يبدو أن الاستعال العام السائد في عصر القران كان يقر لفظة 
الا عجمي مما تدل عليه الآية الرابعة والأربعون من سورة فصلت » ويمكن أن نتصور 
وجود مصطلح آخر نستقرئه من حديث مرفوع عن أبي هريرة «اعربوا القرآن والهسوا 


غرائبه (18) ۱ 


7) بوسف 2/12 . 

8) الرعد 37/13. 

9) النحل 103/16 . 
0 طه 113/20 . 
11) الشعراء 95/26. 


2 الزمر 28/39 . 


(13 
(14 
(15 
(16 
(17 
(18 


فصلت 3/41 . 
فصلت !54/4 . 
الخورى 3/42: 
الزحرف 3/43 . 
الأحقاف 12/46. 


نفس الصدر » ص 113. 


ه) السيوطي : الاتقان في علوم القران › القاهرة 1951 ۰ ج 135/1. 
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ولقد اشتق الفسرون من لفظة غرائب مصطلح الغریب ء ورووا أن ابن عباس 
(ت 688 م) كان اول من تكلم في الاستعارة اللغوية ونسبوا اليه قرالا وار کثبرة فا 
نظر. والملاحظ أن مفرد غرائب هو غريبة ولیس غريبًا فضلا عن أن ما نسب إلى ابن 
عباس يبدو من وضع التاعرین الذین آرادوا الاتقاء . ولذلك بدو لنا آن الصطلحات 
الي عوضت مصطلح الاعجمي هي الصطلحات الي استعملھا الخلیل 7 ا 
(ت 778م) في مقدمة کات السا فاي ان فرت الان اة رتا 
لغویّا علميًا باعتبار مظهرها الصوتی فال «اذا وردت عليك كلمة رباعية أو خحاسية 
معراة من حروف الذلاقة أو شفوية «وهي (ر- ل - ن - ف - ب - م) ولا يكون 
في تلك الكلمة من هذه الحروف حرف واحد أو اثنان أو فوق ذلك فاعلم أن تلك 
الكلمة محدثة » مبتدعة ليست من كلام العرب لأنك لست واجدًا من ايسمع في 
كلام العرب كلمة واحدة رباعية او خاسية الا وفيا من حروف الذلق والشفوية واحد 
أو إثنان أو أكثر»”*21. فاحدث والبتدع وصفان مترادفان للاستعارة يدلان على حدث 
كلامي حسب عل اللغة الحدیث ؛ يفيد ما بطر على كلام العرب ونظامهم الصوني 
من بدعة سو الاسلوب الصوني الحديد الذي يخالف أسلوبهم الصوني ۱ 

لگن الخلیل بردف الصطلحین السابقين عصطلح الث ستحق الاعتار وهو 
الولد لأنه يعتبر الکلات الخاسية الخالية من حروف الذلق والشفوية مولدات لا جوز 
في کلام العرب «لأنه لیس منہن شيء من حروف الذلق والشفوية فلا تقبلن منها شيئا 
وان اشبه لفظهم وتاليفهم ۰ فان النحارير مهم رعا ادخلوا على الناس ما لیس من 
کلام العرب إرادة اللبس والتعنت »۳۳۳ . ویزودنا الخلیل في مقدمته عصطلح لغوي 
رابع لا یخلو من أهمية وهو ما أسماه الدخیل . فیقول في هذا الشأن «فاذا ورد عليك 
شيء من ذلك فانظر ما هو تاليف العرب وما ليس من تالیفهم ... لیعرف صحيح بناء 
کلام العرب من اا 

فالخلیل قد استعمل اربعة مصطلحات وهي ا حدث : وا مبتدع » والولد ء والدخیل. 
ما هي صلاتہا بالاستعارة اللغوية عموما؟ وهل ها خصائص تميزها الواحدة عن 
9 الخلیل بن أحمد ء کتاب العین طبعة عبد اللہ درویش » بغداد 1967 القدمة » ص 58. 


0 نفس الصدر» ص 59. 
21) نفس الصدر» ص 60. 


الاخری؟ يبدو لنا أن هذه الصطلحات منرادفة باعتبار أنها تفید جميعًا الدخیل وما 
یتصف به من ادائة لام لیس من الال بولد من الحاجة الیه آومن ارادة اللبس 
والتعنت ۰ فهو بدعة جديدة . ويؤيد رأينا في الترادف ما جاء في القدمة «قال الليث : 
قلت فكيف تکون الكلمة الولدة البتدعة غير مشوبة بشيء من هذه ا حروف؟!22) 
ولم بميز الخليل بين الدخيل الذي يتلاءم مع أوزان لعربية والدخیل الذي فيه 
اعتیاص . ولعل ذلك يعود إلى أن هم الخليل كان متعلقا أولاً بظاهرة الاستعارة 
وأوصافها الصوتية لا بحسب أنواعها الصرفية. ولا بد في هذا الصدد من ابداء 
ملاحظتين : 

1) ان تفسیرنا غذه الصطلحات لا عنعنا من ا ںی ورودها يكثرة ی نص 
واحد وجیز مثل مقدمة کتاب العين الذي أملاه الخلیل . ولا غرابة أن تکون من وضع 
التاخرین لا سيّمًا لغوبي عصر الاحتجاج لأن کتاب العين بمّا في ذلك مقدمته ۸ 
یسلم من التجريح إذ أن بعضهم قد شك في نسبته إلى الخلیل باعتبار الأخطاء الواردة 
فيه . 

ب) أن القاعدة الصوتية التي رويت عن الخليل نیز العربي من غيره ليست 
مطردة في الرباعی والخاسي » وان كثرت فييمًا الكلات ا حدثة والمبتدعة لطول 
مقاطعها . ان الخلیل ۸ پنتبه إن أنه بوجد بالقرآن رانف رباعية وخاسية قرا حروف 
ذلق وشفاه وهي ليست من أصل عربي من ذلك : 

- وولو نزلنا عليك کتابا في قرطاس #!*22 (قرطاس) 

- وان هذا الا أساطير الأولینی(25) (أساطیر) 

- هم وأزواجهم فی ظلال على الأرائك متكئون ي (الأرائك). يضاف 
إلى ذلك أن الخليل لم يتبين المحدث الثلاني وهو كثير في العربیة وقد استعمل عوضا 
عن كات عربية موجودة مثل الورد عوضا عن الحوجم والناي عوضا عن الزعر 7 . 


2 نفس الصدر » ص 58. 

3 السيوطي : الزهر » ج 77/1 . 

4) الانعام 7/6 

5 الوّمنون 83/23. 

6) بس 57/36 . 

7 الشیخ عبد القادر المغر بي : الاشتقاق والتعریب ص 22 . 


احور الثاني : الفصاحة والتداخل اللغوي 163 


إن المصطلح الذي يلي مصطلحات الخليل تاريخيًا هو مصطلح ما أعرب الذي 
استعمله سیبویه (ت770م). وهو تلميذ الخليل في الكتاب «باب ما أعرب من 
الأعجمية» و«باب إطراد الابدال في الفارسية » .فلقد عالج من الاستعارة 
مظهر ہا الصولي والصري . ولقد تناول فہم| بالدرس ما طاوع أصوات العر بية 
وما اعتاص مہا خلافا لما قاله الخليل . فهو بقول ي هذا e‏ نهم ما 
يغيرون من الحروف الأعجمية ما لیس من حروفهم البتة فربمًا ألحقوه ببناء كلامهم 
وربمًا لم يلحقوه ء فأما ما حقوہ بناء کلامهم فدرهم موه مه 
الحقوه ا رو ان أن العرب تستطيع أن ٹر الكلمة الأعحية 
كاملا . «وریما غیروا حاله عن حاله ي الاعجمة مع إلحاقھم بالعر بية RE‏ 
العربية » فابدلوا مكان ا حرف الذي هو للعرب عر با غيره وغيروا الحركة وابدلوا مكان 
الز بادة » ولا يبلغون به بناء کلامهم لانه أعجمي الأصل فلا تبلغ قوته عندهم ال آن 
یلم بناءهم ,00 . 

أما ما لم يبلغوا به بناءهم فهو نحو ابریسم واسماعيل وسراویل وفیروز والقهرمان . 

الغريب هو المصطلح الذي يلي الصطلحات السابقة » ولقد ورد ذكره ي محاز 
القران لأبي عبيدة معمر بن اللمثنى (ت 825م) الذي يقول «وي القران مثل ما ي 
الکلام العربي من وجوه الاعراب » ومن الغريب والعاني ... )° فهو لا يعرفه ولا 
يطبق له وذلك لاحتالين : اما انه معروف لا يحتاج إلى توضيح وأما أنه ما زال غامض 
العنی في عصره . والملاحظ في هذا الشأن أن صاحبنا ینکر الاستعارة في قوله الشهور 
«نزل القرآن بلسان عر بي مبين » فن زعم أن فيه غير العربية فقد اعظم القول »37 . 
وم یستعمل الشافعي (ت 820م) مصطلح الغریب وهو من معاصري أبي عبيدة. وانا 
بقول بالا عجمي حيث يؤكد رفقال مہم قائل : ان ي القران عر با واعجمیا . 
والقران يدل على أن لیس من کتاب اللہ شيء الا بلسان العرب »7 . 


8) سيبويه : الکتاب ط . بولاق 1316ھ ؛ ج 343-342/2 . 


9 نفس الصدر. 0) نفس الصدر. 
1) ابو عبيدة معمر بن الثنی : محاز القران » جزءان » القاهرة 1970 ج 17/1. 
2 نفس الصدر. 


3 الشافعی : الرسالة > ص 4۱ تحقیق آحمد محمد شاکر الذي بذ کرها في مقدمة العرب للجواليق » القاهرة 
9 ص 12. 
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ولقد نقل لنا السيوطي تعريفا عن الغريب الذي قسمه إلى غريب عرلي من 
ذلك «واخرج ابن أي حاتم عن فتادة قال : قال ابن عباس ما كنت آدري ما قوله : 
«ربنا افتح بیننا وبين قومنا بالحق» حتى معت قول بنت ذي يزن : «تعال أفاتحك 
اخخاض يلف (34) 

وال غريب غير عربي من ذلك : 

«أسفار» : «قال الواسطي ني الإرشاد هي الكتب بالسريانية وأخرج ابن أبي 
حاتم عن الضحاك قال : هي الکتب بالنبطية » ولا شك أن في هذه الآراء نظرء 
ولیس من موضوعنا آن نتطرق الیپا لاه سبی لنا آن عا اس ا و مکان 85121 

أما ابن جني (ت 1002م) فلقد تطرق في الخصائص إلى وی اللغوية ي 
باب اناه «ما قيس على کلام العرب فهو من نا العرن »(37 ' ويعني بذلك 
الاستعارة الي تخضم للاوزان العربیة » فيقول في هذا الشأن «قال أبو علي : إذا قلت 
الخشنكان - فهذا من كلامهم لأنك باعرابك إياه قد أدخلته كلام العرب . ويؤكد 
هذا غا آن ما آعرب من اجناس الاعجمية قد آجرته العرب كن اصول 
کلامها :۲۳*۱ فانه أشار إلى الدخیل وال العرب بعبارتي «قد آدخلته» و «ما أعرب». 
فهو صري مثله مثل سیبویه لا يهمه من الوضوع إلا الدخیل الطواع . 

ویعتبر الجوهري (ت 1005م) أول من استعمل مصطلح التعریب للدلالة على 
الاستعارة اللغو بة الي عرفها در عامًا ونظر یا اذ يقول بي الصحاح ١‏ وتعر بب ۳ 
الاعجمي أن نتفوه به العرب على جس (39) وهذا تعریف غامض اذ لا : 

هي الناهج وما هي أصوها ؟ ولا غرابة أن یکون الحواليي (ت 1114م) اول من ۴ 

ال موضوع الاستعارة اللغوية نظرة شاملة لاہ حصص ما معيجما لعله الأول من نوعه 


4 السيوطي : الاتقان في علوم القران » 1951ء ص 113. 

5 اشن الصدر ؛ ص 137. 

Emprunt linguistique... cahiers de Tunisie, Tome XXII, 1974, pp. : محمد رشاد الحمزاوي‎ )6 
177 5 

7 ابن جي : الخصائص » ج 357/1 . 

8 نفس المصدر. 

9) الحوهري : الصحاح » القاهرة ۰1956 ج 179/1. 
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في تاريخ اللغات کلها. وهو حدث ثوري لأنه اعتبر أن الاستعارة جزء من اللغة 
لا سمما اللغة العر بية . فكيف عبر عن هذه الاستعارة ؟ نجد عنده مصطلحات كثيرة 
مها : 

الا عجمی بقول : «هذا کتاب نذ کر فيه ما تکلمت به العرب من الکلام 


الدخیل یقول أيضا : (لیعرف الدخیل من الصریح» . 

العرب ورأيه فيه : «والاسیاء العربة (في الصرف وت رکه) على ضربين : 
أحدهما لا يعتد بعجمته وهو ما أدخل عليه لام التعريف نحو «الدیباج» والدیوان والثاني 
نیہ مس ول سر ی ےو وا یی ولقد 
عالج من الاستعارة مظاهرها الصوتیة والصرفية والنحوية في مستوى الفردات - فی 
الستوی الصو يمول (والاسترق غليظ پک 4 فارسي معرب و استفره) (43) 
ET‏ ی الستوی الصري (البرسام : 207 معرب وهو هذه العلة ار و «بر») هو 
الصدر زان من ۳۳ الوت - وقيل (بر) معناه الا نے الأول اصح لأن العلة 
ادا کانت ٤‏ الرامن يقال 75 «سرسام ) وسر هو فا وقبل تقد‌بره : ابن الوت (44) 
اما ۲ الستوی النحوي فهو یعتمد «بلاس وجمعه بلس - هکذا تقول العرب - 
ویاعه البلاس 15451 

ان +9 ہم الا أنه يؤكد على مظهر معین من 
الاستعارة اللغوية وهو المعرب الذي يبدو متفرعا إلى معرب طاوع العر بية ا ومعرب 
استعصی غ 

اما السیوطی (ت 1505) فلقد اطلق على الاستعارة مصطلحین بختلفان 


0 الخحواليق : العرب » القاهرة 1969ء ص 51. 

41 الان 

2 فشن امن 

٠‏ 43) نفس الصدرء ص63. 

4 نفس الصدر؛ ص 93. 

5) نفس الصدر » ص 94. 

6) وهو ما يمكن أن نعبر عنه بالفرنسية ب ۱016876 Emprunt‏ . 
7) وهو ما يقابل الفرنسي Emprunt intégral‏ . 
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باعتلاف که . فلقد ترك لنا کتابا لم بحة حمق الا ام اسیہ ه المهذب فیما وقع في القران 
من العرن (48) وعالج الوضوع ۳ الزهر وسماہ 27 المع (49) وي الاتقان في 

علوم القران وسیاه الغریب . 

عند الخفاجي سب سنة 1571م( ستیل مصطلح الدخیل بالاستعارة اللغوية . 
ولقد وضعه المؤلف عنوانا لمؤلفه شفاء الغليل فیمّا في العربیة من دخیل 2*0 واعتنی 
عظهر جدید مہا وهو الاشتعارة في مستوی ا حمل وذلك ما یعرف الیوم بتعریب 
الاسالیب . فالدخیل يشمل الأساليب التي تدخل الفصحی سواء من اللغات الأعجمية 
أو من العامية . وهو هنا يفيد معنی الغریب . 

لقد رانا أن نكتني بهذا القدر من اللغويين القدامى وذلك لاعتبارين © اونا آن 
من عالج القضیة بعد السيوطي فهو ينسب الى العصور الحديئة ويدخل في الحزء الثاني 
من موضوعنا هذا . انأ الاعتبار الثاني فهو ناتج عن كوننا لم نفز بجمیع ا ال 
تساعدنا على تقدیم نظرة شاملة عن الوضوع . 

ان الدراسة التاريخية الي آتبعناها تفید على ما فا من نسبية أن الاستعارة جزء 
من العربية وان مصطلحاتها كثيرة فيا غموض واضطراب (انظر اللوحة رقم 1). 
والغالب علیها شد آن اللخوتيين العرب والسلمین قد تصوروا الاستعارة اللغوية فى مظهر 
غالب وهو ضرورة مطاوعتا لقوانين العربية مها كان الیدان الذي تدخل فيه . ويلي 
ا معرب احصاء وبالترتيب الأمحدی الدخیل (4 مرات) والغریب (4 مرات) . وهي 
کلها أوصاف كن أن تطلق على العرب (6 مرات). فهي جميعها باستثناء المعرب 
تدل على حکم على هذه الاستعارة التي لا برغب فہا. فان استقرت فان الامر 
وو تعرب فتصبح عربية. ولعل اکثر الصطلحات حيادًا وأقرببا إلى 
الاصطلاح اللغوي 3 هو مصطلح الخدث الذي اا الخليل على الاستعارة اللغوية 
وم تكتب له الغلبة . 


8) السيوطي : الهذب فيا وقع في القران من العرب ۰ تحقیق عبد الله الحبوري » محلة المورد العراقية » 
ج ۰1291/2-1 ۰۱971 ص 126-97 وقند قدمنا له عجلة حولیات الامعة التريسة: 
ج10/ص 211-209 . 

9 السيوطي : الزهر ‏ ج 268/1 . 

0 شهاب الدين الخفاجي : شفاء الغليل فيمًا في العربية من دخيل ء دار أحياء الکتب 1285ھ / 1866م. 
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2 - الا ستعارة من حبث حالما الیوم : 


ي هذا القسم لا نم تم بالواقف النظرية والصطلحات التي يبدو أنہا لا تختلف عن 
مصطلحات ان ےت الغزية غا ينا ذلك نی الصفحات السابقة ١۷‏ ومثیا بتبین 
في العجمین الوسيط ° والمنجد”**2. بل نرکز جهدنا على أمثلة تطبيقية مأخوذة من 
حرف الباء من النجد والعجم لوسیط لندرك أهمية الاستعارة الطبقة ولمیز مواقف 
العاجم العر بية الحديثة منہا وبا تال می مكانتها من البيداغوجية العربية العاصرة. لقد 
ابتدانا باستخراج جميع الاستعارات من العجمین ا مذ کورین والوجودة حرف الباء 
منہم|. ولقد دوناها في (لوحة رقم 2) وضعناها في آخر النص وائبتنا في جدول المين 
استعارات النجد وي جدول الیسار استعارات العجم الوسيط . فا هي النتائج الي 
يكن أن تستقرأ من اللوحة المعنية ؟ 3 تبدو کا يل : 

1 - المنجد نحوي 83 استعارة مما يقارب 1485 مدخلا من مداخل حرف الباء . 
وذلك ما مثل تقر يبا وی المائة من مجموع اھ 

2 - المعجم اف قوق 103 سر کا فاد ما ا 24307 مدا من 
مداخل حرف الباء. وذلك ما يمثل 4 ي المائة من مجموع المداخل . ان النسبتين محترمتان 
لا متلفان عن نسب الاستعارات ي العاجم الاروبية ولا سیما معجم لاروس 
الفرنسي . LL‏ 

3 - ان المعجمين مویان 34 لفظا مشتركاء اما الباي فهو محتلف عام 
الاختلاف . والملاحظ أن هذه الاستعارات المشتركة هى من الاستعارات القديمة . مما 
ذل عل أن تاجن ریما قارع م50 و مائة من الصطلحات القديمة وهذا 
دليل على امحافظة . ولقد سعی العجم اوه الى أن محدد استعاراته فلم بحو من 
الاستعارات القديمة الا الثلث (۱02/34) . 

4 - ان جل الاستعارات الواردة في العجمین تعبر عن ميادين محتلفة من 
الشؤون العامة والطعام واللباس والعلوم لا سیّمَا الکیمیا وما الا . 


140067116 de langue arabe du ,نین‎ Tunis 1975 : محمد رشاد ا‎ )51 
. 522-517 + 372-361 ص‎ 

2 المعجم الوسيط : ج 275/1 » ج 597/1. 

3) النجد » ص ۰205 516. 
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5 - النجد لا يفرق بین الدخیل والعرب ویکتنی أحيانا بأن يقول (عربيتها 
کذا) او (فارسية عرینها کذا) أو (الكلمة معوبة). مغال ذلك ۰ 

البابور: عربيتها الباخرة . 

البخت : كلمة فارسية عر سسا الحظ . 

برنيطة : عرییتا القلنسوة ( كذا !) 

البلاس : والكلمة معر بة . 

6 - ان اعتبرنا الاوصاف الواردة في النقطة الخامسة السابقة نلاحط أن النجد 
قد وصف 12 لفظة ب «عرییها کذا» أو «فارسية عربیتیا کذا» وکلمة واحدة 
د «معر به ) . آما الباي من استعاراته وهی 0 فلقد آتت غير موصوفة . ما هو السب؟ 
هل هو قصور وعدم قدرة عل الوصف أو أنه نوع من الانقاء حتی لا ينهم الاباء 
الیسوعیون اصحاب النجد » «بتنصیر» العربية ؟ 

7 - العجم الوسیط لا يصف الا 36 استعارة من 102 من الاستعارات الواردة 
٤‏ حرف الباء. وهذا قصور واضح لا ندري إن كان يدل على عجز ي لتعر یف أو هو 
عائد إلى الغفلة أو الاضطراب ومن ذلك الأمثلة التالية : 

البابا ؛ البخت ؛ البلسم ؛ البيطار. 
فهل هی معربة أو دخيلة ؟ وقد وصف البعض مہا ال والیق في معربه. 

و الباي من استعارت النجد وهی 66 استعارة 2 ھا بل : 

أ( ا ومين غاا س الفا ات عر بیته کلا ا الأصل . 
فارسي ۰ فارسیته » فارمي معرب واليك امثلة : ۱ 


- البابوح : فارسیته بابوش 
- الب کار : فارسي . 

کا شر فارسي الاصل . 
- الباریاء : فارمی معرب . 


- البهارستان : فارسي معرب . 
ان الاستعارات الوصوفة بہذہ الطريقة لا تتجاوز 13 استعارة في حرف الباء : 
ھا يعني با معرب والدخیل حسب العجم الوسيط ؟ هل یفید ذلك أن العرب هو 
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كل ما طاوع الأوزان العريية والدخیل هو كل ما اعتاص ولم بطاوعها لأن حمع اللغة 
لعربية واضم هذا العجم يعرف التعریب بحسب ما جاء في صحاح ا لحوھري وهو 
التفوه بالاعجمي حسب مناهج العرب ؟ لکن العربات والدخیلات الوجودة في حرف 
الباء تفيد عکس ذلك بتاتا. إن العرب حسب العجم الوسيط هو کل کلمة أعجمية 
دخلت العربية في العصور الكلاسيكية واستعملها العرب القدامی بقطع النظر عن 
مطاوعتا او عدمها لاوزانہم . وذلك ما تدل عليه الامثلة التالبة : 

البازق ؛ الباذنجان ؛ البیرقدار؛ البیمارستان . 

اما الدخيل في المعجم الوسیط ء فهو كل كلمة أعجمية دخلت العربية في 
العصور الحديثة بقطع النظر عن مطاوعتها للاوزان العربية أولاً. والأمثلة التالية تدل 
على ذلك : 

البابا ؛ الباوبية ؛ البرلنت + البرواز؛ البربري + بنتکوت . 

نستنتج من هذا أن التعريفين يخضعان لعامل الزمن لا إلى العامل الصولي أو 
الصرئی مثلا سعی إلى ذلك اللغويون الختصون القدامی . فا دخل العربية قديمًا فهو 
معرب وما دخلها حديثًا فهو دخيل - وهذا التعریف الذي يعتمده العجم الوسيط لا 
يختلف عن تعريف الفصحاء المتفصحين من أمثال الشيخ أحمد الاسكندري » عضو 
بحمع اللغة العر بیة الذي بری ان المعرب تی نقله العرب الفصحاء الدين بعتد 
بعروبتهم وعاشوا إلى نهاية القرن الثالث للهجرة وان الدخیل هو ما نقله ا تاخرون من 
العرب الولدین **۲. وهکذا تتفرع الاستعارة حسب العجم الوسیط إلى إستعارة 
فصيحة وآخری دونبا نصاحة . والغریب في الأمر أن العجم الوسيط يحوي 12 معربًا 
و41 دخیلا مما يبين ان الاستعارة الفصيحة مغلوبة قد استبدت بام‌ها استعارة دوا 
فصاحة . 

9 - لقد استعمل العجم الوسیط مصطلحات أخرى ودل علہا بعلامات من 
ذلك مصطلح رحمعیة؛ (مح) «ومحدثة) وهما يفيدان ان الاو من وضع العجم وان 
الثانیة قد أقرت با حمع لشیوعها واطاردها في الاستعال . ولقد وضع العجم هذين 
الصطلحین آمام بعض الکلات المستعارة. وهما مصطلحان ینفیان العجمة عنا 


4) محمد رشاد ا لحمزاوي : ...183065016 ص 363 . 
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- فالكلات التبوعة ب (مج) ومحدثة هي کلات أعجمية الأصل من ذلك : البرنس 
(محدثة ؟) - البنزین (مج؟). ولا شك أن هذا يدل على اضطراب في التصنیف . 

0 - الاضطراب يظهر ني أعتاد الوصف أو إنعدامه » من ذلك أن العجم 
الوسيط يقر «البوتقة) و «البوذقة : (د) «كما يقول) البوطة : البوتقة (د)» ولقد خلط 
هنا بين البوتقة والبوذقة وهما معربتان حسب معاییره السابقة والبوطة وهي دخيلة . 

ان مشا کل الاستعارة عديدة ومعقدة لا سیما اذا كانت لا 7خ لقواعد 
مضبوطة ‏ رض علیها في الستوی النظري والتطبيتي) > فضلا عن مشا کل أخرى هامة 

من ذلك اقرار الستویات اللغوية الأعجمية التى يحب أن ننقل عنہا الاستعارات . فهل 

سے آن کی بالاستعارات الاديية أو ناعذ اکا الاستعارات العامية؟ تلكك 
قضية تحتاج إلى نظر وهي لا تختلف عن قضية أخرى وهي تتمثل في ضبط مقدار ما 
يؤحذ من الاستعارات القديمة وا حدیثة بحسب هدف العجم ونوع مستهلکبه . 

انا نستنتج من دراستنا ومن القضایا التي آثرناها أن قضية الاستعارة اللغوية التي 
نشأت مع القرآن تعتبر عمليًا ء ومها كانت الاختلافات في شانہا » وسيلة من وسائل 
التولید اللغوي بي العربية وتنيمة العجم العر بي بالرغم مما تقتضیه تلك الوسيلة من 
شروط كثيرًا ما یتجاوزها الاستعال ویتجاهلها لاسما ہي میدان العلوم وما 
الکیمیاء . الا آن حالة الاستعارة ى العربية الد تبین : 

1 - غموض مصطلح الاستعارة وتشعبه ي العربية الي کثرت فيا مصطلحانه 
دون الوصول إلى مصطلح عام . ويحسن ان نطلق علہا اسم الاستعارة اللغوية مقابلة 
بالاستعارة البلاغية الي هي من نوعها وان لم تكن من جنسها. وهذا لا عنعنا من 
اعتبار مصطلح معرب لکل کلمة أعجمية تطاوع الأصوات والأوزان العربية ودخیل 
لکل أعجمية لا تطاوع اہ افاآر ار ھا 

2 - وضع معايير مضبوطة ہی استقراء العربات والدخيلات ومستویاتہا باعتبار 
الشیوع والاطراد واثبات ذلك ي العاجم 

3 - مجنب تداخل الاستعارات القديمة واحديثة وربطها بانواع العاجم 
وأهدافها وأهداف مستعملیا. فإن كان العجم أصولي موجها لذوي الاختصاص 
ضس ان کت الات و ود ا هلا ا أما ادا كان 
المعجم موجها للطلاب والأدياء »> فانه يحسن أن تغلب فيه الاستعارات الحديثة لأن 
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الطالب ۰ يحتاج إلى استيعاب اللغة المستعملة في زمانه ولا الى اللغة ي استعالانا 
التاريخية المتوالية . 

4- إن الاستعارة اللغوية جديرة بان تعتبر وسيلة من وسائل التوليد اللغوية التي 
تستوجب معايير مضبوطة لا مانع من إسنادها إلى قواعد مرنة تتطور مع تطور اللغة . 


سر م لاسا 
کے 000 لأسي ام فغات | 
محا 


يب اله لخر يس 
3- الخليل : (ت 778 م) كتاب العين (مقدمة) المحدث. البتدع المولد | الأصوات 
الدخیل 
4 - سسوبه : (ت 770 م) الکتاب الأصوات والصرف ۲ 
#7 


ما آعرب 


ص ما أعرب ؛ الدخیل الصرف والنحو في 
الاعجمى مستوی الفردات 


الخصاء 


9- الحواليق (ت 1114م) المعرب مما اعرب » جمیع مقولات اللغة 
0- الخفاجي : (ت 1571م) | الدخیل الدخیل المقولات النحوية ي 


1- السيوطي : (ت 1505م) | 1- الذهب في ما وقع في 
القران من المعرب 
2 - الزهر العرب 
3-الاتقان في علوم القرآن| الغريب 


7ب 5 جی : (ت 1002م) 


له 
واا 
العربِ 
172 


5 الى 5 و 

: الباء 
۰ 
۱ حر 
۱ 
و 
۳۹ س , 
لو 


سط حرف الباء 
۳ الو : 
١‏ سارت شد حرف لام | 0 ۱ 
ف الياء 
- حر 
لاستعارات بالمنجد لعجم 
١‏ 


الباب ۱ 
البابوية 

۳ البابوج 
المار 7 
2 سك 
الباد ۶ 
البود 
۳ الباشا 
ی" 
: ۱ 5 
ظ 5 لصة | ال ۳ 
یو أو البو ت 
5 البترول 
7 السجامة 

3 2 9 

2 يق البدرة 

۱ ۱ بیرق 5 : 

7 سك والبار ۳ 

: ۱ 

7 7 البر بط 

۱ ۱ ہیں نت المرتقال 

لبطر يرا : ۲ ۰ 

١‏ 5 البارجة 

۰ وم 9 

: درد البرجاس 

البیوردی 

wn ۰ 

0 والباقول کک 

ال 

البلاس 


ابلیس 
البلسم 
البلسن 


5 
۱ بنك 
0 البیکار | , 
الب رکار والبہ 


التداخل * الأسلوبي في الفصاحتین الفرنسية والعر بية 


سی 


ترمي هذه القاربة إلى إلقاء نظرة وصفية على العربات الاسلوبية التي استعارتها 
العربية الحديثة من اللغة الفرنسية . وذلك يعني أننا نم تم بالمظهر المعاكس من هذه 
القضية » وان كان بعضهم قد سبق ال وصع دراسة في شانم مجاوزتہا الاحدات (1) 
وعصص :ها البعض الآخر دراسة حدیثة 12 تجن أن تدرك ارفا علی ضوء 
النظر بات اللسانية الحديثة . 

ان التداخل الأسلوبي بشمل في مفهومه الواسع جميع الظاهر الصوتية والصرفية 
والنحوية والبلاغة والسيمية ما تعتبر نا (واللحن يعني لغويًا الیل والخروج عن الطریق 
قبل ان يعني الخروج عن قواعد الاعراب) بالنسبة للمعیار القياسي العر بي » فان كان 
بصعب على اللغوي المعاضين ان بحدد بدقة معنيي العبار القياسي الات فإننا نعتر 
أن الظاهرة الأسلوبية تتمثل في کل مادة لغوية تتمیز «بکنافة احباریةم(۹) أي أن 


. استعمل ابن جني هذا الصطلح في الخصائص للتعبیر عن التداخل بين اللهجات‎ )٥ 

۲۱۰ Lammens, remarquer sur les mots dérivés de l'arabe, Beyrouth 0 (1 

Fathi Nassr, eniprunts lexicologiques cu français ۵ l'arabe, des origines jusqu'a la. fin du (2 
2۲/2۲۵ siecle, imprimerie Hayet et Kamal, Beyrouth 1966 

A. Martinet, éléments de linguistique générale, Paris 1960, p. 2000 (3 
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تتمثل في كل لحن بجوي أقصى عدد مکن من الاخبار الحدیدۃ!“ في جميع 
الستویات اللغوية . 

وتنقسم هذه الواد الاسلو بية إلى نوعين منہا ما ینشا عن تطور داخلی في النظام 
اللغوي الواحد ومنها ما ينشا عن تلاقح بین لغتين كا هو الشان بين العر بية والفرنسية . 
7 سمحت عوامل سياسية واقتصادية واجع‌اعية وثقافية للغة الفرنسية أن خا منزلة 
اللغة المعطية وأن تتبوا العربية منزلة اللغة الآخذة الي دخلتها بطبيعة حافا كثير من 
الت الفرئسبة . 

لقد كان إبراهم الیازجي - وهو أديب لبناني ثناني اللغة ومن نزلاء مصر- أول 
و ۱ العصر احدیث ای قضية التداعل الاسلويي من العربية والانکلیزبة 
والفرنسية . فلقد آثار في مقالة مشهورة وهي لغة ال لرائد''' قضية الصطلحات 
والاستعالات اللغوية الحديثة المختلفة الى كانت تنشرها الصحافة 7-7 ؛ فلقد 
لاحظ حينذاك «بيد أننا مع ذلك كله لا نزال نرى في بعض جرائدنا ألفاظًا قد شذت 
عن منقول اللغة فانزلت في غير منزها واستعملت ہی غير معناها فجاءت بها العبارة 
مشوهة ... وأصبح كثير من ألفاط الحرائد لغة خاصة بها تقتضي معجما اله . 

ان هذه اللاحظات على غاية من الأهمية بقدر ما تعر عن معارضة الصفويين 
اللغويين هذه الظواهر الأسلوبية وبقدر ما تبرز أهمية دور الصحافة في تطوير اللغة 
العر بية » ذلك أننا E SS‏ ہا و متاخ 

بعد الحدث القراني ء في تطوير اللغة العربية . فهي نمثل انقلابًا عمیقا ‏ لن نفتاً من 
کید د لأن الصحافة أصبحت 0 مسؤولية 0 الأخبار وتبادلها 


سم الواقع تطابفًا کن 


E. Genouvrier et J. Peytard, /inguistique et enseignenient du français, Paris 1970, 0.262 (4‏ 
5( إبراهم اليازجي ‏ لغة ا حرائد > الضیاء 1 (1898--1899) بالقاهرة. 
6 نفس الرجع ص 3. 
7 محمد رشاد الحمزاوي : أ) : اللغة بالقاهرة : تاريخه واعاله » تونس 1975ء ص 19 وما بعدها حيث 
يطرق موضوع دور الصحافة وأهميته في تطوير العربية . 
ب) الشعب (جريدة جزائرية) عدد 3132 بتاريخ 19 سبتمبر 1973 ص 8 في نفس الموضوع . 
J. Berque, les arabes 1:6۲ û demain, Paris 1960, p.191 8‏ 
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انواع المعر بات . وكانت هذه ا لجرب اللغوية تستمد فوا من القومية العر ىة 

الوحدوية ۲۶ ومن السلفية الداعية ال الوحدة الاسلامية ۳۳ . فتصدی ا حمع العلمي 

العر بي بدمشق الکون سنة ۱9۱9" ویحمع اللغة العربية بالقاهرة الکون سنة 

2 لتنقية اللغة وتصفیتا من الدخیل الاسلوبي . فاخذا عل عانق الدفاع عن 

عبقرية العربية وا حافظة على سلامتها !۲۱۳ وذلك ما جعل محمع القاهرة يرفض مبدئیا 

تلك الاأسالیب العربة » ویستعیض عنها بالاسالیب الفارسية واليونانية القدعة ولا بقبل 

الحديد مہا الا ما تفرضه الضرورة القاهرة ۳۹ . 

ان هذا الرفض المطلق بعتبر احسن دليل على خطر القضية . ولقد تطور شیئا 
فشا فشيئا حتی نشات مه محاولات تتحل با مرونة وتغلب فيها اوه الوصبی عل الطابع 
التحليل لی ور :نهذ الصدد أن سعينا إلى تقديم نظرة 
تأليفية عن مختلف النزعات التقابلة في هذه القضية' . ولقد ساهم علاء من ثانلي ‏ 
للغة ء مثل انحمعي السوري ؛ الرحوم مصطفی الشهايي : ان سا 
فعالة لحل هذه القضية حلا علميًا باعتبار آنها کثیرا ما آدحت في قضايا لها صلة وسفه 

. السياسية‎ e 

اللغوية لعریق اذ أت نلاحظ ي الأصوات مت آن تن اللغة . 02 

لا سيّمًا في شال افريقيا قد حافظوا على اصوات ومقاطع المصطلحات الفرنسية المعربة 

9 محمد رشاد المزاوي : بحمع اللغة العر بية بالقاهرة »> ص 24 وما بعدها. 

0) نفس ا مرجع . 

1) محمد رشاد الحمزاوي : المجمع العلمي العربي بدمشق وترقية اللغة العربية » بريل هولندا 1965. 

2) رشاد ال حمزاوي : حمع اللغة العربية بالقاهرة السابق الذ کر . 

3) محلة مجمع اللغة العربية » ج 1 (1934) ص 22 . 

4) نفس المرجع » ص 14 وما بعدها . 

5 محمد رشاد ا حمزاوي : مجمع اللغة العربية بالقاهرة > ص 383. ونذکر من تلك احاولات محاولة الشیخ 
عبد القادر الغرب » وهي تعریب الأسالیب بمجلة حمع القاهرة » ج 349-332/1 ۰ وتحاولة إبراههم السامراني 
في دراسات في اللغة » بغداد 1961ء ص 256-239 . ولقد قدم الکاتب الأول بعض التحلیلات اللغوية 
سح بو کت الال مرا بي 

6 محمد رشاد الحمزاوي : محمم اللفة العريية بالقاهرة » ص 387-369 + 523-487 . 
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مثل dynamo, cinema. telephone, neutron, microphone, gramme‏ ا و 
الشأن 5 ات الا علام مثل 1620 و اPau‏ رات باریس الي لا تلفظ بالراء الکررة 
بل بالغين الى تعتبر علامة على انعاء المتلفظين بها إلى الطبقة البرجوازية او إلى زمرة 
المتشدقين . كان الكاتب المصري محمود تيمور قد تهکم على هذا التشدق النابع عن 
موذة العصر. 

وما تجدر ملاحظته في موضوعنا أن حمع اللفة كان قد قرر باقتراح من مصطفی 
الشهابي أن يفضل » عند نقل المعربات ء النطق الفرنسي على النطق الانكليزي * . 
ولکننا نعلم أن هذا القرار لم يطبق دائمًا باعتبار تغلب عدد امتعلمین بالإنكليزية من 
احمعیین واهل الأدب . آما نظام علامات الترقم الفرنسي ؛ فانه اثر تأثیرا واضحا ی 
بحموعة قواعد حروف التاج والترقم التي وضعتها وزارة التربية في مصر سنة |193 . 
ولقد. آثر استعال الفرنسية في الحزائر على طرق التلفظ والترقم في الكلام ا حزائري 
7 پ29 9 

تفت نا في هذا السياق أن ندرج تأثير الکلات الفواتح (5©اع581) في العربية 
الي استعملتها لغتنا في القدیم لأننا نجد ھا ثرا في مؤلفات و والریاضیین ۲ 
من علاء الاسلام في القرون الوسطی . لکن هذه السابقة لا عنعنا من ملاحظة أثر 
الکلات الفواتح الفرنسية ہی العربية الحديثة من ذلك ص .ب . (صندوق البرید) 
المقايلة ل .8.7 (eاPosta )Boîte‏ الفرنسية ؛ تل : (تلیفون) القابله 161.1 (Telephone)‏ 
لفرنسية . ولقد کثر استعال هذه الكلات الفواتح للتعبیر عن امماء افیتات الوطنية 


. Vincent Monteil, / arabe moderne, Paris 1960, p. 62 (17 

8 محمد رشاد الحمزاوي : محمع اللغة العربية بالقاهرة > ص 521 . 

9 وزارة التعلم عصر. حروف التاج والترقے › القاهر 1931 . 

Marcel Cohen, Ponctuations du discours empruntées au français par [arabe ۱۵ 0 
Extraits des mêlanges géographiques et d’orientalisme, offert a E.F. Gautier, Tours 
.هم ,1937 (ترقمات الکلام الفرنسية التي استعارتها العر بية الحزائرية)‎ 152- 6, 

Mohammad Ben Chanab, Listes d’abrêviations, revue ajricaine, 61 — 62 (1920— 1921) (21 
. ) مم (قاعة الفواتح‎ 134- 8 

Mohammad al-Souissi, La langue des mathématiques en arabe, Tunis 1968, (22 
. .مم (لغة الرياضيات في العربية)‎ 394-6 
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والعالية والش رکات التجارية والصناعية لا سيّمًا في أقطار الشرق الأوسط العر بي الذي 
یعتبر آقل محافظة في هذا الوضوع من أقطار الغرب العر بي . ویکنی في هذا الصدد أن 
تقارن الصحف التونسية بالصحف السعودية مثلا لنلاحظ الفرق بين موقفه| من هذه 
القضية . 

ويبدو أن مقاومة هذه الفواتح تکون رد فعل ضد ظاهرة تعتبر دخيلة على اللغة 
العربية وان كانت تشهد على استعالما نصوص عر بية قديمة منها القرآن "۲ . ولا شك 
أن استعاها سیعمم في العربية الحديثة لأنها ناتجة عن مبد! الاقتصاد الخطي ا مر بوط 
مبد! الاقتصاد اللغوي بصفة عامة أو با يسميه بعضهم ببد! السهولة . لکن هذه 
المبادئ لا تمنع بعضهم من أن یعتبر أن اقرار هذه الفواتح آمر صعب لانه بضاعف 
مشا كل الكتابة العربية التي تکون في حد ذاتہا نوعا من الفواتحم غير المشكولة . 
واللاحظ أن هذه القضية لن تجد حلاً مرضيًا ما لم نجد حلا عمیقا لاصلاح الکتابة 
العر بية اليدوية او المطبعية . 

في الصرف أمثلة کنیرة2) تدل على تأثر العربية بالفرنسية وان كان العرف 
اللغوي يقرأن التداخل الصرفی لا بطرد مثلا بطرد في مقولات اللغة الاخری. ان هذا 
التداخل موجود في العربية منذ القدم فلقد نهنا الستشرق الفرنسی لويس ماسینیون 
(Louis Massignon)‏ إلى 2 المثال الصري اليوناني ٤‏ الثال الصري الو 

ولقد کثرت مظاهره في عصرنا من ذلك المييز بين المذكر والمؤنث في الفردات 
الي كانت تدل على ا لحنسین. ونلاحظ ۳ الفرنسية في مستوى الثنی وف اسم 
الجنس»* . إن هذه المييزات ناجة عن الترجمات السريعة الي كان يقوم با 
الصحافيون من ثناني اللغة اقتداء بالثال الفرنسی . فلقد أصبحت كلمة «زوج» التي 
كانت تطلق على الذ کر والژنث منقسمة إلى «زوج» للمذ کر و «زوجة» للمونث 


Regis ۱280۳6۳6, Introduction au Coran, Paris 1956, pp. 29, 46, 144-149 (23 
. (مدخل إلى القرآن)‎ 

Vincent Monteil, ۸۸۳۵۵۵ moderne, pp. 105 158 ) العر بیة الحديثة‎ )4 

Louis Massignon, notes 50111111211565 sur la formation des noms abstraits en arabe sous (25 
` Tinfluence des modèles grecs, Revues des Etudes Islamiques (1934), pp. 507— 512 
. (ملاحظات عامة في شأن وضع الأسماء احردة العربية تأثرًا بالقاذج اليونانية)‎ 

ه ) استعملنا هذا المصطلح للدلالة على «۲6اداع0» اقتداء باسم الجمع ل .«collectif»‏ 
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كذلك الشأن باللسبة «لعجوز» الى انقسمت ال «عجوز» للمذكر و «عجوزة» 
لمزنث . فأصبحت علامة الات (2) تقابل انعدام وجودها ل الذ کر الذي تساوي 
علامته الصرفية الصفر وبعبارة آخری (التاء الستترة) . 

آما المثنى فلقد اسقط تطبيقه بعض الشاهير من الکتاب "۲۹ ومهم بحيى حتي 
الذي يستعمل «فتاة مزججة الحواجب » ؛ ونجیب حفوظ الذي بستعمل «على اسماعي » . 
يضاف إلى ذلك مثال آخر بعتبر دلیلا قاطمًا على النقل الباشر عن الفرنسية وهو 
رالاداعة والتلفرة التونسية» اقتداء بالثال الفرنسی ‏ 1616715108 (Radio et‏ 
Françaises)‏ مع الفارق الذي بتمثل في آن الوصف يطابق الجمع ي الفرنسية ویطایق 
الفرد في العربية ؛ وعکن أن نذ كر فی هذا السياق ترجمة الضمیر الفرنسي الذي يدل 
على «اسم الحنس والذي عبر عنه في الترجمة العربیة بطرق محتلفة ”* . منها ما ضمن 
صيغة المبني للمجهول العربية وظيفة التعبیر عن «اسم الحنس». 

ان هذه «الألحان أو اللاحن» ليست ناتجة ضرورة عن تأثير المثال الصرفي 
الفرنسی على الثال الصرثي العر بي اذ يوجد من النصوص الكلاسيكية ما يؤيدها 
ويشهد علما . لكننا نعتقد أن تأثير المثال الصرفي الفرنسي على ترجات المترجمين أمر 
واقع لأن ذاكرة أولائك المترجمين التاريخية أصبحت قاصرة عن تذكر ما سبق من 
الأمثلة القدعة . 

ان النقل الباشر الأسلوبي بظهر ظهوژا بارزا حاصة ف مستوی النحت والالفاظ 
والترا کیب الدخيلة . وهي التي لا تخضع لأوزان العربية . لا شك أن العرب الاقدمین قد 
عرفوا النحت » لکنهم ‏ یستعملوه استعالاً مطردًا!2) مثلا هو الشان بالنسبة للعرب 
ادي فلفد. کثرت الاسالیب التحونة عل غراز الفرنسية من, لت 

فبتاريخي (قبل وتاریخ) لیقابل 216121560110116 . 

فروسطي (قرن ووسط ) ليقابل 0۷6۵۵8۵00 . 


26) أحذنا المثالين الا وت من 128-129 Vincent Monteil, ۲۵۳۵۵6 moderne, pp.‏ 

7)نفس المرجع » ص 236 . 

8)رمسیس جرجس : النحت في العربية » محلة مجمع اللغة العربیة 76-61/13. وهي محاولة تاريخية تأليفية فيها 
هنات قليلة منها أن الكاتب قد اتبع رأي ابن فارس القائل بأن الأفعال الرباعية منحوتة وهو رأي فيه نظر. 
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ولقد اطرد هذا النوع خاصة في علمي کاو او نے 

کھرجا بی ( كهرباء وانجا بي ) 0160070-0511 . 

کهرسلی ( کهر باء وسلی) 60070-06821 . 

آما الدعیل من الصطلحات والألفاظ فانه زودنا بسوابق ولواحق آصبح البعض 
مہا جزءًا من العربية مثلأ هو الشأن ي ران في الرحان و «ار) في موسیقار. فلقد 
فازت «بالحنسية اللغوية العر بية) سوابق قارة مثل «هيدر» (۷2) ي هيدروجين 
drogen e(‏ ۷ط) وهیدر ید (5ع r1‏ ydط)‏ و «كيلو) (16110) في كيلوسعر (6106210716) و « بنتا ) 
٤ (penta)‏ الینتا کر وماتية (Pantachromatisme)‏ . أما فما تعلق باللواحق فان فوزها 
71 90 .ان الأمثلة التالة 60 . 


ات (عاه) ‏ کلور رصاصات لتقابل chloroplombate‏ 
1 


ر (٥ہو)‏ ملتاز لتقابل 06 
اید (06) زرمحید لتقابل arsenide‏ 
ايلك (ەسوق حديديك لتقابل ferrique‏ 
جیا (216) فکر ولو جیا لتقابل »نع 106010 

ون (029) خلون تقابل 86 
یل (yle)‏ علیل لتما formyle‏ 
یوم (صبان) کا دمیوم لتقابل cadmium‏ 


ان الضرورة العلمية قد فرضت هذه اللواحق لأنها تعبر عن وظيفة مييزية 
للتفريق بين محتلف العناصر الكيمياوية ومعانها. فلقد أصبح 7 التحتم ن ا 
قرارات 3۱ لاستدراج هذه الأنواع من الأساليب حتى لا نظل نعاني من امثلة غريبة 
يتعايش فيا العربي والدخيل معايشة لا تکون بردا وسلاما على اللغتين المتداخلتين من 


ذلك . ۱ 
حمض الايدرو حدید وسيانيك لیقابل acide hydroferricyanique‏ . 


.Vincent Monteil, arabe moderne 9 

0)أخذنا الأمثلة المذ كورة هنا من معجمي الكيمياء والفيز ياء اللذين وضعها الکتب الدائم لتسیق التعریب 
بالر باط سنة 1973. 

31) انظر قضية السوابق واللواحق بي هذا ا ولف . 
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حمض الايدر وكسيلمين ان السلفونيك لیقابل acide hydroxylamine‏ 
8٤‏ .. 

ف اللحو ضروب کروی التداخل الانار یق عرفت عند اللغوین العرب 
ا حدثین بتعریب الاسالیب . فلقد عالحها بعد الیازجی كثير من اللغويين نحخص بالذ کر 
منهم أحمد العوامري(2“ والشيخ ۰ ۸ ولا يسعنا في هذا ا حال الا أن 
ند کر ما بعض الامثلة : 

1 - استعال صيغة الاستفهام غير الباشر مكان صيغة الاستفهام ا مباشر السائد في 
العربية الكلاسيكية . «اسأله إن كان كاتب أخاه» عوضا عن «اسأله : آ/هل/ کاتب 
اجا فسدو أن اسقاط وأ ۳ رھل) ناتج عن اقتصاد 7 اجار 3 الرقم الصو . 

2 - استعال «لو» في غير محلها من ا حملة الشرطبة وذلك للتعببر عن التلطف 
الوجود في العبارة الفرنسية ۷000762-۷051 أو الانكليز ية 007 ۷٥۷۱١‏ فنجد في 
العربية الحديثة من مثال «لو تفضلت نجلس » وهی مقابل للعبارة الفرنسية -01105162؟ 
asseoir?‏ 5 ۷۵۱1 . وتعبر العر بية الكلاسكة عن هذه الطريقة ہما یعرف 
بالعرض وهو الطلب بلین فتقول «لو تفضلت فجلست» وتستعمل «لو» دون جواہہا في 
العر بية الكلاسيكية اذا كانت تعبر عن اللوعة أو الحسرة مثال «لو زوجتهن !». 

3 - استعال «و/ك» مکان الاداة الفرنسية «عناو» في ا ثالین التاليين «يبدو 
و/ک/ آن » وهی تر جمة ل «il parait que»‏ عوضا عن (یبدو آن ) ونجد 5 ١‏ ول 
وأن /بأن/ 556 ل «il dit que»‏ ا عن «بقول آن». فبظهر من خلال الثال 
الأول أن التکام ریلحن) شعورا منه أن «آن» ود فصرت عن تاد معنى «0116» الفرنسية . 
أما في المثال الثاني فان الاستعالین ناتجان عن نزعة إلى تعويض صعوبة التقاء الصوتين 
اللبنين/ن/ و // لأن الأول مستدير مغلق خلني والثاني منفرج أمامي مفتوح . فيبدو أن 
امتكلم العربي يتزع إلى تعویض (ه/ ب ۸ لأنها أكثر مھا انفتاا. ار 

ويمكن أن ندرج نی باب التداخل الأسلوبي النحوي ترا کیب وجملا تعتبر نقلا 


2)أحمد العوامري : بحوث وتحقيقات لغوية » محلة مجمع اللغة العربية ۰169-138/1 292-286/2 
276-3 ۰ 211/4 -224 . ان الأمثلة النحوية المذكورة في هذه احاولة هى من عندنا . أما العوامري فقد 
نظر إلى القضية نظرة محافظة لکنه قدم لنا وثيقة مهمة فيا أمثلة متنوعة ومفيدة عن التداخل الأسلوبي. 
3)انظر الحاشية عدد 15. 
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حرفيًا لتراكيب وجمل فرنسیة!*'. فلقد استرعی نظرنا منها ما بلي : 

[ - الترا کیب الاوربية المنقولة التي لها مقابل عر بي مهجور «طلب يد فلانة) 
«demander la main de telle»‏ غوضًا عن «حطب فلانه » (بکی بدموع حرى) 
«pleurer 2 chaudes larmes»‏ عوضا عن «بکی بدموع مرة) . 

فالتعبير عن الألم ما يحس منه والتعبیر عنه بَا بستطعم منه تعبيران يدلان على 
أسلوبين محتلفين. ویبدو أن العربية الحديثة قد اختارت الاسلوب الفرنسي في التعبير 
عن الام . 

2 - الامثال الاوربية التي تعبر عن تصورات ذھنیة من خصائص الحضارة 
لعالية التي تستند لها الحضارة واللغة الفرنسیتان . فلقد نقلت العربية منہا أمثلة خلقتها 
واه وت 
«ذر الرماد ہی العیون« وهی مقابل : poudre aux yeux»‏ دا عل «Jeter‏ 
«لا جدید تحت الشمس » ۳ مقابل : «Il n’y a rien de nouveau sous le soleil»‏ 
ھو ملکی اکر من الملك » وهی مقابل : «Il est plus royaliste que le roi»‏ 

اع ارا کیت ال لا حرق القواعد النحوية العربية » بل مرق بي 
الواقع الصور والأشكال البلاغية العربية الکلاسیکیة التي تستحق دراسة جديدة 
مراجعة معاييرها وتحدیدتہا. لقد هجر الشعراء تشبه الراة ال حمیلة «بالبدر» منذ ان 
داسته أقدام رواد الفضاء الأمريكيين ومنذ أن کشت لنا عن مناخه البشع الذي لا 
يمت إلى جال المرأة بشيء. وهجر اللغويون بعد الميداني الامثال العربية التي عوضتها 
الأمثال العامية لا امتازت به صورها واشکاها من جديد وجری وما 0 به من 
حيوية . 

فییدو أن نقل الصور والأشكال البلاغية الفرنسية بحدافيرها ناتج عن عقم الصور 
والأشكال البلاغية العربية الكلاسيكية وعن تعنت الصفویین والمتفصحين في رفض 
الصور والأشكال البلاغية العامية . فا أعجبها من صفوية ! 


a) Vincent Monteil, ۲۵۳۲۵۵6 moderne, pp. 291 - 303, 306-- (34 
b) Jaroslay Stetkevych, The modern arabic literary language; lexical and stylistic 


developments. The University of Chicago Press 1970, pp. 59 sq. 
. (العربیة الفصحى الحديثة : تطوراتها العجمية والأسلوبية)‎ 
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1 الیدان لسيمي نااحظ ان الفردات الحديثة قد أحدثت زوبعة ٤‏ محتوی 
المعجم العر بي . إن هذا الانقلاب المعجمي الذي نشأ أولاً من مرونة القولات الصرفية 
والنحوية العر بية قد استمد کثیرا من مظاهره من ا ثال الفرنمي . فهو يعتمد ہی هذا 
الصدد على ما بدعی با حاز الرسل العیر عنه بالفرنسية 0212007656 . وهو بنحصر بي 
احیاء الهجور من الکلات أو الاستعارة من الات القدبة مثل اللاتينية واليونانية میل ‏ 
5 (طائر) الى الخدت مها طاثرة في الفرنسية ۸۷:08 وکانت تدعی فیما سبق 
لضا 20۳0۳5 ظز 26۳010060۳0011۷6 . و مقارنة ذلك ب «ذرة» 
تعي العلة الصغيرة في العربية القديمة » و «ذرة» وهي تفيد الطاقة في العربية الحديثة . 
الاستعارة من اللغة الفرنسية فهي تتمثل خاصة فی الترجمة ا خرفية اود 
واضحا فيمًا يترجمه عن الفرنسية المكتب الدائم لتنسيق التعريب بالرباط . 

اننا نستخلص من الملاحظات العابرة ان قضية التداخل الاسلوبي تستحق 
عنايتنا عسانا نستخرج منها مبادئ تجديد في الميدان اللغوي من ذلك أن التداخل 
ناشيء عن ظاهرة الاستعارة اللغوية الكونية الني تلتجئ إليها جميع اللغات . إنها تكون 
ي حد ذاتها وسيلة من وسائل التنمية اللغوية لملا اللغات فراغها على حد تعبير اللغويين 
العاصرین . فهي تفرض علينا أن نتجاوز وضع قوائم خاصة مہا إلى وضع دراسات 
اجاعية لغوية منظمة تبرز ما فما من طريف وجديد يساعدنا على الاتفاق على وضع 
معايير فصاحة حدیثة لأنه يبدو أن البلاغة القديمة المرتكزة على مبدأ «قل ولا تقل » قد 
اخذت تتقهقر أمام أسلوبية متساحة متفتحة تعتمد الاستعالات الحديثة النانجة عن 
مبد! السماع من ا حدثین الذي أقره حمع القاهرة . وان كان هذا السماع الخديد 
ينحصر في السماع من مشاهير الکتاب . والملاحظ في هذا الشان ان العجمية 
الا جعاعه (36) (©01081ه16»1) لا تعترف للکتاب ہذا الامتياز لأنه لا يكف أن یشہر 
الکاتب لیکون ددا ی اسالیبه . فهی 01 ال مه اوه الى نش 
مادة «مفتاخا» و «شاهدة» کی قرلا حرا ی یں إن الفاذج الأسلوبية الي 
استعرضناها بعجالة في هذا الشأن حرية بان تکون موضوع دراسة معجمية اجتاعية 
الغاية منها تفسیر ا حضارات بالصطلحات وبالترا کیب الي تنشئها او تستعيرها . 

5) حمع اللغة العربية بالقاهرة » محموعة القرارات العلمية والفنية » القاهرة 1963ء ص 14. 


Georges 1۷۵۱0۲6, La méthode en lexicologie. Domaine français, Paris 1953 (36 


الصدور واللواحق 
ونقلها الى الفصاحة العربية ا حدیئة 


من القضايا النظرية والتطبيقية البّى ما انفکت تعترض سبیل ال ثقفین العرب 
احدئین من علميين ولغويين ومترجمین قضية الصدور واللواحق 
et suffixes)‏ ۲۳۳6/1069 الى ترد بكثرة في اللغات المندو أوربية الي تنقل عنها 
العر بیة مصطلحات العلوم والفنون ونخص بالذ کر من تلك اللغات اللغتين الانكليزية 
والفرنسية لأنبها تستمدان آغلب صدورهما ولواحقها من اللغتين اليونانية واللاتينية . 
فالقضية على غاية من الأهمية بقدر ما نعل أن العربية » وهی لغة سامية » لا 
تسیل من مقر اللواحق ال القلیل 28 وتزداد هذه القضية أمية ! ان 
والعلوم مہم رفاعة رفعت اطوطاری » و وهو مصري ت0 ٤‏ کا الترجم 
6 يطلق على هذین الا مین مصطلحات اق من ذلك : سوابق ودیول 3 نتویج وتذييل 3 ال بادات ؛ الاحشاء 
الخ. وهي مصطلحات أبرزناها في معجمنا «المصطلحات اللغوية العریّة الحديثة» بتونس في جلة حوليات 
الجامعة التونسية 19-14. 
2 نجد آثار تلك الصدور واللواحق في الصيغ الفعلية وف بعض الأمماء والصفات من ذلك أفعل واستفعل وضيفن 
وزرقم وعفريت . وهي حتاج الى دراسة علمية ضافية تبرز حصائصها وامكانية استعالما ‏ حابہة الصدور واللواحق 


الاور بة . 


و اس 
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قلائد الفاخر في اخلاق بلاد آوری(3) والشيخ الطاهر الحزائري الق بسوریا (توفي 
0 في کتابه التقریب في اصول التعریب!“' ویعقوب صروف . وهو لبناني (توئی 
7 ني القتطف"*۲ ۰ والشیخ أحمد الاسكندري وهو مصري (نوی 1938) في محلة 
حمع اللغة العربية ء والشیخ عبد القادر المغربي » وهو تونسي الأصل (توئی 1956) 
في کتابه الاشتقاق والتعریب۲ ۰ والأمير مصطفی الشهابي » وهو سوري (توفي 
0) في كتابه الصطلحات العلمية والفنیة(*) وحمع اللغة ي حموعة القرارات 
العلمیة والفنية ۲۳ وتحموعات الصطلحات العلمية والفنية """وحموع مشاریع العاجم 
التي جمع مادتہا الکتب الدائم لتنسیق التعریب بالر باط ۲ . وقد عرض هذا الکتب 
مصطلحات تلك ا مشاریع على الوعر الثاني للتعریب النعقد با حزائر من 12 إلى 20 
ديسمبر 1973. 

فلقد وقث رفاعه الطهطاوي والشیخ الطاهر الحزائري ویعقوب صروف والشیخ 
عبد القادر الغر بي من القضية موقفا عامًا متفتحًا دون أن یعالحوا مظاهرها الفنية البحتة 
أي باعتبارها تکون مشکلا خاصا . فلقد أديحوها في باب عام وهو باب التعریب بمعناه 
| الضیق أي نقل الامیاء الاعجمية إلى العربية حسبما عبر عنه الحوهري سابقا وهو 
«وتعریب الاسم الاعجمي أن تتفوه به العرب على منهاجها»۲. أما الشیخ أحمد 
الاسكندري فلقد قاوم التعریب مقاومة «العدو الأزرق» حسب تعبیر مصطفی الشهابی 


3) رفاعة رفعت الطهطاوي ‏ قلائد الفاخر في أخلاق بلاد أوربا » القاهرة 1834/1249 : 112 ص وهو ترجمة 
لکتات ۵ «moeurs et usages des nations»‏ 

4) الشیخ الطاهر الحزاثري » التقریب في أصول التعریب . 

5) الشیخ عبد القادر المغر بي : الاشتقاق والتعریب ‏ القاهرة 1947. 

6) الشیخ أحمد الاسكندري : اقتراحات أسماء عربية لصطلحات كيميائية » محلة محمم اللغة 57-49/5. 

7 الشيخ عبد القادر المغربي : الذکور أعلاه . 

8) مصطفى الشهابي : المصطلحات العلمية والفنية في العر بية بي القديم والحديث الطبعة الثانية دمشق 1965 ء 
8 ص . 

9) محمع اللغة العربیة بالقاهرة ء محموعة القرارات العلمية والفنية » القاهرة 1962 ۰ 201 ص . 

0) مع اللغة العربية بالقاهرة » محموعات المصطلحات العلمية والفنية. 10 اجزاء من 1957 إلى 1968. 

1 المكتب الدائم لتنسيق التعريب بالوطن العربي . مطبعة فضالة. الرباط 1973 وهي معروضة في شكل 

مشروعات معاجم في الكيمياك والفيزياء والحيوان وا حیولوجیا الخ . 
2) الحوهري : الصحاح 179/2 من تحقيق عبد الغفار عطارء 6 أجزاء ط . دار الكتاب العر بي بالقاهرة. 
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واستعاض عنه بترجات عربية لصطلحات كوائية وفيز بائية ۱۳۳ أقل ما يقال فيا أنها لم 
تستعمل ولم يكتب ھا الشيوع في الخاص ولا في العام . 

فلم تفصل القضية عن باب التعريب العام الا في كتاب مصطفی الشهابي وفي 
مداولات ممع اللغة العر بية . فلقد وضع اٹحمع في شأنها قواعد مہا سبع نتعلق 
بالصدور (4) و و (hyper)‏ و (hypo)‏ و (méga), (macro)‏ و (megalo)‏ أما 
اللواحق فلقد وضع ها تسع قواعد وهي (able)‏ و(عمعع) و (graphe)‏ و (forme)‏ 
و (ium)‏ و (like)‏ و (mêtre)‏ و (010) و (scope)‏ (14) ولقد ہنا 5 حثنا ( جموع اللغة 
العر بية بالقاهرة : تاربخه واعاله ,(19) إن الحمع مذ كور قد تجاوز في أعاله التطبيقية 
تلك القواعد النظرية واستعمل سبعة وثلاثين صدرا وثلائین لاحقة جديدة زيادة على 
الصدور والواحق الذ كورة في قراراته الرسمية . فترجمها وعر بها بطرق مختلفة سعينا إلى 
وصفها وتحليلها وتصنيفها بغية استخلاص بعض القواعد العامة وف 

آما مصطفی الشهابي فانه اعتمد ما وضعه مجمع الل فا 7 عاما مهما جذا 
مفاده آنه بقدر ما يحب ترجمة تلك الصدور واللواحق في جل العلوم ء عت ان !لفرت 
يحذافيرها في بعض العلوم لاسیْمَا ی الکیمیاء(*. واعتبارا لدراستنا السابقة في 
الوضوع رأينا من المفيد أن نعالج القضية في ميدان جديد آخر يعتمد ما جمعه المكتب 
الدائم لتنسيق التعريب بالرباط من مصطلحات لا سيما وأن مصطلحاته تعتبر أحسن 
وثيقة لدرس هذه القضية درس شاملاً » لاأنه بیدو أن الکتب الم کور قد 0 

ميسه العلمية المتنوعة مختلف الطرق الى استعملتها افیثات والحامعات والعلاء 
۴8 لے گا يمدو انتا وی ق عا سا غ غارس 9 
والكيمياء”" اللذین ھہاہا الکتب الدائم وجمّع مصطلحاتہم . 


3 آنظر حاشية 6. 

4) ممع اللغة العربية بالقاهرة » محموعة القرارات العلمية والفنية . ص 79-70. 

1۹۰ Hamzaoui, م۵6۵۵‎ arabe du Caire: histoire et ceuvre, Tunis 1975. (15 

6 مصطفى الشهابي : مدى التعریب » محوث ومحاضرات مجمع اللغة العربية (1960-1959) ؛ 
ص ۰144-131 وتعقب القال مناقشات بين اعضاء ا حمع . 

7 الکتب الدائم لتنسیق التعریب . مشروع معجم الكيمياء » 350 ص وهو يحوي 3290 مصطلحا ؛ ومشروع 
معجم الفيز ياء والطبيعة » 494 ص وهو يحوي 5050 مصطلحًا . ولقد أشرنا إلى الكيمياء برمز ( ك) والفيزياء 
برمز (ف) في حواشينا الائية . 
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إن ا حاولة الي نقوم مها محاولة مجريبية نسبية غایتہا منہجیة ونعيي بذلك استقراء 
الطرق العلمية المختلفة المستعملة يي القاموسين الذ کورین للتعبير عن تلك الصدور 
واللواحق علنا نفوز ببعض الظواهر المشتركة التي تسمح لنا بوضع قواعد عامة في شانہا 
لأنه بحسن بنا علميًا أن نقف من حين إلى آخر وقفة تأمل من انتاجنا العلمي اللغوي 
لهدبه ونستجلي آمره ونتخلص من فوضى مواده الكثيرة الي تشعبت طرق وضعها 
بعامل الحاجة اللحة والظروف القاهرة منها حاصة الشوق إلى اللحاق ب ركب الحضارة 
في ميدان العلوم والفنون ومصطلحاتما . 

فلقد لاحظنا في استقرائنا لصطلحات الکتب الدائم وجود ستة وخمسین صدر 
وسبع وأربعين لاحقة صنفناها ورتبناها ترتیبًا الفبائيًا أعجميًا مع وی العر بي کا 
يظهر ذلك في اللوحات التابعة هذه ا حاولة . ولقد تعلقنا باستقراء الامثلة الى يظهر فہا 
اختلاف اذ منها ما هو ناتج عن الاضطراب والتشویش ومنها ما هو ولید الضرورة . 

ولقد مکنتنا اللوحات العنية بالامر من ابداء اللاحظات التالية : 


اللاحظة الأول 


إن الصدور واللواحق الستقراة تشابه نسبيًا الصدور واللواحق الي استقریناها من 
مصطلحات محمع اللغة العر بية . وهذا مظهر سیفیدنا عندما ننظر في طرح طرق معا حة 
قضیتنا ي مستوی الحيئات العلمبة العر ببة . 


اللاحظة الثانية : 


ان الصدور واللواحق الستقراة لا تشمل کل الصدور واللواحق اليونانية واللاتينية 
المتعارفة . فلم نجل مم في مصطلحات المكتب الدائم إلا ما فرضته الحاجة اللحة . فلم 
تفكر هيئة عربية أو باحث عر بي ي دراسة هذا الموضوع دراسة خاصة تستوجب 
العناية بها والتعمق فما بغية استخراج مبادئ عامة منه يمكن ترويحها بعد الاتفاق عليها . 
فتصبح وسيلة من وسائل العمل المشتركة بين جميع الحيئات العربية الختلفة مثلا هو 
الشأن في قضية الصدور واللواحق اليونانية واللاتينية في المحافل العلمية الغربية . 
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اللاحظة الثالنة : 

ان الترجمة غالبة يى الصدور الستة والخمسین فلا نجد منها الا اربعة دخبلة* 
وهي ۰ 

كيلو (110) 52 کیلو سعر (kilo-calorie)‏ )18( 

مغ (038) ي مغنطر ون (nagnetron)‏ 19 , 

میکرو (00) في میکروفتاراد (microfarad)‏ (20) (نالنس) ي 
٥٥ء‏ رصصوناززو (2D‏ آو مللی ا ميثر (ou milliampernêtre)‏ ` 

وفيا من أنصاف الترجمة وأنصاف التعریب* ما یبلغ أحد عشر صدرا من 
E05‏ 

م الل ال 52 اللا ات واللانقطية والأستکاتزم (Astigmatisme)‏ 1 

نامه - (مضاد / آنتسم) في مضاد الكلور ©221605105) وي انتيمونيات 
Xantimoniate)‏ 00 

0 - (يحمور» خضاب /هیمو) في يحمور الدم وخحضاب الدم وھیم وکلوبین 
(héêmoglobine)‏ )24( „ 


0 - (اماهة ۰ /هیدرو) في اماهة E‏ - بيه (hydratation)‏ )25( 


. (hydro m2agnês1)€) هيدروماغنيسيت‎ 


4 - نعنی بالدخيل ما يعبر عنه ا ب (emprunt intégral)‏ أي الکلات الأعجمية الي تدخل العر بية 
لذ تخضع لأوزانها . وذلك ما يعنيه أبو حيان الأندلسي نی كتابه البحر ا حیط . 

8) ف/244. 

9 ف/273. 

0 ف/284. 

2[1) ف/285. 

انعر أو المعرس خاصة ما يعبر عنه بالفرنسية ب (1816876 (emprunt‏ آي الکلات الي تدخل 
لے فتخضم لأوزاتما . وذلك ما يعنيه الحواليق في کتابه «العرب» . 

32ء 20: 

3 ف/47-46. 

4 ك/189. 25) ک/195. 
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marco‏ - (اکبر/ مکرو) ی احزیي الا کر (macro-molecule)‏ (26) وی 
المکر وفيز با .(macrophysique)‏ 

0 — (مضخم /ميغا) ق مضخم الصوت أو مبغافون (mêegaphone)‏ 

8 - (مؤقت .../میتا) في موقت الاستقرار - شبه مستقر(016ها5هاغ) (28) 


(27) 


ما وراء الثابت - نصف مستقر ويي حامض اليتافوسفوريك 06مه) 


9 métaphosphorique) 


8 - (متوازي /باراوي) يي مغناطيسي متوازي وباراوي مفناطيسي 
(29(paramagnétique)‏ 

, (30) (perchlorate) (فوق/بر) ي فوق كلورات وب ركلورات‎ - per 

)31( (تركيب /بل » بد) في بلمرية شا كلية تركيبية ( 6۶ا م)‎ - ٣۸ 
. )۳0(۷۳۵۲۵۹( وئی بلمرات‎ 

7 - (فوق /سوبر) في سوير فسفات (superphosphate)‏ (32) وئی فوق 
التشبع ۱ 

فالعر بات تمثل بصفة عامة الثلث تقریبًا من محموع الصدور المعينة بالأمر في 
بحثنا هذا إن لم نعتبر ما جاء منها من انصاف الترجات . 

اما فيمًا يتعلق باللواحق فانها تنزع ء خلافا للصدور » إلى الدخیل والتعریب في 
اغلب ا حالات لاننا نلاحظ ان الدخیل منها بشمل خمس عشرة حالة من ذلك : 

. °) ethane) وایثان‎ buthane (ان) في بوتان‎ — ane 

ates-ate‏ — (ات) ٤‏ کرومات الامونیوم (chromate d’ ammonium)‏ وی 
منجنيات ومغنيات (202168عصهه) (34 , 


۱ )35( (raceme) (یم) ف راسے‎ — eme 


6) 266/3 . 3[1) ك/274. 


7 /281. 2 325/5 ۰ 336. 
8) ک/230. 3 83/5 ۰ 165. 
9) ک/230. 4 ک/۰4۱ 225. 


0 ک /260. 5 ک/287. 
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, (°6) (iodoforme) (فورم) ف یودوفورم‎ - forme 

1ع- (جیل) ي هیدروجیل hydrogel)‏ ”° , 

6 - (جین) في کسازینوجین (285[008000ع) وي هی دروجین 
(hydrogêne)‏ یہ 

6 - (هید) ي أسيتا لدهيد (acetaldehyde)‏ )°° . 

8- (يا) بي افونيا ammonia)‏ ۲۹۲ , 

6نو - (يكا) في عل الأستاتيكا اطوائية (06ناه267050) (241 في دیا كوستيكا 
(diacaustique)‏ ۰ حامض الفوسفوريك acide phosph01iqUe)‏ 

Ine‏ - رين ) ٤‏ سر ین (0682186) نت 

0 - (يوم /يا /ین) ٤‏ کادمیوم (cadmium)‏ وف الومینیا (aluminium)‏ )43( 
وی سيليئيو م وسلین (" e111‏ 1غs)‏ . 

. )44( gaz élestrolytique) (لیت) في البخار الالکترولیتی‎ - ۵ 
, “9 (silififerous, silicifêre) ۵027 ۴ (وز/اوی)‎ - ous )ہد×-غء٥(‎ 

8 - (ترون) في بیتاترون (همتاهاغه) 6 , 

on (on, ale)‏ - (ماین ) ي الأندم )alundum, alundon)‏ ي بلاتن 

. (tantalum, tantale) ف تنتا م‎ (47 (platinium, platine) 
آما الأمثلة التناصفة ترجمة وتعریبا فهي تبلغ أربع عشرة لاحقة. من ذلك‎ 
(نفیذ/وز) في نفيذ «(«لاء:0م) وحامض الزنیخور‎ - ٥× (05ا0)‎ 

. (arsenious acid) (48) (acide arsenleux) 
(مقباس /غراف » جراف) بي بار وجراف وبار وغراف‎ - 06 
, (49 (spéctrographe de masse) وي مقیاس طيف الكتلة‎ )barographe( 


6 ک/206. 3 ك/54 › ۰34 307 . 
7 196/5. 4 ک/155. 

8 ک/۰93 197. 5 ک/310. 

9 ک/5. 6 ف |44 . 

0 ک/38. 7 ک/36 ۰ ۰271 328. 
41) /۰1۱ ۰12 113. 8 ک /9. 


2 ک/67. 49) ک ۰39 424. 
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0 - (م رکب اپ ین ؛ آت » ور) ی ات ایت 
(acêtamide)‏ وي زرنحيد ومركب الزرنيخ )arsenide, arseniure)‏ وي کر بيد 
)carkbide, carbure(‏ وي جلسرین وغلیسرین (06۳06(ع) وي اللانثامیدات 
(lanthamides)‏ وي کبریتید وک تور (sulphide, suIÊUre)‏ . 

6 - (وم این ۰ ات) 5 ا (acêtamıine)‏ (51) وی 
بر وم / بر ومين (bromine)‏ وي بروتينات (۳۲۵۱61069) . 

isme‏ — (رة | زم ) في المغنطيسية الحديدية الضادة )antiferrimagnêtisme)‏ وي 
الاستکا تزم (astigmatisme)‏ )5( , 

6 - (حجر... بت ) ى حجر الشت الوهيى (aluminite)‏ )5 , 

6 - مقياس ؛ عداد... /متر) 0 شناد الغاز » مقیاس الغاز» مغوار 
(gazomêètre)‏ )54( وي ا او ۳ (ammeter, ampermêetre) jue‏ . 

6 - (وی/وانی /شب/وید) في محلول غروی وغراواني (0216:م1ام دەناداہ:) 
وئی سیلولوید (01(910146ع) 75 وفي غراوانی وشبغری (0(10186ع) . 

6 -- (عقيق /وان) و 'عفيئ اک وکلسدوانں (calcedoine,‏ 
.(56(chalcedony)‏ 

one (ones)‏ - (خلون / ون 1 ا :8 ا ا خلون (acêtone)‏ (57) وی 


فلوریدات الکربون (6270086 )fluorocarbons, fluor de‏ وي هرمونات 


, (hormones) 
خلية لفق ات ۴ سیلولوز/ خلووز/خلیوز (۱056اعع) وی‎ ( - 056 )0565( 
. )58( هكسوزات (وعوويزءة)‎ 


ous (eux-êre)‏ — (انظر (eux‏ بے 


0 ک/5 51 ۰90 ۰186 214 ۰ 331. 5) 9 ۰76 ۰96 ک/111. 


1) کا5 ۰80 280. 6 ک/98. 
2) ف/21 » 27. 7 ک/۰6 ۰۱79 194. 
وی ک/34. 8 ک 43 ول 


4 ف ۰14 191. 9) ک/9 ۰ ۰310 347. 
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8 - ( کاشف ؛ کشاف » مکشاف سم /سکوب) ی کاشف او 
کشاف أو مکشاف کهر بائی (0۱60170500۳0) !۹9ا وفي حسم الصدر أو ستریوسکوب 
(stereoscope)‏ . 

, (6 (thermostat) (مشت استة) 3 مثبت حراري ۳ رس‎ - stat 

نستخلص من اللواحق المستقراة عكس ما استخلصناه من الصدور السابقة 
الذكر أي أن العرب والدخیل من اللواحق يكاد يبلغ النصف أي /29/ من محموع /47/ 

حقة أن لم نعتبر ما جاء منها من انصاف الترجات . وذلك يؤيد البدا الذي دعا إليه 

مصطفى الشهابي القائل بالتعريب في الكيمياء خاصة وبالترجمة والتعريب ي العلوم 
الاخری » وان لم يقم مبداه هذا على دراسة إحصائية بل على مخمین فضلا عن انه لم 
يشر إلى غلبة التعريب في اللواحق اکثر منه في الصدور مثلا يدل عليه استقراؤنا . 
وتعليل ذلك يسير لأن العربية مضطرة إلى تعريب اللواحق بكثرة لأنما تؤدي وظيفة 
مييزية تسمح بالقييز بين مختلف العناصر الكيمياوية التي تکاثرت وتنوعت حتى أصبح 
من الضروري عييز خصائصها باللواحق لاسيما إذا تشابہت اصوها مثل 
(ferrique, ferreux)‏ . ` 

لکن لا بدٌ لنا آن نحترز من هذه التتيجة أن اعتبرنا ما پلحق ادا الذ كور اعلاه 
من اضطراب في مستوی التطبیق وذلك ما عسانا أن نبینه في اللاحظة التالية : 


الملاحظة الرابعة : 


انها تشير إلى الاضطراب الذي بلاحظ في استعال الصدر الواحد أو اللاحقة 
ازععی میس کل ال عو افیا وکام لا 

اللانقطة » اللا سے ۰ (astigmatisme)‏ 2ر 

الأستكاتر م (astigmatisme)‏ )°°( , 

ویلحق بہذہ اللاحظة الرابعة ترجمة الصدر الواحد أو اللاحقة الواحدة في نفس 
الکلمة بطر بقة تختلف ںی الفیزیا آو الکیمیاء من ذلك . 


و6) ۰151/9 435. 2 27/9. 
[6) ف/457. 03 ک2 
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8 س تشو به » انبعاج 0 deformation ٠‏ - عيب کا 
070 -- اعطاط . اعلال ع 01686۳06۲21101 - فساد 
67 


(66) 


7 0 - نزع الاء 
إلى (68) 


0600 - اخراج ۰ انتزاع ء تجفیف 


(70 )69( 


6 - غير متجانس » متغایر ۰ 616۲08606 - غير متجانس 


(71) حالة شبه استقرار‎ - 6۱21 ٥686 


نه ره )72( 


ونلاحظ من جهة أخرى اختلاف تعريب نفس اللاحقة مثلا في العلم الواحد 
مثلا هو الشان في الكيمياء. تدل على ذلك اللاحقة (©نا9أ) . 

acide phosphorique‏ - حامض الفسفور و 

1116 ©2010 - حامض الميتافوسفور يك لما ا 
الاعتلدی ۳ الرسم )1727 . 


méetastable‏ - موفت الاستھر ار 


وراء الثابت ‏ نصف مستفر . 


المللاحظة الخامسة ۰ 


استعمال صيغ محتلفة في نفس الكلات المترجمة تلف باختلاف العلوم. من 


ذلك . 
تفعيل > انفعال (تشوبه › انبعاج) لتادية (déformation)‏ (۱۷۹, 
فعل (عیب شکلی) لتأدية (همناهمه06) 777 , 
فعل (نزع الماء ) لتادية (déhydration)‏ 78( , 
4 3 /108. 2 283/9 . 
65 ک/136. 3 230/5 . 
6 /109. 4 ۰12/5 
7) ک/136. 5 230/5 . 
8 /۱09. 6 /108. 
69) ک/137. 7 ک/136. 
0 205/9. 8 109/9. 


7۱ ک/139. 


ا حور الثاني : الفصاحة والتداخل اللغوي 193 


افتعال (انتراع اء( لتادية (déehydration)‏ 0 
والأمثلة من هذا النوع كثيرة جدا لم نقدم مہا الا بعض العینات . 


اللا حظة السادسة : 


استعال صدر عر بي واحد أو لاحقة عربية واحدة للتعبير عن صدور ولواحق 
أوربية حتلفة من ذلك. ٠‏ 

1 تعبر عن الصدرین - ۸۷۸0 - و - Re‏ - ف حول الى (auto transor-‏ ` 
(mateur‏ )80( وف مقوم ل (redresseur)‏ )8( , ظ ظ 

ذواذات تعبر عن - 8 - و -160- و - مممع- و - ۳60۱ - و 
uni —‏ — 5 الأمثلة التالية : 

مرحل ذو معدنین/ذو فلز ین (6021صطزه نولمی )82( . 

ذو لون و ات  )83( (isochromatique)‏ 

ذات الوتر الواحد (monochorde)‏ 84( , 

 )83( (corps pentavalent; pentara) دو الخمس‎ 

الک ومترء دو الخيط الفرد (eléctromètre unifilaire)‏ 01 

ونلاحظ ي هذا الصدد أن الصدر (لا قد أصبح يعبر عن صدور کثیر مہا 
- هو an‏ ل ول anti‏ — و وه - و- 25۷ بت و ا ب++0+٭ 
و- ٣‏ - وهي عانية صدور. 

یما یتعلق باللواحق نلاحظ أن /ات/ تعبر عن - ها - 7 - 
و - 1065 - و- ines‏ - و--(025) 6 و - 0865 ¬ و- 0365 - وهي ان ام 
ما تدل على ذلك الأمثلة التالية : 

, (87 (chromate d’ ammonium) کرومات الأمونيوم‎ 6 


9 ک /137. 4) ف/293. 
0 ک /34. 5 ک/296. 
[8) ک/293 . 6) /471. 
2 /46. ۱ 7 ک/4۱. 


. 237/9 3 
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العربية والحداثة 


5 منجنبات /منغنيات (manganates)‏ )88( , 

, °) (lanthanides) اللانثانيدات‎ 65 

0 (protêi eS) بروتبنات‎ 5 

1+) (fluorocarbons; fluor de carbone) فلور بدات الکر بون‎ 5 
۱ )92( (hormones) هرمونات‎ 85 

5 هکسووات (۲6۸0565) 937 , 


اللاحظة السابعة : 


تعریب الصدر أو اللاحقة بطریقتین محتلفتین. من ذلك 
6 عربت ب دایز؛ و «از» ي أناتيز (anatase)‏ اس ومولتاز ي (maltase)‏ )95( , 


6 عربت ب«ید» ورین» ي اف ا (acétamide) ٤‏ (96) 


وجلسرین /غلیسرین (ع19/66210ع) 97 1 


المللاحظة الثامنة ۰ 


ترجمة الصدر الواحد بطريقتين محتلفتين من ذلك . 
ع الأحمر (infra-rouge)‏ )%8( , 


. (spectre 1infra-rouge) دون الأحمر‎ 


OES 
.44/ ک/214. 4 ک‎ 
. ک /280. 5 ك/244‎ 
ک/179. 6 ک/5.‎ 
ک /194 . 7 ک/186.‎ 


ک/193. 8 244 . 
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اللاحظة التاسعة : 


اعتاد اللواحق الانكليزية في بعض الكلات واللواحق الفرنسية في کلات 
کے #9 سے 

حامض الزرنيخوز (315601115) 2010 وهو ي الفرنسية (acide arsenieux)‏ )99 , 

آلاندم (undumاa)‏ وهو ٤‏ الفرنسية (2۱28000) الل" 

,)01) (platinum) 1 الانکلیز‎ ٤ وهو‎ (platine) البلاتین‎ 

تنتا م )tanta1um(‏ وهو ٤‏ الفرنسية (tantale)‏ )102( , 

ما هي اسباب کل العر بات والترجات السابقة : اهي الفوضى وعدم التنسیق ؟ 
واللاحظ آن مذا لا ےے علی مکتب التنسیق پوت كل لے سرت 
العلاء العرب ا حدثین . فنلاحظ مثلا فما جمع من الصطلحات وجود نزعة إلى الد 
بصدور ولواحق الانكليزية والفرنسية في بعض ا حالات . من ذلك 

کبریتید/ كبريتور للتعبیر عن (40نطوانه) و sulfur e)‏ °°" , 

على أننا نجد من الأمثلة ما يخالف لواحق ى اللغتين بتاتًا و أن سے هذه 
الخا لفة اق ذلك : : سيليكاوي للتعبير عن (عدامع]نمنانع) و iieifêre)‏ ۱۳۹ 


الملاحظة العاشرة : 


اعتصار بعض اللواحق ذون غیرها وذلك لأسباب خر واضحة. من ذلك : 
الومنیوم/الومنیا (نانهنهت(ه) °" , 
رو بيد/رو بیدیوم (rubidium)‏ )16( , 
سبلینیو م سنل (selenium)‏ ۱۲۵۲ 
ومن شأن هذا الاختصار أن بخلط اللاحقة 1120 باللاحقة 1086 منله وھما 
ختلفان في العنی فینشاً عن ذلك الغموض والالتباس . 


وی ک>/9. ۹4)_ ك/310. 
0 /36. 5 ک/34. 
[0) ک/271. 6) ک/301. 
2 ک/328. 7 ک307/5. 


3 ک/331. 


196 العر بية وا حدائة 
اللاحظة ا حادیة عشرة : 


ستعال كلات عجيية اختلط فيا حابل الاعجمية بنابل العربية فاتانا ذلك 
بکلات ومصطلحات اقل ما يقال فيا أنها تدل على الاضطراب وفساد الذوق . ونری 
من الفید أن تعرب بتامھا حتی لا پساهم هذا النوع من الصطلحات في تعقد 
الصطلح العلمي . وحن نورد من تلك الکلات مثالین هامين وهما غير موجودین ععجم 
الکتب الدائم . لکن مثیلیی| موجودان فيه . وهما : 

حمض الاایدرو ید وسيانيك (106 (acide 5۷۹۲٥۱1٥٢۲۲1٦۷14‏ سے 

حمض ےہ ۔کشلی ناي السيلفونيك (acide hydroxylamine‏ 
e disulphonique)‏ 


الملاحظة الثانية عشرة : 


تتمثل في مصيبة الترادف التي نجدها في صیغ الترجات من ذلك أن (281) يعبر 
عنها ب : المضاد » الضديد ف ضديد النیوتر نو (2611]5120- (anti-‏ )110( ومضاد الكلور 
(antichlore)‏ 11(„ فلقد تبدلت الصيغة من الفيزياء إلى الكيمياء : فهل وقع ذلك 
عن قصد؟ فان كان كذلك فا هي علته؟ ویئبر عن - 818 - ب : فاعل له › 
فعيل » فعول من ذلك ان (©522116301) ترجمت ب: قابل للطرق وطريق 


وط 0 
أما الترادفات المعنوية فهي غالبة تكاد تقضي على كل عمل منظم منسق وان 
كانت المترادفات الواردة في معجمى الفيزياء والكيمياء ليست مقصودة في حد ذاتہا 


سے ےر سد ےک ای اترتا من .شاركوا اف 
وضع الصطلحات العلمية في الاقطار العر بیة . لکن هذا الظهر لا عنعنا من آن 


8) مع اللغة العربية : محموعة الصطلحات العلمية والفنية » 9/4 ۰ 10. 
9 نفس الرجم . 

21/9 0 

ال ک /46. 

2 ك/224. 
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نلاحظ أن ا میئة الواحدة مثل محمع اللغة العربیة أو اتحاد ا حامع أو ا حمع العرائی لا 
تتحرج في وضع مترادفين أو ثلاثة مثلا تشهد على ذلك الأمثلة الكثيرة الواردة في 
مشاريع العاجم الي اقترحها مكحتب التنسيق على موعر التعريب الثاني . 

واعتبارا ما سبق يحدر بنا ان نستخلص بعض الناهج العلمية نحاببة هذه القضية 
بحابہة تتجنب کل ما من شأنه أن يؤول إلى التفاخر بثراء العربية وتمجيده الأمر الذي 
لا طائل وراءه ما لم يركز على دراسات علمية وك ذلك التفاخر وتو کد ذلك 
المجید . وذلك فاننا نری اوا ان تؤخذ جمیم الاجراء‌ات والوسائل لتشجیم مکتب 
را الدائم بالر باط أن پستمر في عمله وأن يجمع الصطلحات حتی بوفر للباحئین 
وثائق عمل مفيدة للغایة عکننا من إلقاء نظرة شاملة على الطرق والناهج العلمية في 
الأقطار العربية فنستخلص مہا قواعد عامة مشتركة على أساس الاطراد والشيوع . 

ونکلة لذلك فإنه ينبغي أن توجه الحهود لحل هذه القضية إلى وجهتين : 

)١‏ أن تیش | كل الصدور واللواحق. العر بية القدعة الوروثة عن اللغة السامية 
المشتركة وعن اللغات السامية امحاورة وعن الیونانیة واللاتينية القدعتین حتی نتمکن من 
احصانها وتخصیصها عند الاقتضاء لتأدية الصدور واللواحق الاروية . 

تب ): اما الزخهة لاخری فهي تنحصر طبعًا في استقراء جمیع الصدور واللواحق 
الاروبية من لغاتها ومقارنتها بما يوجد في العربية قديمًا وحديثا وذلك لوجود او وضم 
مقابلات عر بية قديمة او حديثة يتفق علہا . ان القيام بہذہ الاعمال حسب هذا النهج 
کفیل بان يسمح لنا بالوصول إلى وضع قواعد قارة على ضوء دراسات علمية مقارنة . 
ولا بد آن نصل ما الى استنباط معاییر وقواعد الية عامة تطبق بانتظام حتی نضمن 
السرعة بي الترجمة . 

ولیس هذا العمل بعسير اذ في البلاد العر بیة حاليًا من مرا کز البحث والاحصاء 
ومن الباحثين القادرین ما يساعد على الوصول إلى نتائج مفيدة. واقتراحنا مثلا ان 
کا ديه علم اللغة العام ےر ومعهد سپ سر ابلزاثر ومکتب تتسیق 
التعريب يي المغرب بالقيام عجرن هد الیدان عسی أن تکون سابقة ناحعة بالنسية 
ما بنتظرنا من اعال کٹرہ ا في ميدان اللغة . 


198 العر بية وا لحدائة 


[ س الصدور * 


(1) ۸ | - ف/6 combinaison‏ | اتاد لا لوني - 
achromatique‏ بر کیت لا الون 
يا ف /22 01۶ | لا دوري - لا نظامی 
ا ف/22 tue‏ 1302م | لا زيغى 
یر 6 | غير نمتدة 
معطل +6 suspension‏ | تعليق معطل 
systême 6٤ 27/3 ۱‏ النظام الأستاتيكي 
1/9 و /27 astigmatigque‏ اللا نقطية - الأستکاترم 
۷ ک / ۱5 عناوذاءلاءة | لا حلی 
۱ ک /37 70 8 آمی‌کرون 
Allo (2)‏ 111 | متغير اللون 
نا 3110٥۴۲٥1۹‏ متشکسل -دو صور 
متعد ده - 


allotropique 


An‏ |0 ف/17 anechoic room - dead room‏ | غرفة او قاعة صماء 
chambre sourde‏ 
0 ف /17 anelaَsticity — internal‏ | احتکاك باطنی 
friction — friction interne‏ 
لا ف /19 ٥138٥٤٥00٢ anharmonique‏ | مذہذب لا توافی 
لا ك/43 anaerobique‏ | لا هواني 


) ف = تفيد الفيزياء والطبيعة . 
ES‏ ء09 
(-) ا الفني کت برومين تصبح بروم . 
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لاعجمية | العربية العلم والصفحة الثال الأوروبي 
Ana‏ ف /16 1:۶ objectif ou‏ 
anastigmatique‏ 
نا۸ | التنافر ف /20 anti-bonding orbital‏ 
orbite 3 repulsion atomique‏ 

anti-ferromagnêtisme 20/ المضادة ف‎ 
anti-neutino 21/ صدبه‎ 
antinode/antinoeud 21/ ف‎ 0 
antichlore 46 | مضاد ک‎ 
antifungal agent (fongicide) 46 مل ک‎ 
86 47| أنتب ک‎ 
thêorie antiphlogistique 47 / کہ‎ 
objectif 06 22/ او - سداد و‎ 80/٥0 
objectif aprochromatique 
autocollimateur auto 
autotransformateur 

As 
cristal biaxial 45 | ف‎ Bi 
lentille biconcave 45 | ف‎ 
relai bimétal 46/ ف‎ 
bandes bimé talliques 46| ف‎ 
bioxyde ك/70‎ 
bivalence 70/ ک‎ 
biodynamique ف/47‎ Bio 
bobines coaxiales 72/ متحد ف‎ | 0 
ligne ۵6 72/ مشت رکه ف‎ 
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الثال العربي 
عدسة عطبة 


مدار الدفع - التنافر الذري 


المغنطيسية الحديدية الضادة 


ضدية النیوتر ينو 


عدسة تامة اللا لونية 
عدسة مسددة - 
حول آلي - محولة ذاتية . 
تحلیق لا عائلي 
بلورة ثنائية احور 
عدسه محدبة الوجهتین 
- ثنائية التحذب 
مرحل ذو معدنين - ذو 
فلزین - مزدوج الفلز 
صفائح مزدوجة معدنية 
ثاني أ كسيد 
ثنائية التکافو 
الديناميكا الإحيائية 


ملفات متحدة ا حور 
ا حور المشترك 
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ف /91 4 605600016 


ک / ۱21 


6+ - 0 


decomposition +1661100106٤ 


déformation 


1)7 
1 7 
0 6 17 
۲ء۹1۰‎ 
decoloration 
carbone 01 
déformation 
dêgenêration 
ک/137‎ 
139 ک/‎ 0 


5 ۰ 


11660 


0)7 


dêpolymêrisation 


dissociation 


hemicolioid 


hemoglobine 


(Haetmoglobine) 


ف /205 
ف /206 


héetérogêène 
hétéroion/complexe ion 
molécule 


ک /193 


hétêrogêne 


ف / 206 
ک/ ۱111 


hexagonal compact 


hexagonal 


Homo 


ف /208 


homopolar band: covalent 209 / j 


00 6 


band; liaison 60۷۵160۵16 et 


ک /194 


homopolaire 


العربية واحدانة 


لمال العربی 

جمع تعاوني ۱ 

التضاعف الاسهامی لاصل 
- بلمرة إسهامية 

الاعلال الالكتروني 

تشویه - انبعاج 

اعطاط د الال 

نزع الماء 

زواك. التاین 

نزع الكلور 

نصول - تنصيل - إنصال 

كربون مزيل الألوان 


فساد 

اخراج - انتزاع - مجفیف الماء 
تفرد 

تفكك - اغلال 

نصف غروي 


هيم وكلوبين - یحمور- 
غير متجانس - متغایر 
مركب ايون جزني 


غير متجانس 
سداسي الأضلاع كثيف 
سدابق الشكن 


متجانس 
ترابط مشترك التكافؤ 

ترابط متجانس القطبية 
متجانس 


احور الثاني : الفصاحة والتداخل اللغوي 


Homo 


Hydr 


Hyper 


Hypo 


In 


Infra 


Inter 


Ir 


Iso 


homogêne 


homologue 


hydratation 


hydromagnêsite 


spectre hyper fin 
hypersonique 
hyperméetropie 


hypoborate 


hypotonique 


incohérent 


fluide incompressible 
incompressi bilitê 

indépendant invariable 
inorganique 


sels insolu bles 


infra-rouge 


spectre infra-rouge 


interphase - couche limite 230/ 


entre deux phases 
espace interstellaire 


irradiation 235 / ف‎ 


تساوي ف /236 ligne isobar‏ 
متشابه - ذو.. واحد | ف/237 isochromatique‏ 
متفاعل -متساوي | 237/۵ isochrone‏ 
تشا کل ف / 239 isomorphesme‏ 
ابت ف / 240 equilibre isothermique‏ 
متعادل ف /241 isotones‏ 
تشابه - تفاعلية ک/208 isomérisme‏ 
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المثال العر بي 
متشاكل - متائل - ممائل 
مماثل 

أماهة - حلماً - يه 
هيد روماغنيست 

طيف مفرط الدقة 

فرط صوني 

طول النظر 

ع بورات 

اقل اسموزيا - ناقص التوتر 


از 


مائم غير قابل للانضفاط 

عدم القابلية للضغط 

التغیر الستقل 

1 ولا عضوي 

املاح عدعه الذوبان 
املاح عقيمة 

تحت الا - تحمر 

طيف دون الأحمر 


طبقة فاصلة بين طوري 


طقة الحديين 
فضاء النجوم 
تشعیع ۰ إشعاع - تشعع 
حط تساوي 


متشابه اللون- ذو لون واحد 
متساوي الزمن - متوافت 
خاصية تشا کل الأجزاء 
توازن ثابت درجة الحرارة 
متعادلات البتوترونات 
التشابه - التجازئية 
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150) 6٤ 


kılo calorie 


macro molecule 


macrophysique 


0 7 


megaphone 


etat metastable 


acide méetaphosphéerique 


۲12136٤ 


1 3 Micro 
microphotographe 
microphotographie 
microscope 


5111131117616 : 


-71 0+۸( ۱ جو 
(mıllilampermêètre)‏ 


۵0 | دات - .. الواحد monochord/monocorde‏ 


ا دي - وحید 
متفاعل - دو 4ف / 294 | monochromatique (source‏ 
lumineuse)‏ 
monomêtre‏ 
monotrope‏ 
monotropile‏ 


العربية وا حدائة 


الثال العربي 


متساوي الا موزیۂ ؛ 
09000 


کیلو سعر 

الحزي الا کر 

الکروفیز ياء (فيزياء 
الأجسام الكبيرة) 

مغنط ون 

میغافون - مضخم الصوت 

حالة شبه استقرار 

ا 


مؤقت الاستقرار. شبه مستقر 


کی و ت 


میکروفاراد أو میکروفراد 
صورة نت للصوت 
تصوير دفيق 
هر 
مللي أمیتر؛ مالي امبيرمتر 
ذات الوتر الواحد - اده 
أو او وحيدة الوتر الواحد 
منبع ضولي متلاون 

(دو لون واحد) 
حموع جزئیات سيط 
احادي الصورة 
مونوتروبية - احادية الصورة 


الفصاحة والتداحل اللغوي 


ا دي 


01000۸4۰/6) 6 ک/235‎ -- 7 ` Mono = 


Proto 


rayonnement multipolaire 


51111۷156317 


non 11۳862۳116 de ۱ 


non 1 


لا 


non 6۵1 


panachromatique 


panachromatique 


pantachromisme 


parallelogramme Para 


paramagnetisme 
para 


paraldehyde 


081011 6 


7 6+٤ 


pentad/groupe de 0 


Patho 


Penta 
crops pentavalent 
2 01616 0 


pentane 


Per 


acide perborique 


بر - فو perchlorate‏ 
71 | متعدد ف /346 polychromatique‏ 


203 


لثال العربي 


أحادي 


اول 


اشعاع متعدد المطبية 

الهرة الکاثرة 

عدم - حطية الاذن 

کر 

لا فاز 

بانکرومايي 

حساسة للالوان 

البنتا كروماتية 

متوازي أضلاع القوی 

البارا مغنطيسية E‏ المغناطيسية 
المساسة 


بارا - باروي 
بارد الدهید 


مغناطيسي متوازي (باراوی) 
متوازي المغناطيسية 


حامض فوق البور يك 
إركلورات وف کار ات 
تعدّد الألوان - تغيّر لوني 
متعدد الألوان 
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Super = sur 


Ultra 


العلم والصفحة امغال الأوروبي 


polygone des forces 346/ ف‎ 
polyatomique 273 ک/‎ 
polyclinique ک/274‎ 
polymérisme 2747 ک‎ 
polymêères 274/ ک‎ 
polymorphe 274/ ک‎ 


reversibilité 


۲٥٢0707 


réecristallisation 


redresseur 


super conducteur 441 / ف‎ 
51126152111166 (solution) 441/ ف‎ 
superphosphate ک/325‎ 
supersaturation 336/ ک‎ 


supercompostion 
surchauffage -over cooling) 319/3 


synchronisme 


synthêse 


ف /465 


coefficients trichromatiques 466 / 4 


systême trivariant 


ultra filtration 
ultrasonique 


ultra-violet 


العربية ولخدا 


الثال العر بي 

مضلع القوی 

كثير الذرات - عديد الذرات 
سط عام 

بلمرية شا كلية تركيبية 

بخ 

مادة متعددة الشكل 35 

مادة شكلية 


المعكوسية - قابل للانعكاس 


- استرداد » استعادة - 


استرجاع 
اعادة البلورة 
مقوم الي 
نقل في حالة الوصلية 
محلول فوق مشبع 
سوبر فسفات 
فوق التشبع 
ترا کب 
زيادة التسخین 
ترامن 
ترکیب 
مثلث القوی 
معادلات ثلانية الألوان 
نظام ثلاني التغير 


رشح متطرف - ترشیح دقيق 
فوق السمعي 
فوق البنفسجي 
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الأعجمية ممم العم والصفحة الثال الأوروبي 2 | المال العربي 


ف /470 


ف/470 


/ 471 
ک/ 338 


unsaturation; unsaturable 338 ک/‎ 


unbalance/unbalanced 


unidirectionnel 


effluent égal(uniform plow) 471 / ف‎ 


ciectro-mêètre unifilaire 


univalent 


لا توازن - غیر متوازن 


غير قابل للتشبع - 


عدم اليش 


۱ وحبد الاحاه 


انسابت منتظم 
الکترو متر ذو الخيط الفرد 
احادي التکافو 
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را اللواحق 


۸٤‏ | قاب - فعول - :و malleable‏ | قا فى -طريق - طر وف 
0 کو 2 ٠‏ کت 
Ane‏ | ان ethane‏ ايثان 
butane‏ | بوتان 
anatase‏ اا 
٭ | مولتاز - ملتاز فالق الشعير 
Ate‏ | ات ک/ 41 ammonium‏ 01101121 | كرومات الأمونيوم 
ک / 41 6 | کلور رصاصات الأمونيوم 
۵ | ات 72 5 منجنات - مغنيات 
Eme‏ 12010 راسم 
.ı | Ene‏ 6۶ء۸ | استىلىن 


ک/67 benzine‏ رامعصعط) benzene‏ | بنزول - بنزین 


aly | refrigérateur ۱ Eur‏ > آلة تبر بد 
براد 4 لا حة 
۲ | منشط 
accumulateur‏ | معجل - مسرع - دراسة . .. 
Eux‏ دو مسام ب مسامي نقذ 


Eux = Ous‏ | ور 6 20116 | حامض الزرنیخوز 


acid (arsenious) 


j | Forme‏ ک /206 0 | بودوفورم 


Gal= Ug‏ 1 trہce‏ | مرکز - نابذ - طارد 
مر کزي 
مبعد عن الرکز 
Gel‏ ک/۱96 hydrogel‏ هيد روجيل 
6 | جن ک/93 6٤‏ 0 | هيدروجين 


ک/197 6 | كاز ننوجین 
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diagramme 


barographe 
spectrographe de masse 
oscillographe des rayons 
cathodiques 
polorographie 


radiotélégraphie 


ammoniaque/ammonia 


ک/5 acétaldéhyde‏ 
ك/38 


tycle ۳۷66 
۲62۲۵۱ gible 
(2-26 


reversible 


acétamide Ide = Ure 
arsênide (arseniure) 
carbide; carbure 
glycéride 


lanthanides 


sulphide x sulfure 


acétamine 


bromine 


1600 6 Ique = ic 


diacaustique 
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منحن بياني - رسم بياني 
إ2 
و 2 


تخطیطی 


3 


بارو جراف - بارو غراف 

مقیاس طبق الکتلة 

راسم الاشعرة و مرسمه أشعة 
الكاتود للذبذبات المهبطية 

المراسلة اللاسلكية - برق 


سلكي 


اسيتالدهيد 


دورة متغيرة الا حاه 


كبر يتيد و كبر يتور 
استامين 

بروم - برومين 
بروتينات 

علم الاستاتیکا اهوائية 
ديا كوستيك 
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lum 


Isme 


Ite 


Ité 


Less = sans 
Lyse 
Lyte 


Metre 


(6 
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ک |۱2 


acide 6 


ferrique 


cadmium 
actinium 
alumınium 
rubidium 


۱7ء 


8 6 


811666176 


816 


anthracite 
anharmonicitê 


ductilitéê 


polarizabilité 


wıreless 490 / ف‎ 
electrolyse ۱56 ک/‎ 
gazélectrolytique 155 كى/‎ 


ف /12 


تحليل 
لیت 


thermomêetre 


3110۲1076116 — ammeter 


310010٤ 


gazomêtre 
gomiomêtre 
lactomêtre 


31:0 [١ 


86676٤ 25/ ف‎ 


ف / 55 076 


العربية وا حدائة 


الثال العر بي 
حامض الفسفور 


حد نديك 


کادمیوم 
| کتنیوم 
و سوم ۳ مومتیا 
روبیدا - روبیدیوم 
سیلینیوم - سیلین 
المغنطيسية الحديدة الضادة 
حجر الشب - الومينيت 
انراسيت 
للا توافقية 
المطاطية - مطوطیة ؛ 

قابلية الط 
قابلية الا ستقطاب 
لاسلكى 
تحلیل بالكهر باء 
البخار الا لکترولیی 

ترمومتر هوایي 
امیتر - امبیر مر 
مکشاف - مکشاف السوائل 
عداد الغاز - مقیاس الغاز 
مغواز 
مقیاس الزوایا - مثقل 
مقیاس الکحول ت کال 
قياس كثافة السوائل 
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6 | تفا - مفعالة 6 | مص رب الکحولات 5 
مكحالية 
قياس الكحول 
6 | وى : : colloidale‏ 0 | محلول غروي - غرواني 


6 | شبزال أو شبه زلالي 
6 | القلوید - قلواني -شبه قلواني 
6 | سلولوید 

6 | غراوانی - شبغري 
6 | هدروید 


002 ک/ 98 ۲ | کلسدوان - عق عقیق آبیض 


One = Ons‏ | ون ک/6 6 | اسیتون - خلون 
5 | فلوريدات الکربون 
fluor de carbone‏ 
ک/194 565 ا هرمونات 
Ose= Side‏ | وز amylose — polyglucoside 43/S‏ اناو 7 
ور ک/96 6 | سبلولوز - خلووز - خلیوز 


Oses‏ ک/193 hexoses‏ هکسوزات 
Ous = 57×‏ ک/310 6 : ٩11116۱۲6۲۵۷۹‏ سيليکاوي 


Phone‏ هيجافون - مضخم صولي 
رادیوفون - التلیفون 


لاسلکي 


Phonie‏ 8010-0 /371 عنصطمطم 7201061 | التلفنة - محادثة لاسلكية 


الاضاءة الكاثودية 


المیع 


122800٤١ 281/ ف‎ 


radiophone 


cathodoluminescence 60/ ف‎ Scence 


. deliquescence ف/110‎ 
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Sco ple 
Sphere 


Stat 


Tron 


Um = On 


Yi 


النال الأوروبي 


electroscope 


epidiascope 


fluoroscope 


gyroscope 


mıcroscope électronique 


sterêoscope 


cryoscopie 127.7 ک‎ 
thermosphêre 457 | ف‎ ۳ 


thermostat 


bactériostat 


alundum; alundon 
platinum; platine 


tantalum ; tantale 


aryl (e)‏ ا 


ار وا لوداثة 


امال العربي 


كاشف أو کشاف أو 
مكشاف كهرباني 

ابدياسكوب او مبصار خلالي 

مكشاف الفلورية 

جارسترب 2 جیروسکوب 

۳" الكتروني 
حھر الکتروني 

حسم الصور 

ستر يوسكوب 

جو حراري 

مثبت حراري - ترموستة 

موقف بكتيري 

بیتاترون 

الأندم 

بلاتین 


ريل - عطريل 


الحنورالخالت 


الفصناعة وال رة 


تطبيق مبادئ علم اللسانيات 
على فصاحة العربیة وتدريسها 


إن هذه الآراء تيدف إلى وضع قضية تطبيق مبادئ علم اللسانیات . ونعني 
بالممادئ النظريات اللغوية المعاصرة عامة وتطبيقاتها العلمية في ميادين متعددة » وذلك 
سعما وراء نحسّس تفاعل التفكير اللغوي العربي الفصيح العاصر في الميدانين النظري 
والتطبیق . وهذا یستوجب طبعا وضع قضية المكتبة اللغوية العربية العاصرة ومکانتہا من 
نفسها ومن الکتبات اللغوية الأخرى التي ناخذ عنبا البوم علوم اللسانیات . 

والملاحظ أن البحث عن آستقراء مادة تلك المكتبة اللغوية العربية كما ثم کیفا 
حسب المستطاع يرمي إلى وضع كشف دف في النهاية إلى أستشفاف منزلة الثقافة 
العربية الاسلامية من عام اللسانيات کعلم قائم الذات وأثره في الميادين التطبيقية - ولا 
شك أننا لا ندّعي الحصر من هذا الكشف الوصني الذي لم يوضع فيه ؛ وئی علوم 
العربية القديمة - مؤلف إلى بومنا هذا. ورجافنا آن تساعدنا هذه المقاربة على سد 
الثغرات في هذا العرض ولا سیْمَا الثغرات الوجودة في الکتبة اللغوية العربية الحديثة 
وبالتالي في الثقافة اللغوية العربية العاصرة . 

إننا نری آن هذا الکشف لن یکون مفید! ما م يعتبر التفکیر اللغوي العاصر من 
ا ای یومنا مذا لآن ارکة اللغوية العاصرة حلقات متواصلة اس کا » متوالدة 
وان آختلفت جوهرًا وموضوعًا ووسائل . ولأن النظر الا جملة يفيدنا في معرفة كيفية 


1 


مقاربتها لتلك ا حرکة ككل بقطم النظر عن مفهومي التبعية والذاتية . فعلم اللسانيات القارن 
و الدراسات اللغوية سی تاش سا اکت تستعمل بالضرورة إلى يومنا هذا ء 
وعلم الأصوات قد وفر قواعد من أحسن القواعد أستقرارًا وثبوتا في مستوى المناهج . 
اعتقد أن مفهوم علم اللسانيات ععنی linguistique‏ 7 inguisticsا‏ وما له من 
شحنات لم يعرف بهذا السياق في العربية في القرن التاسع عشر. ولذلك لم يوضع له 
مصطلح جديد ہي ذلك العهد إن استثنينا مصطلح الالسنية الذي اعتمده الاب 
مرمرجي الدومينيكي فی مقالة نشرها أولاً بمجلة محمع دمشق نم بمجلة محمم اللغة 
العربية بالقاهرة ۱ . 
وشاعت کلات مثل عام اللغة وعام اللغات مما نجحده سائدا عند آغلب المؤلفين ي 
علم ا استعمل معتی الا أولاً لیکون مقابلا لصطلح 
(dialectologie)‏ , فلم بظهر معنی +۷۳ أو اللسَانیّات أو لیات (4) الا حوالي 
السبعينات من القرن العشرين لیدل على هذا العلم الحديد فهمًا ومضموتا نظري 
تطبيقيًا . ولعل أول مؤلف يحمل هذا الاسم هو مؤلف ريون الطحان . وهذا يعني 
ان مفهوم هذا العلم لم يدخل المعجم العربي الضمني إلا بعد قرن من نشانه بأوروبا ؛ 
وإن كان هذا الصطلح قد عرف نوعا من الاضطراب في اللغات الأوروبية نفسها(؟. 
وتعتبر تونس من اول الاقطا رب الي كان فہا لهذا العلم وقع وردود فعل سلبية تبدو 
غريبة باعتبار ما كان له من أثر في الدوائر اللغوية ببلادنا (انظر خاصة 058۳5 
linguistique Avril 5‏ عل actes du sêminaire‏ ) . نا كان حظ المكتبة العربية 
فق + هلا لعل في مستواه النظري 44-4“ لاحظنا فیما يتعلق بعلم اللغة التاريخي 
والمقارن ء ان اهم المؤلفات قد آعتنت بتاریخه دون الخوض و ی أصوله وسادئه . ومد 


w+ 


0 الاب مرمرجي الدومنيكي : الثنائية في الألسينة السامية ۰ بحلة ا حمع العلمي العربي » بدمشق ج 27 ۰ 
ص 216 ؛ محلة محمم اللغة العربية بالقاهرة »> ج 8ء ص 383-374. 

2 محمد رشاد الحمزاوي : الصطلحات اللغوية العربية الحديثة ع حولیات الجامعة التونسية . ج 14 
ص 129-128 . 

3) صالح القرمادي : دروس في الأصوات اللغوية ص 212 . 

4 اللاحظ آن الالسنية تطلق بتونس ولبنان واللسانیات بالیزاثر ۾ واللسنیات بالغرب سی 

5) ريمون الطحان : الألسنية العربية ء دار الکتاب اللبنانی » بيروت 1972. 

3. Malmberg, les nouvelles tendances de la linguistique, Paris ۱972, 2 (6 
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ذلك بالترتیب الزمنی عند عبد الحميد الدواخلي وحمد القصاص ۰ اقلي مؤلف فندریس 
إلى العربية ۲7 ء وعبد الرحمن آیوب ۲۹ ء وعبد القادر واني(۲۹ ۰ وا حاج صالح(0 ء 
وعبد القادر المهيري 1 . واللاحظ في هذا الشأن أن جل هذه الاعال لا تعتمد العربية 
في أمثلتها ونصوصها ولا تربط القضايا التاريخية باصول العربية مما لا مجد فيه القاری 
تی زادا بقرنه رت اه هذا العلم ویربطه شفافته . 
ولقد سعى هذا المسعى جبر ضومط ۶ وأنستاس ماري الکرمیی ۳" في هذا 
الميدان تأثرًا بالدروينية وما نشأ عنہا من نظريات لغوية في النشوء والتطور والاكتهال في 
اللغات. وأردف هذان العملان بدراسات تفصيلية نذكر منها ما وضعه مرمرجي 
الدومنيكي في الثنائية ۹ وعبد الرحمّان عزام » وعبد القادر المغربي » ورمسيس 
جرجس ؛ وعبد الرحمن جرمنوس » ومصطفى الشهابي . ومد الفاسي 7 
وابراهم ا 39 وقد تناولت هذه الدراسات صلات العربية باليونانية والفارسية 
والسامیات ۰ والفرعونية » واخحرية والبربرية الخ ... ولا عکن أن ننسى في هذا الضمار 
بعض القاربات الى تستحيل إلى مفاضلة بین اللغات ونحص بالذكر منها مغامرات 
عبد الحق فاضل”" . الا أن كل هذه الأعال لم تزوّدنا بدراسة مطبقة من نوع دراسة 


7 فندريس : اللغة » ترجمة عبد الحميد الدواخلی ومحمد القصاص » القاهرة 1950. 

قاری اوس دا ھت الاش ob‏ 

9) عبد الواحد وائی : : علم اللغة. القاهرة 1967. 

0) عبد الرحمن بلحاج صالح : مدخل إلى عام اللسان الحديث » اللسانيات » المحلد الأول (1971) »> 
ص 71-23 . 

1) عبد القادر المهيري : خواطر حول علاقة النحو العر بي بالمنطتي واللغة » حوليات الحاشعة التونسية 16-7/5. 

2) جير ضومط : فلسفة اللغة العربية وتطورها ء القاهرة 1929. 

3ا) أنستاس الكرمل : نشوء اللغة العربية ونوها وا کتاها » القتطف 94 (1939) ء ص 176-124 › 
ووو۔ وو ` ۱ 

4 انظر حاشية عدد 1. 

R. Hamzaoui, academie de langue arabe du Caire, Tunis 1975, p. 369 (15 

6) إبراهم السامرائي : دراسات في اللغة » بغداد 1961. 

7) عبد الحق فاضل : مغامرات لغوية » بيروت (بدون تاريخ). 
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بروکلان ۹۴ التي خصّصها منذ سنة 1906 لقارنة اللغات السامية في أصواتها خاصة . 
سو آله م يترجم إلى العربية إلا حوالي 1975. 
أما فيمًا يتعلق بالدراسات العميقة أو العمودية في النحو والصرف » والمعجم فان 
لا نحد از في المكتبة العربية من نوع مؤلف مرسيل كوهين !"1 المتعلق بمفهوم زمن الفعل 
سای وا العربية . ولقد أعتنى محمع اللغة العربية بمظهر آخر من عم اللغة 
القارن لما سعی ای وضع مصطلحات تهم الفصائل اللغوية آقتداء بمؤلف 111٥٤‏ 
و 00160 المتعلق بلغات العا( . ولم بحظ علم الأصوات الوظائنی والنحو الميكلي 
بدراسة نظر رة ٤‏ الیدان العر بي تشابه دراسة 0 ل ۳ : 
فنستخلص من هذا أن عام اللغة القارن قد حظي بعناية الدارسین الا أنه لم یزود 
المكتبة العربية باعمال متواصلة ‏ ومتكاملة تعکس ذلك التواصل والتكامل اللذين کانا 
سائدين فی الدراسات الاوروبية . ولذلك نعتبر أن هذه النظرية قد وصلتنا منقوصة 
مشلولة وعلى هذا الأساس ستظل ثقافتنا اللغوية منقوصة مثلا هو الشأن في الأدب 
وغیرہ بح 
سعى المؤلفون العرب الى محسس عام اللغة الاجعاعی ؛ وتغلیت هنا ۴ 
7 التاريخية والوصفية عادة ان اعتبرنا ما وضعه ي هذا الشأن عبد الواحد 
1227 وود ال ۳ یم(24) - آما اما علم اللغة الغرائی فلقد ساعده 
آذ خف له ذرامات تست آل النظريات: وال التطبيق يعس الرتے: 
وذلك ما يبدو من اعال إبراہیم 3 ”2 » وتلمیذیه عبد العزیز مطر ورمضان 


Brocklemann, Precis de linguistique semitique, Paris ۱9۱0 (18 

M. Cohen, Le اكلاى‎ 6716 verbal semitique et l'expression du temps, Paris 1924 (19 

0 حمم اللغة العربية » الفصائل اللغوية > محموعة الصطلحات العلمية والفنية »> ج 100-85/7 ؛ 

47-35/8 ۰. 

Sabatini Moscati, An Introduction to The Comparative Grammar of The Semitic (21 
Language, Wiesbaden, 1964. 

2) عبد الواحد وافي : اللغة وا حتمع ء القاهرة 1950. 

3) حسان عام : اللغة واحتمع » ترجمة م.م. لويس ؛ القاهرة 1950. 

4 مود السعران : اللغة وا حنمع ء القاهرة 1963 . 

5) ابراهم انیس : ي اللهجات العربیة » القاهرة 1965. 

6 عبد العزیز مطر : لحن العامة في ضوء الدراسات اللغوبة الحديثة » القاهرة 1966 . 


احور الثالث : الفصاحة والتربية 217 


عبد التواب ۲27 وان كان عمل الأول ما أجود بكثير- ویلاحظ في هذا الشأن أن 
العملین قد رکزا النظر عل آغال لغوبة عربية من لات ومن العصور احديثة . 

اما النظر یات اللغوية ۰ھ من عام اللغة فلقد دعا إلبها وروجها حسّان 
عام 8 اعاله الختلفة من ذلك (مناهج البحث » و«العربية معناها ومیناها»* » وان 
كان الأول ناسخا ها والثاني لوق الع ات متا . ولقد تناول ي هذا الاخبر أهم 
مظاهر البحث اللغوي البنيوي الحديث وأنظمته الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية 
وكذلك العجم . ولا بد أن نلحق بهذا السعی سعيًا آخر محمودًا مركرًا على التعميم 
والتبسیط :أنه وجه لول مرة إل القاری العربي العادي » وهو عمل نایف خرما(28) 
الذي ٫‏ بعتبر آخر ما آنتجه الفکر اللغوي العاصر والذي اجتهد حصر کل القضايا اللغوية 
الحدیئة . ولقد وفر لنا الطيب البكوش ‏ دراسة صوتية صرفية آعتمدت ما جادت به 
البنيوية في هذا الضیار. ولقد جمع هذا المؤلف الدرسي بین الاتجاهين النظري 
والتطبيتي . ظ 

اها ام أو عل الدلالة » فلقد زودنا راهم نیس ۹۳ لن لا آعرف له ثانا 
من نوعه . وهو يمتاز بمطهريه النظري والتطبيق ويبدو آن تطور هذا العم قد مجاوز ما 
جاء فيه من اراء ونظريّات . ومن طلائع الدراسات العربية في الا لا ند ان نشیر 
الى العمل ا حمل الذي قدمه ٤‏ هذا الشأن عبد السلام ا وهو وان كانت 
تر ات E‏ اليدان العربي من محاولات نظرية 
270+ - ۰ ارت ھت نشیر الى عمل 
د ج ان الفر ج النظري التطبیتی نوعًا ما وان كانت تغلبت عليه النظرة 


7) رمضان عبد التواب : لحن العامة والتطور اللغوي » القاهرة 1967. 
)٥‏ تام عبات 1 مناهج البحث في اللغة ء القاهرة ال 1955. 
ب ) العر بية معناها ومبناها » القاهرة 1973. 
8 نايف خرما : أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة » الكويت 1978. 
9 الطب الیکوش : التصريف العر بي من خلال علم الاضزات ادت 2 توس 1975 
30( ابراهیم انیس : دلالة الألفاظ > القاهرة 1972 یعتمد فيه على 0098000 .Ulmann‏ 
31) عبد 7 المسدي : الأسلوت والأسلوية > تونس 1977 . 
33 من یرای او الفرج : العاجم اللغوية في ضوء دراسات علم اللخة » القاهرة 1966. 
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التقليدية في نہایة الا مر - ولقد اهتم رشاد الحمزاوي!33) في هذا الميدان بالعجم العربي 
وقضاباہ قديمًا وحد یا * وبالمصطلحات اللغوية فسعى إلى وضع قضايا منبجية ما 
خحاصة بوذ ضع العجم الاصطلاحي اللغوي العربي العاصر. ولقد نحا هذا النحو حادي 
3-00 مطیقا ذلك على الأدب ودراسه الراث 

ان هذه الحصيلة - وهی قاصرة لأنها كانت على قدر معلوماني في هذه 
لاس - قد آعتمدت الولفات والکتب الد بالعريية وم تأخذ بعین الاعتبار 
المؤلفات التي وضعها العرب باللغات الأجنبية وهي غلى غاية من الطرافة . ولقد تركنا 
ا حال لفرصة آخری للاعتناء ما وإلحاقها بالمكتبة العربية الحديثة آملا 8 ان تترجم إلى 
العربية . آما ااالنات الستکشفة سابقا فانها تتميز بما بلي : 

1- قلة وفرتہا بالنسبة لا ۳1 منبا في اللغات الاجنبة خاصة . 

2- عدم تعبیرها عن جميع مراحل عل اللسانیات ونظریاته الختلفة ي تعاقہا 


وتداخلها وتطورها . 
3 - میلها ني جلها إلى الوصف والتاریخ والتنظير وفہا أحيانًا تعمیم وسطحیات 
وهانات . 


4 - آنعدام الاهام عمومًا بتطبیق النظریات على العربية حتی في الستوی 
النظري . وذلك ما یعتبر دليلاً على أننا ما زلنا في مرحلة النسخ ولم نبلغ مرحلة اغضم نم 
التلقین اعت 

- القطیعة القاممة بين هولاء المؤلفين وملفاتہم وجمهور القراء من أدباء ومربين 
لاب الع 

6- قلة 2 من التدریس با لحامعات العربية لغرابتها وشدودها » على آن هذه 
السلییات لا تمنعنا من أن نقر احهد الذي يبذله اللسانیون العرب لتجدید تفکیرهم 
اللغوي وبالتالي جعل العربية وافية بضرورات العلوم لوا کبة حضارة العصر. ولست 
اعتقد أني أغفلت الكثير من الأعال تجاهلاً بل قصورا مني على ا حصول عليا 
للتعريف بها وتنزيلها منزلتها من هذا الكشف المؤقت . 

33( محمد رشاد الحمزاوي : أنظر حاشية عدد 2 من هذا المقال. كذلك : من قضايا المعجم العربي قديمً 


وحدیثا ؛ تونس 1983. 
4) حادي صمود : معجم لصطلحات النقد الحديث : حوليات ا حامعة التونسية » ج 125/15. 
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لکن ما هو حظ التطبیق من هذه النظریات اللغوية في العربية وما یتصل بها من 
تعلم وعلاج 1 وأدس الخ ؟ 

في هذا القسم الثاني لا بد أن نشير إلى أن أحسن ما ترکته النظرية التاريخية في 
الميدان التعليمي هو قواعد على الاصوات الذي توجد فيه مؤلفات عديدة نذكر منها ما 
وضعه ابراهم انيس وصالح القرمادي ۲۹ وكال بشر” والطيّب البكوش 387 إلا 
آننا لا نجد 0+7 ار و فا و0000 . کا لا جد 
منفعة نفعية في أستعمال قواعد عم الأصوات لوضع نظام حاص لنقل اصوات اللغات 
الأجنبية بالعربية نقلاً صوتيًا علميًا مثلا هو الشأن بالنسبة لنظام نقل الأصوات العالمي . 
ولقد بذل چ اللغة العربية ۲*۷ جهودًا كثيرة دون الوصول إلى نتيجة علمية . ويبدو 
الأمر صعًا جدا ان تعلقنا بوضع نظام عر بي فونولوجي در یس الفونولوجيا تدریسا 
هلا غير اضر سوا اس سنا إلى النظامين السابقين للتمثيل لقضایا الصرف العربي 
ومشا کله من قلب وادغام الخ . ولست في حاجة إلى أن أذكر آننا ما زلنا ننتظر طريقة 
لغوية حديثة لنقل هجاتنا العربية بالعربية رغم ما بذله في هذا الشان خلیل 
عساک (40). 

لقد أكد عم اللغة ا حدیث على مبدأ مهم وهو آسبقية القول بالنسبة للمکتوب . 
وذلك ما م يطبّقه الألسنيون ولا ا لربّون العرب إذ أنهم قد حصروا كل شيء في اللغة 
الأدبية المكتوبة 27 اللغة الأدبية الكلاسيكية دون أعشار ما جاءت به الصحف من 
فصيح جديد. وحتی في هذا النطاق الضيّق قل أن نجد هتما على الأقل بالمنطوق تفضيلاً 
له على الکتوب . فعلم التربية العربي ما زال یعلم الطفل الكتابة قبل أن يعلمه 
النطق والحديث بالعربية . وكان من المنتظر أن تلى الكتابة التدرب الشفاهي على اللغة . 
ولا نجد لهذا را إلا في مستوى تعلم العربیة للأجانب وذلك ني بعض المؤسسات 


5) إبراهم أنيس : الأصوات اللغوية » القاهرة 1961. 

36) صالح القرمادي : دروس في أصوات العربية » تونس 1966. 

7 كال بشر: علم اللغة العام » القسم الثاني : الأصوات » القاهرة 1971. 
8 الطيب البکوش : أنظر الحاشية عدد 29 . 

R. Hamzaoui, L academie du Caire, pp. 211-246: 585— 590 (39 


0) نفس الرجع » ص 305 . 
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المختصة - وهي ليست كثيزة - مثل معهد بورقيبة للغات الحية في تونس وي هذا 
ا حال تعتبر العربية لغة ثانوية وليست لغة اساسية . 
من البادی اللغوية الي نشرها عام اللغة الحديث بروز دور ۳ الأصواة 

الوظائنی أو الفونولوجیا في ترکیز معنی النظام اللخوي وما يعتمد عليه من تشابه وتخالف 
0 یپ“ للوظيفة العييزية بين اا اللغوية . 7 اغتم ا مربون 
الأوروبيون هذه الظاهرة » فصنفوا مراتب الصواتم أو الفونیمّات في لغاتهم باعتبار 
أطرادها في نصوص متنوعة مکتوبة ومقولة . من ذلك أن أكثر الأصوات ترددا في 
الفرنسية تبرر کیا يلي : «1»8 بنسبة 8,1./ ء يليه الراء (6,9./) واللام (1/6,8) والسین 
(5,8/)... وال (2,21/) والباء (1,2/). وعلى هذه النسب بنوا الدرس اللغوي 
وشکلوا نصوص القراءة باعتبار هذا التواتر الذي تعکسه لغة عبط کم الفرنمي 
ذلك ما لم یعتمده أي کات أبتداني مدرسي عرب . واللاحظ ان مفسري 
القران قد قاموا بشبه هذا الاحصاء » بالنسبة للقران إلا ان ذلك لم يستغل استغلالا 
تربويًا . ومن المکن أن يطبق ذلك على الرصيد اللغوي ۲۹ الوظینی الذي وضعته أقطار 
المغرب العربي . 

ولقد استعلت مبادئ عام الأصوات وعلم الأصوات الوظائنی في الحالات المرضية 

وق :ذلك رت الحق رت الفرفن مت امعال الصم والبكم - ويوجد 
04 مدارس هذا الصنف من الأطفال ۳ أنه لا توجد مولفات ف العربية 
غايتها التعلم والتلقین لا سما وأنه يوجد بتونس مثلا ما یقرب من 25000 من الصم 
۱ 
۳ ان 7-7 البنية الشهور الذي يعتمد بدوره التقابل والتشابه قد اعتر لا دراگ بنية 
اللغات وذلك بالتعويل على ارين بنيوية تستند إلى التعویض والتحویل اللذین لما 
وجوه مہا التعريض البسیط ٠‏ والتعويض بالتوسّع آوالایجاز ء وبالمصاحبة » والتعویض في 
الأزمنة ء وأنواع ا حمل ۰ والصدور والكواسع الخ. ولقد راجت هذه الطريقة 
لکنها لم تنتشر في العالم العربي ولا يوجد فيا ا بالعربية . فيكون معهد بورقيبة 


4( الرصید اللغوي الوظيق : توس 6 وقد وضعته اللجنة الداعة للرصيد اللغوي التابعة للهيئة الاستشار بة 
للمغرب العربي في التربية والتعلی. 
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للغات الحيّة المهد الوحید الذي يطبّقها على العربية عندما تلقن للاجانب ۱*2 وهي 
تشمل کس مستویات الفة : العجم لاب رف والصرف والتحو. ات ان عل 
الکتب الدرسية المخصّصة للأطفال والتلاميذ وطلبة العربية » جس النحو قراءة ولا بعلم 
و ولست أنكر جمیم ا حھود التي بذھا الرّون العرب لمواكبة النظریات اللغوية 
لتيسير العربية وجعلها لغة تطلب فتدرك . ولقد ابتدأت تلك ا حھود مع رفعت رفاعة 
الطهطاوي 1487 . فتصادف من العناوین ما یکون براقا لکنه محافظ ونجد منبا ما یکون 
خافتا لكنه مفید . فني الصنف الأول يدخل عمل عبد العلم إبراهم 449 وحسن 
رن 9 و شاقن کر ظز ہت سود !(46) >0 اه (47) 
وجاعته . 

في هيدان العجم یه او ہیں آعرف » باستثناء معجمي محمد رشاد 
احمزاوي الذکورین مج عملا ا غا قد اعتمد النظرية البنيوية بي 
صياغة المداخل وخاصة تعریفاتا مثلا هو الشأن 5 معجم الفرنسیة ری 
dictionnaire du français contemporain‏ . فا معجم اب جا ۱۹۹ مثلا له بي 
بالحاجة (انظر قب قضية الترادف مثلاً) . وعکن لنا آن نعتبر فى محال ضیّق ‏ الرصید 
للغوي الوظینی تطبيقًا خاصًا من تطبيقات العجمية العاصرة في اللغة العربية وذلك 
باعتبار مناهج استقراءاته واختياراته . 

ولقد اعتمدت الألسنية لوضع ا التحلیل الوثائي * ۰ والتحليل الأد بي /49) 
وما يعتمده من طرائف تعتمد المحاور» وا حتوی › 0 والحقول السيمية › 


2) معهد بورقيبة للغات ا حیة : العربية المعاصرة » تونس 1978. 

3) رفاعة الطهطاوي : التحفة المكتبية في تقريب العربية » القاهرة 1286ھ - 1869م على غرار التحفة السنية 
ي عام العر بية الي وضعها الستشرق الفرنمي De Sassy‏ سنة 1829. 

4) عبد العلم إبراهم : النحو الوظینی » القاهرة 1969 . 

5) حسن عون : تطور الدرس النحوي ء القاهرة 1970 . 

6) السودا : الأحرفية » بيروت 1969. 

7) عبد القادر المهيري : النحو العر بي من خلال النصوص » تونس 1963. 

Maurice Goyand, linguistique et documentation, Paris 1972 (48 


Regine Robin: Aistoire et linguistique, Paris 1973 (49 


222 العربية وا حدائة 


والتحویل الخ . وي هذا الیدان توجد مبادرات لم حرج من قاعات التدریس وم بصدر 
فيا الا بعض ا حاولات العربية الي حتاح إلى نع یز ونقد الخ .. 
ولا اريد ان انسی بي هذا العرض السریم حظنا من اعمّاد جمیم الساعدات 
0 کتساب اللغة من الوسائل السمعية البصرية اخغاقرت الالكترونية . ولیس لنا هنا 
أي تاليف في العربية يحمع شملها ويبيّن استعالها في التعلیم والتدریس . وني الهاية لست 
اعلم ما هو حظنا من الساهمة في افیثات والمؤسسات المختصة في البحث عن أحسن 
الطرق لتطبيق النظريات بغية تعلم اللغات . فني فرنسا تختص هيئة 0881015 التابعة 
لدار المعلمين العليا بپذه القضية » وی بلجيكا توجد منظمة ۸۲۷۸۷ العالمية لنشر 
الطرق السمعية البصرية وقد عقدت مؤتمرها السادس بتونس سنة 1974 في نطاق معهد 
بورقيبة للغات الحية وشاركت فہا بعض الوفود العربية لکن بدون مواصلة . 
هذا في عجالة تصوري لقضية تطبيق مبادئ النظريات اللغوية الحديثة على 
العربية وتدریسھا . ولعل في هذا الكشف زلات أرجو تصوبہا . على أني أود أن أختمه 
بالاقتراحات التالية : 
وجوب بعث هيئة عربية داعة للاعتناء بقضايا اللغة ونظرياتها الحديثة وتطبيقاتها وما 
لد لك من فروع واختصاصات . 
- اصدار محلة عربية في اللسانتات والعجمیات * . 
- إقرار مؤتمرات مختصة نظرية وتطبيقية لاثراء المكتبة العربية . 
- تدعم حظ النظريات وتطبيقاتها في التدريس والؤلفات والكتب المدرسية بالأقطار 
العربية . 


الابات القرانية الكريمة 


أو لم تأنهم E‏ الصبحف الأول صه /۰133 ص . 28. 

1 8 ما في صحف موسى ‏ النجم/36 ۰ ص . 28. 

ومن شاء ذكره في صحف مكرمة عبس /80 » ص . 28. 

ڈوإذا الصحف نشرت4 التكوير/81 » ص . 28. 

إن هذا لني الصحف الأول صحف إبراهم وموسى 4 الأعلى / ۰19-18 ص . 28 . 
بل يريد كل امرئ مہم أن يوت صحفا منشرة الدثر/۰74 ص . 28 . 
#رسول من الله يتلو صحفا مطهرة» البينة /98 ۰ ص . 28 . 

ب#هیت لك يوسف/ ۰13 ص . 144. 

چا أنزلناه قرآنًا عريًا لعلکم تعقلون» الشعراء/224 » ص . 160. 

وکذ لك أنزلناه حکما عرب الرعد/37 ۰ ص . 160. 

بوهذا لسان عرب مبين» النحل /۰103 ص . 160. 

«إوكذلك آنزلناه قرآنًا عربيًا وضربنا فيه من الوعیدچ طه/۰10 ص . 160. 

نزل به الروح الأمين على قلبك من النذرین بلسان عربي مبین الشعراء /95 »> ص . 160. 
قرا نا عربيًا غير ذي عوح مغ يتقون الزمر / 28 ۰ ص . 160. 

و کتاب سرت ااه قرا و لقوم يعلمون» فصلت/3 »> ص . 160. 

00 عجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدی وشفاء4 فصلت/54ء ص . 0. 
«ووكذلك أوحينا اليك قرا نا عرب 4 الشوری /3 ۰ ص . 160. 

وان جعلناه قرا نا رب لعلكم تعقلون © الزحرف/3 » ص 160. 

«إوهذا کتاب مصدّق لسانا عربيًا لینذر الذين ظلمواي الأحقاف/12. ص . 160. 
ولو نزلنا عليك كتابًا في قرطاس» الانعام/7 ۰ ص . 162. 

إن هذا الا أساطير الأولين الؤمنون/83 » ص . 162. 

هم وأزواجهم في ظلال على الارائك متكئون» يس /۰57 ص . 162. 


ا کات ہی 


الاحادیث الشر يفة 


صفحة 

«أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش» 15 
«حق لي فانغا آنزل القرآن علي بلسان عربي مبين» 14 
«العرق دساس » 73 
«أعربوا القران والعسوا غرائبه) 160 

الشعر 
۳ 
لکل زمان O ESA‏ ا | 32 
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فهرس الاعلام ومؤلفاتهم * باللغة العربية 


حرف الألف 


ابراهم (عبد العلیم) : النحو الوظینی ۰ القاهرة 1969. 

ابن جني : الخصائص (جزءان) ۰ القاهرة 1957 . 

ابو ان الأندلسي > الپحر احیط ) 8 آجزاء » بدون 

أبو عبيدة معمر بن مثني : مجاز القرآن ء القاهرة ‏ ط . أولى. 

این فارس : لصاحي ۳ اللغة » القاهرة 1910 . 

آبو الفرج (محمد أحمد) > العاجم اللغوية في ضوء دراسات على اللغة » القاهرة 1966. 
این قتيبة : تأويل : مسلك القران » القاهرة 1954 . 

نیس (ابراهم) : في اللهجات العربية » القاهرة 1965. 

ا (ابراهم) > دلالة الألفاظ ؛ القاهرة 1972 . 

اتی (ابراھم) : الأصوات اللغوية » القاهرة 1961. 

ابن منظور: لسان العرب ا حیط » ط . الرعشلي = بيروت » ط . صادرء ج. بيروت . 
أيوب (عبد الرحمن) : اللغة والتطور ء القاهرة 1960. 


حرف الماء 


الباقلانی (أبو بکر) : اعجاز القرآن ؛ القاهرة 1904. 
بشر (كال) : على اللغة العام » القسم الثاني : الأصوات » القاهرة 1971. 
البكوش (الطيب) : التصريف العربي من خلال عل الأاصؤات الات تونس 1972. 


«) لم نورد في هذا الفهرس إلا الأعلام الذين لهم كتب ومؤلفات جامعة وتركنا الأعلام الذين اقتصروا على 
مقالات ونحوث قصيرة صدرت بمختلف المحلات . 


ا 


206 العربية واحدائة 


حرف التاء 


تمام (حسان) : مناهج البحث يي اللغة ‏ القاهرة 1955. 
عام (حسان) : اللغة وا حتمع > ترجمة کتاب م.م. ليوس » القاهرة 1950. 
عام (حسان) : العربية معناها ومیناها ء القاهرة 1973. 


حرف ا حم 


حمع اللغة العربية بالقاهرة : العجم الوسیط ؛ جزءان » القاهرة 1961-1960. 

حمم اللغة العربية بالقاهرة : محموعة الصطلحات العلمية والفنية » القاهرة 1959 - 1968. 
بحمع اللغة العربية بالقاهرة : محموعة القرارات العلمية والفنية » القاهرة 1963. 

حمع اللغة العربية بالقاهرة : البحوث وا حاضرات > القاهرة 1962-1959. 

احزاثري ( الشیخ الطاهر) : التقریب ۴ اصول التعريب (بدون تاريخ ) . 

الوالیتی : العرب من الکلام الأعجمي : القاهرة 1959 . 

الجوهري : صحاح اللغة > 4 اجزاء ؛ القاهرة 1956. 

جريدة الاهرام : 31 اکتوبر 1932. 


حرف الخاء 


حمزة (عبد اللطیف) : الصحافة والأدب في مصرء القاهرة 1955. 

الحمزاوي (حمد رشاد) : الصطلحات اللغوية الحديثة : اللغة العربية > حولیات الجامعة التونسية 
عدد خاص ؛ ص 1977/14. 

نوا (محمد رشاد) : الفصاحة فصاحات : ط . او . تونس 1982. 

امزاوي (محمد رشاد) : من قضایا المجم العريي اا وحدیثا . ط . آول » تونس 1983. 

حواتھا (نایف) : آضواء على الدراسات اللغوية العاصرة . الکویت 1978. 


حرف الخاء 
الخفاجی (شهاب الدین) : شفاء الغليل فما 8 کلام العرت من دخیل . القاهرة . (بدون 


تاریخ). 


لخلیل بن موب کتاب فی بغداد 51967 
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حرف الدال 


داغر (اسعد خلیل) : تذكرة الکاتب ء القاهرة 1933. 


حرف الراء 
الرمانی (آبو الحسن) : اللکت فی اعجاز القرآن واردة في کتاب ثلاث رسائل في اعجاز القران › 
(بدون تاریخ) . 
حرف الزاي 


الزركلي : الاعلام » ط . ثالثة . 
الزعبلاوي (صلاح الدين سعدي) : أخطاؤنا في الصحف والدواوین » دمشق 1939. 
زیدان (جرجي) : تاریخ الاداب العربية » 4 اجزاء » القاهرة 1936. 
حرف السن 
السامرالي (ابراهیم) : دراسات في اللغة » بغداد 1961 
السدي (عبد السلام) : آلاسلوب والاسلوبية » تونس 1977. 
السعران (محمود) : اللغة واختمع » القاهرة 1958. 
السودا (یوسف) : الاحرفية » بروت 1960 . 
سيبويه : الکتاب (جزءان) » القاهرة 1316ه. 
السيوطي (جلال الدين) : الاتقان في علوم القران » ط . ثالثة » القاهرة 1951. 
السيوطي (جلال الدين) : المزهر في علوم اللغة » القاهرة (بدون تاریخ) . 
السيوطي (جلال الدين) : الهذب فيما وقع في القران من المعرب ۰ بغداد 1971. 


حرف الشین 


الشافعي (الامام) : الرسالة ‏ القاهرة 1358ه. 

الشهابي (مصطفی) : الصطلحات العلمية في اللغة العربية قديمًا وحدیثا » ط . ثانية » دمشق 
5 . 

الشيال (جمال الدين) : تاریخ الترجمة والحركة الثقافية في عصر محمد علي ء القاهرة 1958. 


228 العربية وا حداثة 


حرف الصاء 


صابات (خلیل) : الصحافة رسالة واستعداد » القاهرة 1967. 

صعب (حسن ) : یت العمل العر بي > ىروت 1969 . 

الصالح (صبحي) : مبادئ في علوم القران » ط . ثانية » بیروت 1965. 

صمود (حادي) : معجم لمصطلحات النقّد الحديث 3 حوليات ا حامعة التونسية 3 ح 15. 
حرف الضاء 


جير ضموط : فلسفة اللغة العريبة وتطورها ‏ القاهرة 1929 . 


حرف الطاء 


الطبري : جامع البیان عن تأویل القران » ط . ثانية » القاهرة 1954. 

الطحان (رعون) : الالسنية العربية » بیروت 1972. 

الطهطاوي (رفعت رفاعة) : قلائد المفاخر بي أخلاق بلاد أورويا > القاهرة 1834 . 
الطهطاوي (رفعت رفاعة) : التحفة المكتبية في تقریب العربية » القاهرة 1869. 


حرف العين 


عبد التواب (رمضان) : لحن العامة والتطور اللغوي ؛ القاهرة 1962. 

عبد العال سا م مكرم : القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية ء القاهرة 1968. 
علام (مهدي) : المجمعيون » القاهرة 1966 . 

معهد بورقيبة للغات الحية : العربية المعاصرة » تونس 1978 . 

عون (حسن) : تطور الدرس النحوي ‏ القاهرة 1970 . 


حرف الغعن 
المغر بي ( الشيخ عبد القادر) : الاشتقاق والتعريب » ط . ثانية »> القاهرة 1957. 
حرف الفاء 


فاضل ( عبد الحق ) : مغامرات لغوية ٤‏ روت (یدوں تاریخ) . 
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فهمي (حسن حسین) : الرجع في تعریب الصطلحات العلمية والفنية وا مندسیة » القاهرة 1958. 


فهمی (عبد العزیز) : تیسیرا لكتابة اللغة العربية » القاهرة 1946 . 
حرف القاف 
القرمادي (صالح) : دروس ي اصوات اللغة » تونس 1977. 
حرف الکاف 
المكتب الدائم لتنسیق التعريب بالوطن العربي : مشاريع معاجم الکیمیا والفیزیا وا حبوان 
الخ ... » الرباط 1973. 
الكرملي (أنستاس ماري) : نشوء اللغة العربية وعْوّها واكيّالها » القتطت 94 (1939). 
حرف اللام 
اللجنة الاستشارية الغربية الداعة : الرصید اللغوي الوظيق » تونس 1976 
حرف امي 
موق ادت الضحافة اسيا ج اا و ها و 6 
مطر (عبد العزيز) : لحن العامة يي ضوء الدراسات اللغوية المعاصرة » الكويت 1978. 
النجد في اللغة والاداب والعلوم » بيروت 1956. 


المنذر (الشیخ ابراهم) : كتاب المنذر» بيروت ۰1921 1927. 
المهيري (عبد القادر) : النحو العربي من خلال النصوص ء تونس 1963. 


حرف الواو 


7 التعلم عصر : حروف التاج والترقم » القاهرة 1961 . 
ن (عبد الواحد) : علم اللغة » القاهرة 1967. 


حرف الیاء 


اليازجي (ابراھے) : لغة الحرائد » القاهرة ( بدون تاریخ) . 


00۲۲38٥٥ et références en langues étrangêres 


Atia Abou an-Naga: Recherche sur les termes de théatre et leur traduction, Alger 
1973. 


Berque, Jacques et J.P. Charnay: L ambivalence dans la langue arabe, Paris 1962. 
Blachêre (Régis): Le Coran, Paris 1956. 

Brockelmann (Karl): Précis de Linguistiqgue Sémitique, Paris 1910. 

Cohen (Marcel): Le systême verbal sémitique et l'expression du temps, Paris 1924. 
Dubois (Jean) et autres: Dictionnaire de linguistiques, Paris 1937. 

El ich (Sadok): La conversion des Berbêres û Islam, Tunis 1956. 

Goyaud (Maurice): Linguistique et documentation, Paris 1972. 


Hamzaoui (Mohamad Rachad): L’ Académie de langue arabe du Caire : Histoire et 
0810۷۲۵, Tunis 1975. 


Jeffrey: The Foreign Vocabulary in the Coran, Padova 1948. 

Laoust (Henri): Les schimes dans رهز‎ Paris 1956. 

Malmberg (B.): Les nouvelles tendances de la linguistique, Paris 1972. 
Marouzeau (Jean): Lexique de la terminologie linguistique, 3e 60., Paris 1961. 
Martinet (André): Eléments de linguistique générale, Paris 1950. 

۸۷۷۸٥٢۲۵ (Georges): La méthode au lexicologie, Domaine français, Paris 1953. 


Moscatı (Sabatini): An Introduction to the Comparative Grammar of the Semitic 
Langages, Wiesbaden 1964. 


Nida (Eugene): Towards a Science of Translation, Leiden 1964. 


Oettinger (Anthony )0.(: Automatic Langage Translation and Technical Aspect, 
Massachussets 1960. 


John Murray: Report of the Joint Committee on Grammatical Terminology, 
London 1911. 


Robin (Regine): Histoire et linguistigue, Paris 1973. 
Shawkat (M.) and Amin (Nagib): The Art of Translation (sans date). 


Vinay (JJ.A.) et Darbelet (J.): Stylistiqgque comparée du Français et عل‎ [ Anglais, Paris 
1958. 
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- مدخل عق نوه E‏ ني سو اناف امع و ی دس مس نہ۶ 
احور الأول : الفصاحة وذاتها 
- الفصاحة فصاحات می 6 وم دنت 7 
- الفصاحة والصحافة مس مضشمس ےھ E E O‏ 217 
- فصیح معاصر: ح.ح .ع. وی ری 1 مر وی یہی مت مت مار تی و "51 
- الفصاحة وقضایا وضع الصطلحات اللغوية ہہ a‏ 
- المْصاحة وتوحید الصطلحات او مذهية الدعوة مالس سس یں کت 
- مہجیة تنميط مداخل العجم الفصيحة OS N‏ 


- اللغة مراة العقيدة ... 11-8 001 ا 00 
- الاستعارة اللغوية 15259 0ئ LIAS‏ 
- التداخل الأسلوبي که کک 
- الصدور واللواحق رہ دس O OL‏ ۱ 13 


انور الثالث : الفصاحة والتربية 


- تطبیق مبادئ علم اللسانیات على فصاحة العربية وندریسها م 21 
- الفھارس وس وھ وسر ساس ی ماس گی تحت 221 
- ا حتویٰی 0 یی 9 1 1 
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